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  الفصل الخامس:

  ..×ي ھكذا يحارب عل

 فصلال
  :الخامس

  ..× ھكذا يحارب علي



  7                                                           ... × علي ربالفصل الخامس: ھكذا يحا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  8
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  أوامر وتوجيھات قتالية:

  قالوا:

وخرج علي بنفسه في البدريين، والمھاجرين وا
نصار، وربيعة 

  .)1(وھمدان في اليوم الثامن، وھو يوم ا
ربعاء

 ي: عقم النساء أن يأتين بمثل أمير المؤمنين علعن ابن عباسو

، وزن بهي[مجرباً]  ، والله ما رأيت و8 سمعت رئيساً بن أبي طالب

[سوداء]، [بيضاء، تبرق]، وعلى رأسه عمامة  ـيوم صفين ـ لرأيته 

سليط وھو  كأن عينيه سراجاً [على صدره وظھره] قد أرخى طرفيھا 

 ،يحضھم حتى انتھى إلي وأنا في كنف من الناس ]شرذمة[يقف على 

  فقال:

 ،معاشر المسلمين! استشعروا الخشية، وغضوا ا
صوات

، وأقلقوا السيوف قبل السلة واعملوا ا
سنةوتجلببوا السكينة، 

                                      

  .235ص 2جنھج السعادة و 379ص 2مروج الذھب ج )1(
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[الوجر] ، ]، [النتر]، [الھبر]رزالخ[، واطعنوا [والحظو الشزر]

، فإنكم بعين ونافحوا بالظبا، وصلوا السيوف بالخطا، والنبال بالرماح

  .»صلى الله عليه وآله«الله ومع ابن عم نبيه 


عقاب؛ فإنه عار باق في اعاودوا الكر، واستحيوا من الفر 

، وامشوا إلى وا
عناق، ونار يوم الحساب، وطيبوا عن أنفسكم أنفساً 

ً جسمشياً الموت    .حا

[السرادق ا
دلم،  بن، والرواق المطوعليكم بھذا السواد ا
عظم

، فاضربوا ثبجه؛ فإن الشيطان راكب صعبه، والرواق المظلم]

 صمداً ، ف، وأخر للنكوص رجgً ومفرش ذراعيه، قد قدم للوثبة يداً 

وْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ وَأنَْتمُُ اْ)َعْلَ ﴿ِحتى يتجلى لكم عمود الدين  صمداً 

الله الرحمن الرحيم حم 8 ھا أنا شاد فشدوا، بسم . [)1(﴾يتَرَِكُمْ أعَْمَالكَُمْ 

  .)2(]صرونني

                                      

  .من سورة محمد 35اhية  )1(

موسوعة اkمام علي بن أبي طالب و 460ص 42جتاريخ مدينة دمشق  )2(

 2جعنه، ومروج الذھب  107و  106ص 6وج 289و  288ص 4ج

(ط كنز العمال و 133ص 1وعيون ا
خبار 8بن قتيبة ج 380و  379ص

 66ونھج البgغة الخطبة رقم  348ـ  346ص 11ج مؤسسة الرسالة)

بشارة المصطفى و 76و  75ص» عليھم السgم«وخصائص ا
ئمة 

مصباح البgغة و 223صو (ط جماعة المدرسين)  173و  172ص

 601ص 32جبحار ا
نوار و 295و 294ص 2ج(مستدرك نھج البgغة) 
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  وأنشأ يقول:

  رــEـظــھا بالنــEـفت غوامضــكش    يــدين لــك�ت تصــشـمـإذا ال

  رـــEEـيھا الفكــEEـلتياء N تجــــEEـعم  ونــيل الظنـــمخ رقت في ـــوإن ب

  برـــEـام العـEـت عليھEا حسـوضع    ورــــيوب ا)مــــعة بغــــــمقن

نات ـن بEEEEEEEـه عEEEEEEEـEEEEEEEـري بـفEEEEEEEأ  اتـالمرھف كظبى  ع ـــمـمعي أص

  )1(ترـEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEـالس

  رـEـذكــماني الــام اليــالحسـأو ك    بيــــا)رح  قةـقشـكش  انـــلس

  برـEEـا الخــEEـذا وذا مـEEـل ھـEEـائـأس    الــــــرجـمعة في الإت بــــولس

ا ـد مضEEEى مEEEـEEEـما قــEEEـب سـEEEـأقي    رينــا)صغ  درهـــم  نيــــولكن

  برــغ

، ثم رأيته قد أقبل »عليه السgم«ثم غاب عني قال ابن عباس: 

ةَ الْكُفْرِ إنَِّھُ ﴿ِ :وھو يقرأ ،وسيفه ينطف دماً  مْ Nَ أيَْمَانَ لھَُمْ فقَاَتلِوُا أئَمَِّ

  .)3(»)2(﴾لعََلَّھُمْ ينَْتَھُونَ 

                                      

شرح و 432و  431صتفسير فرات و 228ص 2جنھج السعادة و 602و 

عن  513ص 32وج 112و  111ص 18ج (الملحقات)إحقاق الحق 

 3ج )بيروت ـط دار التعارف (ترجمة اkمام علي من تاريخ دمشق 

  .49ص 18ج) ط دار الفكر(مختصر تاريخ دمشق وعن  145ص

  .ررأو: عن بنات الس )1(

  ».صلى الله عليه وآله« من سورة محمد 12اhية  )2(

 10جبھج الصباغة و 76و  75ص» عليھم السgم«خصائص ا
ئمة  )3(



  11                                                           ... × علي ربالفصل الخامس: ھكذا يحا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زاد في نص آخر قوله:

بجيش  ،وأقبل معاوية في الكتيبة الشھباء وھي زھاء عشرة آ8ف

  اللثام.8 يرى منھم إ8 الحدق تحت  ،شاكين في الحديد

  .حاز بعضھم إلى بعضفاقشعر الناس لھا لما رأوھا وان[

: فيما النخع والخنع يا أھل »عليه السgم«فقال أمير المؤمنين 

: ما لكم »عليه السgم«فقال ..]، العراق ھل ھي إ8 أشخاص مائلة

 ،فيھا قلوب طائرة ،إنما ھم جثث ماثلة !ما تعجبون؟فتنظرون 

ولفيف  .ح صباورجل جراد زفت به ري .مزخرفة بتمويه الخاسرين

  .ولحمته الضgلةالشيطان سداه 

وضحضحة  ،وفيھم خور الباطل ،بدعةوصرخ بھم ناعق ال

في  شافلو قد مسھا سيوف أھل الحق لتھافتت تھافت الفر .المكاثر

لو مستھا سيوف أھل الحق لرأيتموھا كجراد بقيعة سفته ، [أو: النار

  .الريح في يوم عاصف

 ،وادرعوا الصبر ،وتجلببوا السكينة ،أ8 فاستشعروا الخشية

، أ8 فسووا بين الركب الخ..] وا ا
سيافلوقلق ،وغضوا ا
صوات

 ،بالصوارم [القوانص] واضربوا القوابض ،وعضوا على النواجذ

  .حم 8 ينصرون ..وشدوا فإني شاد ،واشرعوا الرماح في الجوانح

ودفعوھم عن  ،فأزالوھم عن مصافھم ،فحملوا حملة ذي لبد

                                      

  عنه. 171 و 170ص
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وخمدت ا
صوات  ،وارتفع الرھج ،ورفعوھم عن مراكبھم ،أماكنھم

و8 يرى إ8 رأس  ،بطالمع إ8 صلصلة الحديد وغمغمة ا
فg يس

  .نادر ويد طائحة

من موضع  »عليه السgم«وأنا كذلك إذ أقبل أمير المؤمنين 

سيفه  ،العلق من ذراعيه[ينفض] وينفذ  ،يريد أن ينجلي من الغبار

وَإِنْ ﴿وھو يتلو ھذه اhية:  ،وقد انحنى كقوس النازع ،يقطر الدماء

نِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلوُا فَأصَْلِحُوا بَيْنَھُمَا فَإنِْ بَغَتْ إحِْدَاھُمَا طَائِفَتَا

. فما )1(﴾عَلَى اْ)خُْرَى فَقاَتِلوُا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِى أمَْرِ اللهِ 

  .)2(أشد من ذلك اليوم رأيت قتا8ً 

لم  )3(خويلة ،وتبعته »عليه السgم«ثم حمل عليھم أمير المؤمنين 

 ،فأجالھم فيھا جو8ن الرحى المسرحة بثقالھا ،تبلغ المائة فارس

، فأثبت النظر فلم نر إ8 فعت عجاجة منعتني النظر ثم انجلتفارت

كأنھم  ،ا كان بأسرع من أن ولوا مدبرينمف .طايحة ويداً  ،نادراً  رأساً 

 هفإذا أمير المؤمنين قد أقبل وسيف .فرت من قسورة ،حمر مستنفرة

ةَ الْكُفْرِ إنَِّھُمْ Nَ ﴿ِ: ووجھه كشقة القمر وھو يقول ،ينطف فقَاَتلِوُا أئَمَِّ

                                      

 من سورة الحجرات. 9) اhية 1(

و (ط جماعة  173و  172صبشارة المصطفى و 432صتفسير فرات  )2(

  .223صالمدرسين) 

  .خويلة: تصغير خيل )3(
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  .)2(»)1(﴾مَانَ لھَُمْ لعََلَّھُمْ ينَْتھَُونَ أيَْ 

  نص آخر للخطبة:

قال عمر بن سعد، عن عبد الرحيم بن عبد الرحمن،  قال نصر:

 عز وجل قد عن أبيه: أن علياً أمير المؤمنين حرض الناس فقال: إن الله

دلكم على تجارة تنجيكم من العذاب، وتشفى بكم على الخير 

[واkيمان]، إيمان با� ورسوله، وجھاد [والجھاد] في سبيله، وجعل 

ثوابه مغفرة الذنوب، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله 

لوُنَ فيِ سَبيِلهِِ إنَِّ اللهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتِ أكبر، فأخبركم بالذى يحب فقال: ﴿

  .)3(﴾صَفاًّ كَأنََّھُمْ بنُْياَنٌ مَرْصُوصٌ 

فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص، وقدموا الدارع، وأخروا  

فإنه أنبى للسيوف عن [النواجذ] الحاسر، وعضوا على ا
ضراس 

  أربط للجأش، وأسكن للقلوب.[غضوا ا
بصار، فإنه]  الھام، و

  للفشل، وأولى بالوقار. وأميتوا ا
صوات، فإنه أطرد

  والتووا في أطراف الرماح، فإنه أمور ل�سنة.

و8 تزيلوھا، و8 تجعلوھا إ8 في أيدى  ،وراياتكم فg تميلوھا

                                      

)1( hصلى الله عليه وآله« من سورة محمد 12ية ا.«  

و  223صو (ط جماعة المدرسين)  173و  172صبشارة المصطفى  )2(

  .602ص 32جبحار ا
نوار و 224

  .من سورة الصف 4اhية  )3(
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أھل [وھم] ر عند نزول الحقائق، بَّ المانعى الذمار، والصُ  ،شجعانكم

 ،فيھاويصيرون حفا[الحفاظ، الذين يحفون براياتكم ويكتنفونھا، 

و8  ،8 يتأخرون عنھا فيسلموھا ،و8 يضيعونھا ،مامھاأھا وءوورا

  .يضربون خلفھا وأمامھا، و8 تضيعوھا] يتقدمون عليھا فيفردوھا

قرنه، وواسى أخاه  ]وقذ[ ـرحمه الله  ـأجزأ كل امرئ منكم 

ه قرنه وقرن أخيه، بنفسه، ولم يكل قرنه إلى أخيه، فيجتمع علي

  ة.به دناء فيكتسب بذلك 8ئمة، ويأتي

وھذا ممسك يده،  ،! ھذا يقاتل اثنينوأنى ھذا، وكيف يكون ھكذا؟

  !!ينظر إليه قد خلى قرنه على أخيه ھاربا منه، وقائماً 

  من يفعل ھذا يمقته الله.

  ضوا لمقت الله، فإنما مردكم إلى الله.رَّ عَ فg تَ 

مَوْتِ أوَِ الْقتَْلِ ال قلُْ لنَْ ينَْفَعَكُمُ الْفرَِارُ إنِْ فرََرْتمُْ مِنَ ﴿ قال الله لقوم:

  .)1(﴾وَإذًِا Nَ تمَُتَّعُونَ إNَِّ قلَيًِ� 

لئن فررتم من سيف العاجلة 8 تسلمون من سيف  ،يم اللهأو 

  اhخرة.

  استعينوا بالصدق والصبر، فإنه بعد الصبر ينزل النصر.

  .)2([فجاھدوا في الله حق جھاده، و8 قوة إ8 با�]

                                      

  .من سورة ا
حزاب 16اhية  )1(

و  73و  72ص 3والفتوح 8بن أعثم ج 236و  235صفين للمنقري ص )2(



  15                                                           ... × علي ربالفصل الخامس: ھكذا يحا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :»الس�معليه «وفي ك�م آخر له 

فإذا بدأوا  ،فg تقاتلوھم حتى يقاتلوكم وإذا لقيتم ھؤ8ء القوم غداً 

 ،وعضوا على ا
ضراس ،وعليكم السكينة والوقار ،بكم فانھدوا إليھم

 ،ومدوا جباه الخيول ،بصاروغضوا ا
 ،فإنه أنبا للسيوف عن الھام

  .وأذھب بالوھل ،فإنه أطرد للفشل ،وأقلوا الكgم ،ووجوه الرجال

 [المجاولة]، والمجادلة ،والمنازلة ،ووطنوا أنفسكم على المبارزة

[زاد في اkرشاد قوله: والمبالطة، والمبالدة، والمعانقة، والمكادمة] 

  [والمناضلة]. 

فإن المانع للذمار عند نزول  ،واثبتوا واذكروا الله عز وجل كثيراً 

ن حافتيھا ويضربو ،الحقائق ھم أھل الحفاظ الذين يحفون براياتھم

  .وأمامھا

   .وإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد

                                      

ونھج البgغة (بشرح  39ص 5والكافي ج 49ص 3ء) ج(ط دار ا
ضوا

و  562ص 32وبحار ا
نوار ج 124الخطبة رقم  4ـ  2ص 2عبده) ج

 12و  11ص 4و (ط ا
علمي) ج 16ص 5وتاريخ ا
مم والملوك ج 565

 283ص 3وج 55 ـ 53ص 1جمصباح البgغة (مستدرك نھج البgغة) و

شرح نھج و 201ـ  198و  164ـ  161ص 2جنھج السعادة و 284و 

 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 188و  187ص 5ج للمعتزليالبgغة 

 11جمستدرك الوسائل و 72و  71ص 11جو (اkسgمية)  96و  95ص

  . 266و  265ص 1جلمفيد لاkرشاد و 85و  84ص
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  .فإن الحرب سجال ي،وعليكم بالتحام

  .و8 حملة بعد جولة ،)1(8 يشتدن عليكم كرة بعد فرة

فإن بعد  ،واستعينوا بالصبر ،ومن ألقى إليكم السgم فاقبلوا منه

يشاء من  الصبر النصر من الله عز وجل إن ا
رض � يورثھا من

  .)2(باده والعاقبة للمتقينع

  إيضاحات:

تجالد المقاتلين بالسيوف على أرجلھم. و8 يقال ذلك إذا  المبالطة:

  كانوا ركباناً.

  المضاربة بالسيوف والعصي. المبالدة:

                                      

من الباب الثاني من كتاب نھج  ]16[ھذا ھو الظاھر الموافق للمختار  )1(

. ..»، و8 جولة بعدھا حملةبعدھا كرة ةتشتدن عليكم فر8 «: وفيه ،البgغة

  ...»8 يشدون عليكم«: ا
نوار وفي طبع الكمباني من بحار

و  96ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 564ص 32جبحار ا
نوار  )2(

 41ص 5والكافي ج 566وراجع ص 73و  72ص 11ج(اkسgمية) 

 265ص 1اد للمفيد جوراجع: اkرش 345ـ  343ص 8جنھج السعادة و

و  203وصفين للمنقري ص 26ص 4وشرح نھج البgغة للمعتزلي ج

 87ص 11جمستدرك الوسائل و 86ص 3والفتوح 8بن أعثم ج 204

موسوعة و 107و  106ص 1جمصباح البgغة (مستدرك نھج البgغة) و

 297ص 3جالكامل في التاريخ و 12ص 7جلنجفي لأحاديث أھل البيت 

  .292ص 7جية البداية والنھاو
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  المراماة. المناضلة:

  أن يعض أحدھما اhخر، أو يؤثر فيه بحديدة المكادمة:

  يحميه.ما وراء الرجل مما يحق عليه أن  الذمار:

  نزول الشدائد الحقة المتيقنة. نزول الحقائق:

  الذب عن المحارم. الحفاظ:

  أشرف. لشيء:أشفى على ا

  تجافى وتباعد. نبا:

ـ أفعل تفضيل ـ من المور، وھو التردد، والمجيء  أمور:

  والذھاب.

  ضربه شديداً. وقيل: حتى استرخى، وأشرف على الموت. وقذه:

  لجيد.السليط: الزيت ا سراج سليط:

  الشديد. والطعن عن يمين وشمال. الشزر:

  النظر بلحظ العين. الخزر:

  نصل الرمح. السنان:

  جمع ظبة، وھو حد السيف. الظبا:

  أي ھيناً ليناً. مشياً سجحاً:

ما بين الكاھل إلى الظھر. ومن كل شيء وسطه،  الثبج:

  ومعظمه، وأعgه.

  الطعن النافذ. النتر:
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  ي قطعة من اللحم.ھو الضرب الذي يلق الھبر:

  الطعن بالرمح في الفم، أو في الصدر. الوجر:

  الشديد السواد.  ا)دلم:

  القوة التي تخيل ا
شياء وتصورھا ل�نسان. مخيل:ال

لھاة البعير. وقيل: شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه  الشقشقة:

  إذا ھاج. ويقال للفصيح: ھدرت شقشقته.

  الفحل. ا)رحبي:

  لكف والجبھة.خطوط ا السرر:

  الذي 8 يثبت على رأي، بل يتابع ھذا مع ذاك. ا�معة:

السيد الشريف. والمقدم في اليد واللسان عند الخصومة  المدره:

  والقتال.

  القلب واللسان. ا)صغران:

  أي يسيل قليgً قليgً، أو قطرة قطرة. ينطف:

ما كان لونه الشھبة، وھي بياض يخالطه سواد، أو  ا)شھب:

  غلب على السواد. بياض

ھو بلوغ المجھود. وبخع بخوعاً أقر إقرار مذعن بالغ  البخع:

  جھده في اkذعان.

أما كلمة النخع، فقد يقال: إنھا 8 مورد لھا ھنا. ولكن ورد: أن 
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  .)1(ا
نخع اسم تفضيل بمعنى: ا
ذل وا
قھر، وا
شد إھgكاً 

  أي طائفة عظيمة من الجراد. رجل جراد:

  أي رمت به بسرعة. الصبا:زفت به ريح 

دى: من الثوب ما مد من خيوطه حين النسج، وھو بخgف  السُّ

  اللحمة.

ما لحُِمَ به سدى الثوب، أو ما نسج عرضاً. وھو خgف  اللُّحمة:

  سداه.

ضحضح السراب ترقرق، وا
مر تبين.  الضحضحة:

  والضحضاح: الماء القريب القعر. والضحضح كجعفر: الماء اليسير.

جمع قانصة، وھي في الطائر كالحوصلة ل�نسان.  انص:القو

  والقوانص أيضاً: الصيادون.

الدم، أو الشديد الحمرة، أو الغليظ، أو الجامد منه. وكل ما  العلق:

  علق.

  إذا جذب وترھا. ونزع عن القوس: رمى عنھا. نزع القوس:

  تصغير كلمة خيل. وھي جماعة ا
فراس. خويلة:

  تسھيل واkطgق.التسريح: ال المسرحة:

جلد يبسط فتجعل فوقه الرحى، فتطحن باليد، ليسقط عليه  الثفال:

                                      

  .32ص 1وج 1282ص 2ج راجع: أقرب الموارد) 1(
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  الدقيق.

  ا
سد. والرماة من الصيادين. قسورة:ال

  الغبار، أو ما أثير منه. والشغب والفتنة. الرھج:

  لقب ا
سد. ذو لبد:

  السيف القاطع. ا)صمعي:

  الطاحون. الرحى:

  جمع حمار. الحمر:

  اسع تغطي به المرأة ثيابھا. أو الملحفة.ثوب و الجلباب:

ھو لبس الشعار، وھو ما تحت الدثار من اللباس.  ا�ستشعار:

  والشعار ھو ما يلي شعر الجسد.

  5 بد من مراجعة ما سبق: 

قد مرت معنا فقرات مشابھة لكثير مما ورد في ھذه الخطبة التي 

. فg بأس ذكرنا عدداً من نصوصھا، وقد شرحنا ھناك ما تيسر لنا.

  بمراجعة الموارد التي سلفت, وربما كانت متعددة..

ونحن سنشير ھنا إلى بعض ما تقضي الحاجة باkشارة إليه مما 

  تبقى من ذلك، فنقول:

  ھذا؟!: ×متى قال 

أن النص المتقدم الذي ذكرناه أو8ً قد قاله أمير  ذكر المنقري:
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زلي يقول: إن ھذا في أول الحرب، لكن المعت» عليه السgم«المؤمنين 

الكgم قد خطب به في اليوم الذي كانت عشيته ليلة الھرير كما في 

  .)1(كثير من الروايات

قد خطب به في اليوم » عليه السgم«إنه  ويقول المسعودي:

  .)2(الثامن، يوم ا
ربعاء

قد كرر ھذه الكلمات في » عليه السgم«ولنا أن نحتمل أن يكون 

موقف، 
ن الحاجة إليھا تتكرر، والتذكير بھا  أكثر من يوم، وأكثر من

  8زم. فإن للحرب أصو8ً 8 بد من مراعاتھا في مختلف المواقف.

عليه «ومن كgم له «قول الشريف الرضي:  ويشير إلى ذلك:

  ..)3(»كان يقوله 
صحابه في بعض أيام صفين» السgم

وجود تفاوت كبير بين النصوص،  وقد يشھد على ذلك أيضاً:

يgحظ المستجدات، فيضيف إلى » عليه السgم«حيث يبدو أنه كان 

التوجيھات بعض ما تمس الحاجة إليه في ا
وضاع الحاضرة لديه، 

وقد يتخلى عن بعض ا
مور إما لعدم توفر ما يقتضيه، أو 
جل أن 

  مراعاته حاصلة، فلم يكن لذكره حاجة..

ايات كثيرة تدل على أن ما ذكره ابن أبي الحديد، من أن ھناك رو

                                      

  .175ص 5شرح نھج البgغة للمعتزلي ج) 1(

  .379ص 2مروج الذھب ج) 2(

  .66الخطبة رقم  114ص 1نھج البgغة (بشرح عبده) ج) 3(
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على ما قال، لم يظھر لنا وجھه، فإننا لم نجد لھذه الروايات أثراً فيما 

  بين أيدينا من مصادر..

  الخشية.. والسكينة:

  وبالعودة إلى مضمون النصوص المتقدمة نقول:

  ».استشعروا الخشية..»: «عليه السgم«قال  ـ 1

ارح، ھي فعل قلبي قد 8 يظھر له أثر على الجو :والخشية

واkستشعار ھو: لبس الشعار، وھو الثوب الداخلي الذي يلي شعر 

الجسد.. أو ھو طلب الشعور وا
حساس بالخشية � تعالى في داخل 

  القلب، من خgل تجسدھا فيه..

وما أشد حاجة اkنسان في مثل ھذه المواقف الصعبة إلى أن 

فإن ھذه  تكون خشية الله حاضرة في قلبه.. فg يخشى أحداً سواه،

الخشية سوف تسھل عليه كل عسير، وستدعوه إلى بذل المزيد من 

الجھد في جھاد أعداء الله، والعمل على التخلص بذلك من الشعور 

  بالتقصير، الذي ينشأ عن الخوف من سيوف ا
عداء..

أن المطلوب أو8ً وبالذات ھو العمل على التربية  وھذا يعطي:

. شرط أن يكون مرتكز ھذا العمل ھو الروحية للمقاتل في سبيل الله

الربط با� مباشرة، وتأكيد حضوره في قلبه، والكون معه وفي 

  رحابه، واستحضار عظمته وجبروته وقوته..

و8 يكتفى بمجرد الترغيب في الجنة، والحور والقصور، فإنه قد 
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يتخلى عن ذلك كله 
جل نعيم دنيوي موھوم يرى أنه ھو ا
قرب إليه 

لديه، فإنه قد يؤثره على نعيم موعود 8 يراه، و8 يتلمس والحاضر 

  آثاره بما يكفي لدفعه إلى التخلي عن النعيم الحاضر..

  .»وادرعوا الصبر« :»عليه السgم«آخر قال  وفي نص ـ 2

فإن الصبر بمثابة درع يقي اkنسان من الضعف أمام النوازل، 

قاومته، وتبديد جھده، ويدفع عنه السھام اkبليسية التي تريد إسقاط م

  وسحق إرادته وعزيمته. 

  ». تجلببوا السكينة..»: «عليه السgم«وقال  ـ 3

ھذا الھدوء الظاھر من حال ا
شخاص، الذي ينبي  :والسكينة ھي

بالثبات، والصgبة، والعزم، أو ھي على ا
قل 8 تدل على عكس 

  ذلك.. 

توجس مما والخgصة: أن ھذه السكينة تجعل العدو في حيرة و

يظن أنه خافٍ عنه، 
ن اkنسان يخاف من المجھول أكثر بكثير من 

  خوفه مما يعاينه ويراه..

وفي مقابل السكينة التزلزل والضياع، واkضطراب، الذي قد 

ا
مر الذي  يفسر على أنه ناتج عن رعب داخلي يمنع من اkستقرار.

أن يبلغ ضعفه يطمع العدو، ويدعوه kيراد ضرباته بقوة وعزم، إلى 

واضطرابه حد فقدان السيطرة، وفقدان القدرة على اتخاذ القرار 

  المناسب للخروج من الحال التي ھو عليھا إلى ما ھو أولى وأفضل.. 

أن ل�يحاءات الظاھرية أھميتھا القصوى  وھذ التوجيه يعطي:
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في الحرب، وھي من الوسائل الناجحة في كبت العدو، وفي عدم 

اذ القرار، وقد سجل لنا التاريخ: أن المشركين في بدر قدرته على اتخ

  قد ماتوا رعباً حين رأوا المسلمين على ھذه الحال..

  أنواع ا&سلحة، ومختلف الفنون:

قد أشار إلى » عليه السgم«ثم إن الكgم المتقدم 
مير المؤمنين 

  أمور عديدة، نذكر منھا: 

:ًNتھا ونتائجھا، وأنھا أن المطلوب في الحرب ھو تحقيق غايا أو

مرھونة بأھدافھا ودوافعھا، سواء في تحديد قيمتھا، أو في مبررات 

  الدخول واkستمرار فيھا..

وھي التي تعطيھا صفة المشروعية وعدم المشروعية، والظلم 

والعدل، والحق والباطل، وليست الحرب عمgً أو مھنة يمتھنھا 

  المقاتلون..

ير الحرب، وتحتِّم توقفھا فھذه الغايات ھي التي تحدد مص

واستمرارھا، كما أنھا تحدد لھا طبيعتھا، وحجم المشاركة فيھا، 

  وكيفياتھا وأساليبھا..

كان يريد من مقاتليه ـ » عليه السgم«إن أمير المؤمنين  ثانياً:

كما يفھم من كgمه المتقدم ـ: أن يستفيد من مختلف أنواع ا
سلحة 

  المتوفرة لديھم.

: ً يريد منھم أن يستفيدوا من مختلف الفنون الحربية، من  أنه ثالثا
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دون استثناء، أو تقصير، أو تحرج، حتى المكادمة، والمبالدة، 

والمبالطة، وطعن الخزر، والنتر، والھبر، والوجر.. وما إلى ذلك مما 

  أشير إليه.

إن ھذا يتطلب تدريباً شامgً ومستوعباً لجميع تلك الفنون  رابعاً:

  إليھا كلماته المتقدمة. التي ألمحت

  القائد في الميدان:

  وي�حظ ھنا ا)مور الث�ثة التالية:

آنفاً يشير إلى » عليه السgم«إن الشعر المنقول عنه  ـ 1

المواصفات التي ينبغي اkھتمام بتوفرھا في القادة، كما سنشير إليه إن 

  شاء الله تعالى.

ائر الجبھات والمواقع، إن للمشاركة الميدانية للقائد، وتفقد س ـ 2

وممارسة القتال بنفسه، وعدم اkكتفاء بإصدار ا
وامر، والحضور 

المباشر بين المقاتلين أعظم ا
ثر في تحفيز المقاتلين، وفي سكينتھم 

  وطمأنينتھم، وفي صيانة العمل العسكري من اkختgل.

لم يصدر توجيھاته القتالية بصورة أوامر » عليه السgم«إنه  ـ 3

وزواجر تجب طاعتھا طاعة عمياء، بل علل لھم بعض تلك ا
وامر 

بما يزيدھم بصيرة فيھا، ويعطيھم المزيد من اkندفاع لتطبيقھا 

والتفاعل معھا بصورة عملية، وربما أعطاھا بعداً إنسانياً وأخgقياً 8 

  يمكنھم التخلي عنه، أو التساھل فيه.. 
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فة.. فإنه إنما ترك تعليله لھم أما الذي لم يذكر له تعليgً، أو فلس

  بسبب وضوح سببه، وبداھة ما يرمي إليه.

  معالجة تأثيرات الكتيبة الشھباء:

لحالة الفشل » عليه السgم«أظھرت معالجة أمير المؤمنين 

  والخوف التي اعترت جيشه حين رأوا الكتيبة الشھباء أموراً عديدة:

القوي على الناس  أن للمظاھر وا
شكال وا
حجام تأثيرھا منھا:

  العاديين.

إن ھذه المظاھر قد تتوافق مع ما ھو واقع، وقد 8 تتوافق  ومنھا:

  معه.

أن حضور القائد في مثل ھذه المواقع في ساحة المواجھة  ومنھا:

ضروري جداً، وھو يسھم في حسم كثير من ا
مور بصورة سريعة 

لسيطرة ومؤثرة، 
ن معالجته تأتي عن بصيرة ووعي، ومن موقع ا

  واkشراف المباشر.

كما أنه يفوت على العدو فرصة اkستفراد بالناس العاديين لكي 

  يؤثر عليھم باستعراضاته، وانتفاخاته الخادعة.

قد جاءت على درجة عالية » عليه السgم«أن معالجته  ومنھا:

من الوضوح والبساطة التي مكنت الجميع من فھم ما يرمي إليه، 

عليه «قيق الغرض المنشود من أيسر السبل.. فإنه ويتمكن بذلك من تح

لم يزد على أن بين لھم أن ا
شكال والمظاھر وا
حجام » السgم
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ليست ھي المعيار في القوة والضعف، أو في النجاح والفشل، بل 

المعيار ھو المضمون الذي يكمن خلف تلك المظاھر.. والقلب الذي 

والعزيمة والمشاعر، التي يحرك تلك ا
حجام، والعقيدة والفكرة، 

  تغذي وتدفع للتضحية والبذل والعطاء..

أن مظھر ھذه الكتائب وما صاحبھا من دوافع  وقد أوضح لھم:

ومحركات 8 تعدو كونھا تسويgت شيطانية، وتزيينات أھوائية 

باطلة، 8 حقيقية، و8 بقاء لھا، فھي بمثابة سراب خادع، أو برق 

  8مع..

لم يقتصر على مجرد التوجيه القولي، » لسgمعليه ا«أنه  ومنھا:


نه كان يعلم: أن تأثيرات الكgم 8 تبقى على ما ھي عليه من القوة 

والحدة، بل ھي تضمر، وتتضاءل وتضعف قوتھا وحدتھا بصورة 

تدريجية. وتبقى الصورة الgفتة في أحوالھا وأشكالھا ماثلة أمام عين 

  المقاتل، حاضرة في مخيلته..

في تلك اللحظة نفسھا، وحين رأى أن » عليه السgم« فبادر

كلماته قد تركت لھا أثراً إيجابياً عليھم ـ بادر ـ إلى إيراد ضربته 

القاصمة بتلك الكتيبة بعينھا. وأزالھا عن مواضعھا، وصدق فعله 

  وقوله.

وھذا درس آخر 8 بد من اkستفادة منه في الحا8ت المماثلة، 

ن استفادته من ھذه الكلمات الرائعة، التي يضاف إلى سائر ما يمك

  يحتاج إليھا كل مجاھد وقائد.
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  استشعروا الخشية:

  أصحابه بأن يلحظوا الشزر.. » عليه السgم«وقد أمر 

أن ل�نسان في نظراته، وفي مظھره، وتعابير  وغني عن البيان:

وجھه أثراً في نفس الناظر إليه.. ولعل أقوى ما في اkنسان أثراً ھو 

عيناه. بل ھما مركز التأثير ا
ساس فيه.. ثم تأتي سائر الحركات، 

  ومنھا الحركات التي تصدر عنه لتكون لھا الدرجة الثانية في التأثير..

عليه «أن أول ما ذكره أمير المؤمنين  و)جل ذلك ن�حظ:

ھو ذلك المرتكز الداخلي للمقاتل، وأثره المباشر في تكوين » السgم

، وفي انفعا8ته التي تظھر آثارھا في كلماته، وعلى حالته النفسية

استشعروا «ھو: » عليه السgم«صفحات وجھه.. فكان أول ما قاله 


ن ذلك 8 بد أن يثمر:» الخشية  

:ًNسكينة وطمأنينة. أو  

ثبات عزيمة، وقوة إرادة، ربما تبدو بوادرھا وآثارھا في  ثانياً:

  فلتات اللسان، وعلى صفحات الوجه.

:ثا ً   شجاعة وحزماً وجزماً، وقراراً قاطعاً وتصميماً حاسماً..  لثا

  ترصداً للعدو، وتحيناً للفرصة، وبحثاً عنھا.. رابعاً:

: ً   توثباً وإقداماً.. ومبادرة عملية. خامسا

  والحظوا الشزر، والخزر:

وربما كانت لحظات العينين ھي ا
قدر على اkيحاء بكثير من 
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وفي » والحظوا الخزر»: «عليه السgم«ھذه المعاني، ولذلك قال 

  »..الحظوا الشزر«نص آخر: 

  وقد قلنا: 

إن لحظ الشزر ھو اللحظ بمؤخر العين عن يمين وشمال.  ألف:

وھذا يعني أن يبقى الgحظ على حاله، و8 يحول وجھه، و8 يحركه 

  يميناً و8 شما8ً.. ولكنه يراقب اليمين والشمال، بمؤخر العين. 

ن قد أوحى للعدو بالحذر، وبالتصميم، والعزيمة، وبذلك يكو

وأوحى إليه أيضاً بأنه يتلمس الفرص للوثوب، وإنزال الضربة 

  القاصمة، به..

وأما الخزر فھو أيضاً النظر بطرف العين، ولكن مع اkيحاء  ب:

للعدو بالتداھي، الذي يعني إخفاء أمر قد رصده للمكر به، والتداھي 

  دھاء..ھو: العمل الموحي بال

كما أن الخزر ھو قبض الجفن لتحديد النظر.. ولھذا أيضاً 

إيحاءاته ود88ته التي 8 تخفى، فإن العدو إذا رأى عدوه يحدّد النظر 

في نقطة معينة، فإن ذلك يربكه، ويجعل وھمه يذھب كله باتجاه تلك 

النقطة، حيث سيظن أن ثمة خلgً يرصده العدو فيھا. فيتوجه 

ى تلك الجھة، فيورد به عدوه ضربته في الموقع الذي باھتماماتة إل

  صرف اھتمامه عنه..

وھذا درس صريح في أن ثمة حاجة إلى اعتماد أساليب اkيھام 

للعدو بأن العمل يستھدف جھة بعينھا، فإذا توجه إليھا، جاءته الضربة 
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  في الجھة ا
خرى التي تم إبعاده عنھا..

  قلقلة السيوف وإعمال ا&سنة:

لزوم قلقلة السيوف قبل سلھّا.. وقد قلنا: » عليه السgم«ذكر وقد 

إن ذلك قد يكون لتسھيل سلھّا في اللحظة المناسبة، وليتم ذلك بسرعة، 

  كما أن ھذا يدخل في تھيئة السgح وتفقده وتفحصه وإعداده..

أيضاً لزوم إعمال ا
سنة، أي وضعھا في » عليه السgم«وذكر 

بحيث تصل إلى العامل، وھو الموضع الذي  مواضعھا بإتقان وإحكام

  يلي السنان في الرماح.. 

وھذا أيضاً يشير إلى لزوم إعداد السgح، والتأكد من سgمته 

  وجودته..

  كيف نتعامل مع النصوص؟!:

وبما أن من غير الممكن التعامل مع ھذه التعابير، من خgل 

. بل 8 بد من حرفيتھا اللغوية وتطبيقاتھا العملية في ذلك الزمان.

استخgص إيحاءاتھا ود88تھا، والتوسع في تطبيقاتھا.. لنتمكن من 

  اkستفادة منھا في كل زمان..

المتقدم » عليه السgم«مgحظة أن أمره  والذي يدعونا إلى ذلك:

باختيار أنواع مختلفة من الطعن والضرب، كالھبر، والوجر، والنتر 

معينة في العدو، فدلنا ذلك على الخ.. إنما ھو 
نھا تحدث آثاراً 

مطلوبية خصوص ھذه اhثار في الحروب.. فإن كانت مطلوبة 
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بالنسبة ل�فراد في تلك الحقبة، فإن مطلوبيتھا في زمان المدفع 

والطائرة والدبابة إنما ھو بحيث يتناسب مع تطوير وسائل الحرب، 

التطوير  وتوسع مداھا، واختgف منطبقاتھا.. وھذا ما حدانا إلى ھذا

  في اkستيحاء والتوسع في التطبيق.. 

  واطعنوا الھبر، أو الوجر أو إلخ..: 

قد أمر أصحابه بأن يطعنوا الھبر، أو » عليه السgم«أنه  وتقدم:

  الوجر، أو النتر، أو الخزر، أو الشزر..

  ون�حظ ما يلي:

قد قال ذلك كله، وربما يكون قد قال » عليه السgم«لعله  ـ 1

موقف، وقال غيره في موقف آخر، وبعضه اhخر في  بعضه في

موقف ثالث، وھكذا.. حيث تقتضي الحا8ت والمقامات المختلفة 

  أنواعاً مختلفة من ذلك..

إن لكل حالة أسلوب عمل يناسبھا.. فإنك 8  وقد قلنا فيما سبق:

تستطيع أن تستعمل ا
سلحة الثقيلة في اkشتباك القريب والمباشر 

أنت تحتاج إلى ا
سلحة الصغيرة، وربما إلى السgح  ل�فراد، بل

ا
بيض.. وكما أنك 8 تستطيع أن تستعمل ا
سلحة الصغيرة في 

  مقابل سgح الدبابات.. أو في مقابل سgح الطيران..

وحتى في اkشتباك المباشر ل�فراد، فإنك قد 8 تتمكن من 

..ًgسلحة النارية أص
  استعمال ا
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تعمال السgح تختلف وتتفاوت، فقد تحتاج إلى إن طريقة اس ـ 2

التركيز واkستھداف المركز، وقد تحتاج إلى عملية تمشيط شامل 

يستوعب منطقة بكاملھا، وبجميع أطرافھا. بھدف منع العدو من 

  التمركز في أية نقطة منھا.

وقد تحتاج إلى السيطرة النارية الكاملة على منطقة العمليات كما 

أي عن يمين وعن  .»اطعنوا الشزر«بقوله: » يه السgمعل«أشار إليه 

شمال، وھذا كناية عن شمول السيطرة القتالية على جميع ا
طراف 

  والجھات..

وقد يحتاج إلى اkمعان واkستقصاء التدميري في مواضع  ـ 3

بعينھا، ككونھا موضع رصد أو إسناد، أو لغير ذلك من فوائد 

». اطعنوا النتر»: «عليه السgم«قوله  وعوائد.. وھو ما أشار إليه في

فإن النتر ھو الطعن المبالغ فيه من حيث شدته ونفوذه.. والنتر: 

  العنف. والنترة: الطعنة النافذة.

قد يحتاج إلى اقتطاع أجزاء من المواضع التي يسھل  ـ 4

اقتطاعھا، فg بد أو8ً من رصد أمثال ھذه المواضع، ثم القيام بعمليات 

ھذه النتيجة، 
ن ذلك يمثل ضربة روحية للعدو، 
ن تؤدي إلى 

  للحرب النفسية إسھاماتھا الكبيرة في ھزيمة ا
عداء..

واضربوا «في قوله: » عليه السgم«ولعل ھذا ھو ما أشار إليه 
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وھو الطعن الذي يؤدي إلى اقتطاع جزء ». أو اطعنوا الھبر ،)1(ھبراً 

  من المضروب..

قد يستفاد منه تسديد ضربات نافذة، وأما الطعن الوجر.. ف ـ 5

وتدميرية، في المواضع الحساسة، والقاتلة، 
ن الوجر ھو الطعن في 

  الفم. وقال الليث: ھو الطعن في الصدر.

  نافحوا بالظبا:

فلعله يشير ».. نافحوا بالظبا«
صحابه: » عليه السgم«أما قوله 

دة عنه قبل به إلى أن المقاتل قد يحتاج إلى ضرب المواقع البعي

القريبة، إذا كان المراد بالنفح ھو تسديد الضربات لما ھو بعيد، إذا 

  أمكنه أن يصل إليه بذباب السيف، أو بطرف السنان.

وإذا كانت كلمة نافح بمعنى كامح وبمعنى دافع، فھو يشير إلى أن 

أمر الدفاع يختلف عن حالة الھجوم. و8 سيما حين تتعدى بكلمة: 

اع يحتاج إلى سgح قاطع، وحادّ، وبالغ التاثير، فإن الدف». عن«

ليذوق المھاجم أشد أنواع ا
ذى في ھجومه، كما أنه يحتاج إلى 

  السرعة وإلى العنف في الصدام، وفي ردة الفعل على الھجوم..

  »:عليه الس�م«و)جل ذلك أمر 

باستعمال ا8hت الحادة ضد المھاجمين، وھي حد السيف،  ـ 1

                                      

 5جالنھاية في غريب الحديث وراجع:  1366ص 2أقرب الموارد ج) 1(

  .247ص 5جلسان العرب و 239ص



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  34
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ي الرماح..وحد السنان ف

ثم أمر بأن تكون ردة الفعل على الھجوم ھي التحول المباشر  ـ 2

عليه «وبأسرع ما يمكن من حالة الدفاع إلى حالة الھجوم.. حيث قال 

  »..وصلوا السيوف بالخطا»: «السgم

السيف ھنا 
ن المطلوب في ردة » عليه السgم«وإنما اختار 

داً ھو استعمال ا
سلحة المناسبة الفعل، التي يكون فيھا العدو قريباً ج

  للمسافة القصيرة.. وھي السيف أو8ً..

فإن انكفأ العدو بأكثر من مدى السيف، فإن حامل السيف يصل 

  سيفه بالخطا.

فإذا انكفأ العدو إلى مسافة أبعد انتقل إلى استعمال السgح  ـ 3

كين.. المناسب لتلك المسافة، التي تلي مسافة القتال بالسيف، أو بالس

  وھو الرمح..

فإذا طالت المسافة انتقل مباشرة إلى السgح المناسب للمسافة 

  التالية التي أصبح العدو عليھا.. وھو سgح النبال..

ويمكن نقل التجربة إلى أيامنا الحاضرة، فنقول: إن العدو إذا 

أصبح قريباً جداً من المواقع التي يھاجمھا، فيجب استعمال ا
سلحة 

وربما القنابل اليدوية، وأحياناً السgح ا
بيض، فإذا انكفأ إلى الخفيفة، 

مسافة أكبر ينتقل إلى ا
سلحة المتوسطة، فإذا أمعن في البعد انتقل 

  إلى ما ھو أبعد مدى منھا، بحسب ما يناسب تلك المسافات من سgح..

ونافحوا بالظبا، وصلوا السيوف »: «عليه السgم«ولذلك قال 



  35                                                           ... × علي ربالفصل الخامس: ھكذا يحا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».ال بالرماح..بالخطا، والنب

إلى ضرورة معالجة الخلل في » عليه السgم«ثم أشار  ـ 4

التوازن الروحي الذي قد يحدثه الھجوم على المقاتلين، وذلك 

  باتجاھين: 

تذكيرھم بأن ھجوم العدو عليھم 8 يعني أن الله تعالى قد  أحدھما:

  ..تخلى عنھم.. بل ھم 8 يزالون مرعيين بعين الله، وفي كنفه تعالى

صلى الله عليه «إن الذي يدبر أمورھم ھو ابن عم نبي الله  الثاني:

، وھو أعرف الناس بما جاء به ذلك النبي، وأحرص الناس على »وآله

حفظه وصيانته، ومواصلة مسيرته، حتى بلوغ أھدافه.. فما عليھم إ8 أن 

يطيعوا أمره، ويثقوا بحسن تدبيره، وصحة توجيھاته.. ليتمكن ھو من 

  ة ا
مور إلى نصابھا.إعاد

، دون كلمة الرسول، إنما ھو »النبي«أن اختيار كلمة  ولي�حظ:

ليشير إلى الوحي في إطgلته على الغيب اkلھي في رعاية تدبيره.. إذ 

  ليس ھو مجرد حامل رسالة يبلغھا إليھم وينتھي ا
مر.

  الكرّ بعد الفرّ:

و
نبيائه  8 ريب في أن الفرار من العدو مبغوض � تعالى،

وأصفيائه، وجميع عباده، وھو مما تنفر وتأنف منه الطباع، و8 

يرضاه لنفسه رجل أبي، وشريف، وكريم، فإنه عار يلحق باkنسان 

  في نفسه وفي ذريته.. وسائر أعقابه من بعده.
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ولكن المقادير، قد تأتي بلحظة تراخ أو ضعف، أو خطأ في 

رة.. وربما يودي به إلى الھgك التقدير، وتنتھي بانتكاسة قاسية ومري

المحتم، إن لم يتم تداركھا في اللحظة المناسبة بمعاودة الكرّ بعزيمة 

  أشد، وتصميم آكد.

أن الكرّة بعد الفرّة، لن تكون سھلة، 
ن  غير أن من الواضح:

الفرّة قد جعلت العدو أكثر جرأة، وأعظم طمعاً بالنصر.. كما أنھا قد 

ابتلي بالفرار، وأصيب بانتكاسة روحية، أضعفت من عزيمة الذي 

  سوف تصعب عليه التخلص منھا، واkنتقال إلى ضدھا..

يشير إلى ھذه الشدة فيقول في مورد » عليه السgم«ولذلك نجده 

  ».8 تشتدن عليكم كرّة بعد فرّة«آخر: 

يعطينا درساً علينا أن نستفيد منه في » عليه السgم«كما أنه 

وھو ضرورة المبادرة إلى ترميم الخلل الذي الحا8ت المشابھة، 

  أوجبته ھذه الفرّة من خgل ما يلي: 

إستثارة روح ا
نفة والرجولة. من حيث أن الرجل الكريم  ـ 1

وا
بي 8 بد أن يخجل من صدور ھذا ا
مر الشنيع منه، وأن يمنعه 

  حياؤه من اللجوء إلى ھذا الخيار المغموس بالمذلة والمھانة.

خياراً كھذا 8 تقتصر أضراره عل خدش الحياء والكرامة إن  ـ 2

لدى اkنسان الكريم، بل تتعدى ذلك إلى أن يصبح وصمة عار تgزم 

  الفارّين طيلة حياتھم..

إن ا
مر 8 ينتھي عند ھذا الحد، بل يتجاوزه إلى الذرية في  ـ 3
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نسلٍ امتداداتھا المتوالية في ا
عقاب إلى ما شاء الله، فg تقف عند 

بعينه.. و8 يرضى اkنسان أن يلطخ كل ھذه ا
جيال المتعاقبة بالعار 

  والشنار، لسببين:

حبه لنفسه، وسعيه للتخفيف عنھا، وتلميع الصورة التي  أحدھما:

  يحملھا اhخرون عنه.

حبه لذريته في جميع المراتب المتعاقبة، فإنه يراھم  الثاني:

اً لوجوده.. وھذا يعني: أنه بدون امتداداً له، ورمزاً لبقائه، وعنوان

ترميم ھذا الخلل الحاصل فإنه يكون بفراره ھذا قد خسر الدنيا بكل 

  تجلياتھا ومظاھرھا وامتداداتھا..

بل إن ھذا الفرار كما لم يحقق له الحياة الكريمة وا
من في  ـ 4

الدنيا، فإنه أيضاً لن يجد أي نوع من أنواع ا
من باhخرة، 
ن ھذا 

  ار سيتحول إلى نار وعذاب في يوم الحساب..الفر

  المشي إلى الموت مشياً سُجُحاً:

إن نفس الظھور بمظھر من 8 يبالي بالموت ھو اhخر له نوعان 

  من ا
ثر..

فيه تلقين وإيحاء لنفس الشخص بالشجاعة واkقدام،  فمن جھة:

  وعدم المبا8ة با
خطار..

له بما يوجب حيرته  كبت للعدو، ومواجھة وفيه من جھة أخرى:

ويأسه، حيث يجد أن التھويل 8 يجدي، و8 سبيل لممارسة الحرب 
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  النفسية الرادعة.

وطريقة التحرك في ساحة القتال بسھولة وليونة، والمشي إلى 

ھو الذي يعطي ھذا اkنطباع لدى » سجحاً «الموت مشياً ليناً وھيناً 

والقوة، ويعطي ھذا  العدو، ويثير في نفس الماشي ھذا الشعور بالثقة

  اkيحاء..

  اضربوا ثبجه:

إلى أصحابه بضرورة عدم التلھي » عليه السgم«وقد أشار 

بالمناوشات، وضرب الحواشي والھوامش، بل المطلوب ھو صرف 

الھمة كل الھمة إلى ضرب جيش العدو في صميم ما يعتبره قوة له، 

مواجھة 
ن ضرب الھوامش، والحواشي يشي بالخوف والرھبة من ال

الشاملة، وخصوصاً في المواضع الحساسة، والرغبة في البحث عن 

  النقاط ا
ضعف، والتلھي بھا.

وشعور العدو بھذا ا
مر يزيد من غروره، ومن اعتداده بنفسه 

  وبقوته.. ثم تصميمه على الحرب والقتال.

أما إذا تركز الضغط على العمود الفقري للجيش، فإن ذلك يمثل 

  ، وكسراً لعنفوانه، ورفعاً لمعنويات الجيش المھاجم..ضربة لكبريائه

وفيه أيضاً إضرار بالركائز ا
ساسية التي يقوم عليھا جيش 

العدو، ا
مر الذي 8 بد أن يربك قيادته، ويسقط خططھا الھجومية، 

ويضطرھا إلى اللجوء إلى الدفاع الذي قد 8 تكون قد أعدت له خططاً 
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مر على السعي ل�حتماء واkختباء، ذات تأثير كبير، فيقتصر ا

  وتgفي تكبد المزيد من الخسائر..

ھذا عدا أنه قد يعجز العدو حتى عن اkنتقال إلى الھجوم إ8 بعد 

أن يكون قد فقد الكثير من المقومات، والقوى الفاعلة والمعدات 

  المؤثرة في مسار الحرب والقتال.

لة، وضعيفة، وتزيد وربما تأتي خطط ھذا اkنتقال ناقصة ومرتج

  من خسائره في الكثير من المجا8ت.

» عليه السgم«وبذلك نعرف قيمة ھذا التوجيه الكريم منه 

 بن، والرواق المطوعليكم بھذا السواد ا
عظم «
صحابه حيث قال: 

، (أي معظمه)، »، فاضربوا ثبجه[السرادق ا
دلم، والرواق المظلم]

  أو وسطه، او أعgه.

  دفُ قلب الجيش؟!:لماذا يسُتھ

أن السبب في أمره لھم بالمبادرة إلى »: عليه السgم«ثم ذكر 

استھداف قلب جيش العدو في أھم مفاصله ھو: أن ھذا القلب، ھو 

، من حيث إنه في مظھره القوي يغري من بيدھم )1(مكمن الشيطان

قرار الحرب والسلم باkصرار على الحرب، 8طمئنانھم إلى أن ھذه 

  ضاربة ستوصلھم إلى ما يحلمون به، ويطمحون إليه..القوة ال

                                      

  بما كان المقصود بالشيطان ھنا معاوية نفسه.ر )1(
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ولكن ھذا الشيطان نفسه، حين يشعر بالخطر سيؤُثر الفرار على 

فإن الشيطان راكب صعبه، »: «عليه السgم«القرار، ولذلك قال 

  »..، وأخر للنكوص رجgً ومفرش ذراعيه، قد قدم للوثبة يداً 

شيطان يشعر أنه أن ضرب ھذا القلب سيجعل ھذا ال وھذا يعطي:

ھو المستھدف، وبأن الخطر محدق به، وقريب منه.. أما إذا بعدت 

الضربات عنه، واستھدفت النواحي وا
طراف، فإنه سيبقى ثابتاً في 

  موقعه.

  ھا أنا شاد، فشدوا:

أمره للناس بالھجوم بصيغة فريدة، » عليه السgم«وقد أصدر 

  ، فھو:»د فشدواھا أنا شا«حيث قال لھم بعد تلك التوجيھات: 

:ًNمر لھم، بل أشرك نفسه معھم. أو
  لم يكتف بإصدار ا

لم يقل لھم: شدوا وأنا اشد معكم، بحيث تكون شدته  ثانياً:

على العدو إما تابعة لشدتھم أو مصاحبة لھا.. بل جعل شدتھم ھي 

  التابعة لشدته..

: ً لم لم يقل لھم: إن شددت فشدوا، 
ن ذلك قد يفھم منه أنه  ثالثا

  يتخذ القرار بعد.

أنا أشد فشدوا، 
نه قد يقال: إن ھذا بمثابة وعد  كما أنه لم يقل:

  منه.. وقد يتراجع عنه..

لنشد معاً على العدو، 
ن ذلك يعطي المقارنة بين  ولم يقل أيضاً:
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  شدته وشدتھم..

بل ھو قد أخبرھم عن قراره وتصميمه القاطع على الھجوم.. ثم 

في ذلك. أي أنه لم يرض حتى بالمقارنة بين  طلب منھم أن يتبعوه

  فعله وفعلھم، بل أراد أن يكون ھو السباق لھم لمواجھة ا
خطار.

إنه أتبع أمره ھذا بالشروع العملي بتنفيذ قراره الذي  رابعاً:

  »..صرونن8 ي ..حم :الله الرحمن الرحيمبسم «أخبرھم عنه، فقال: 

  :×القائد في شعر علي 

الشعر المتقدم، فإنه لم ينشد 
صحابه » ه السgمعلي«وحين أنشد 

شعراً حماسياً، أو تحريضياً.. كما أنه لم يرد أن يعطيھم صفاته كإمام، 

بل أراد أن يقدم لھم نموذجاً للقائد في ميدان العمل، فأنشد شعراً يصف 

فيه نفسه من حيث ھو قائد، ومدبر، ليعطيھم نموذجاً تطبيقياً للقائد 

نفسه ـ من خgل تواضعه الباھر ـ كمثال يسھل عليھم  الرائد، وقدم

  تصوير وتصور المراد، فذكر ما يلي:

قال لھم: إن ھمته منصرفة إلى حل » عليه السgم«إنه  ـ 1

المشكgت التي يواجھھا ويسعى لكشف غوامضھا، وإيضاح ما أبھم 

  منھا.

إن على القائد أن يھتم بكشف الغوامض من خgل الفكر  ـ 2

  مل والنظر.والتأ

إن على القائد حين يواجه أمراً غيبياً تضطرب فيه  ـ 3
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اkحتما8ت، و8 سبيل إلى كشف غوامضه بالفكر والتأمل العقلي، أن 

يستفيد من العبر والعظات التي توفرھا له ا
حداث التي جرت على 

  مر العصور والدھور.

كاشفاً  إنه يملك لساناً قؤو8ً بالحق، قاطعاً لكل شك وريب، ـ 4

  عن غوامض ا
مور وخفاياھا.

إنه رجل حازم، وصاحب قرار. وليس إمعة تابعاً في رأيه ـ  5

  لغيره.

إنه متكلم بارع، قادر على بيان مراداته بصورة صحيحة 8  ـ 6

  لبس فيھا.

  إنه شجاع ذكي القلب. ـ 7

إن على القائد أن يستفيد من التجارب، ويقيس ما يواجھه من  ـ 8

  ما مر به منھا، والتأمل في ھذه الصفات يعطي: ا
مور على

قد اقتصر على ذكر الصفات التي تفيد » عليه السgم«إنه  ألف:

  في التعامل مع الناس، وھدايتھم، وقيادتھم.

تعمد الحديث عن الممارسة العملية بطريقة 8 تخرج عن  ب:

رات مألوف الناس فيما ھو متوفر لديھم من وسائل. فلم يدَّعِ لنفسه قد

.ًgخارقة مث  

لم يدخل عنصر الغيب والكرامة أو » عليه السgم«إنه  ج:

المعجزة، و8 أشار إلى حا8ته، وقدراته من حيث ھو إمام معصوم، 
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ومطلع على كثير من الغيوب، 
ن الشيطان قد يجد مجا8ً للنفوذ، 

فيوسوس لبعض ذوي النفوس الضعيفة بما يحبط به أعمالھم، 

ادة الطاعة في مثل ھذه اللحظات الحساسة التي ويخرجھم به عن ج

يھتم اkنسان فيھا بنفسه كشخص مستھدف في أعز ما لديه، وھي 

  روحه التي بين جنبيه.

  رجل جراد زفت به الريح:

للصدمة التي » عليه السgم«وقد تقدمت اkشارة إلى معالجته 

نعود اعترضت أصحابه حين أقبل إليھم معاوية في كتيبته الشھباء.. و

» عليه السgم«فنذكر ببعض اللمحات واللفتات التي تضمنتھا تعابيره 

التي وصف بھا تلك الكتيبة، لنستفيد من ذلك درساً في المعالجة 

النفسية 8خت8gت ربما نشأت عن مظاھر خادعة، حيث بيَّن دقة 

الوصف للحالة التي واجھھا أصحابه، وبيَّن عللھا ومناشئھا التي 

. مشيراً إلى أحجامھا وأوزانھا بكلمات محددة ودقيقة تنتھي إليه.

استطاعت أن توحي بالعديد من المعاني في آن واحد. فھو بحق درس 

  رائع في اkعgم الرصين والصادق، والمؤثر والحاسم.

  وبعدما تقدم نشير إلى ما يلي:

وصف أشخاص تلك الكتيبة بأنھم مجرد » عليه السgم«إنه  ـ 1

ھو ا
جساد التي تقوم أمام »: جثث«مراد بكلمة جثث ماثلة، وال

أسقط معنى الحياة والنشاط في تلك » عليه السgم«الرائي.. فكأنه 

  ا
جساد..
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بما أن الحركة والحيوية والنشاط للجسد إنما يتو8ھا القلب،  ـ 2

أشار إلى أن في تلك ا
جساد قلوباً، ولكنھا فاقدة » عليه السgم«فإنه 

ثبات، وفاقدة للوزن، 
ن الخوف والرعب أطارھا.. ل�ستقرار ولل

  .)1(﴾وَاءٌ وَأفَْئدَِتھُُمْ ھَ ﴿فكانت كما قال تعالى: 

إن ھذه الجثث وإن كانت متسربلة بالسgح، وقد أخفى اللثام  ـ 3

الوجوه حتى 8 يرى منھم الحدق، ولكن ذلك 8 يعدو كونه زخرفات 

فشلھم وخسرانھم، وليس ظاھرية، وتمويھاً يمارسه الخاسرون لتغطية 

  وراءه سوى الضعف والخور، والھزيمة النفسية.

أشار إلى الكثرة التي ربما توحي بأنھا » عليه السgم«ثم إنه  ـ 4

قد تغلب الشجاعة فذكر أنھا في ھذا المورد أشد وھناً ضعفاً، وأوضح 

  فشgً، وذلك لما يلي:

:ًNمن حيث أن كل فرد إن الكثرة كثيراً ما تكون سبباً للتواكل،  أو

في تلك الجماعة الكثيرة يرى أن غيره يكفيه المؤونة، فلماذا يخاطر 

بنفسه، كما أن من يشارك فيھا إنما يشارك ببعض قوته، 
ن الكثرة ـ 

  بزعمه ـ تسد النقص، وتعوض ما يدَّخره من فضل وقوة لنفسه.

أما في جانب القلة، فإن الرغبة في حفظ النفس من الخطر تدعو 

ل فرد فردٍ إلى بذل قصارى جھده، وإلى أن يعوض النقص الذي 8 ك

يجد لدى غيره، ما يفيد في التعويض عنه.. باkضافة إلى أن الشعور 

                                      

  من سورة إبراھيم. 43اhية  )1(
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بالقلة يولد عندھم شعوراً بالحاجة إلى المدد اkلھي، والعgقة بالغيب، 

  والتوكل على الله.

، لكي إن ھذه الكثرة التي جاء بھا ا
خطبوط ا
موي ثانياً:

تواجھھم 8 تحمل معھا أية حوافز تدعوھا لبذل النفس، و8 ھدف لھا 

يدعوھا إلى بذل الجھد أو التضحية بأي شيء، فھي إذن خاوية من أي 

مضمون أو حافز، بل ھي ترى أن قادتھا يريدون جعلھا وقوداً لنيران 

ا
حقاد وا
ھواء والمطامع، ولن تستفيد ھي شيئاً من ھذا الصراع، 8 

  من قريب و8 من بعيد.

فھي لم تحمل معھا إلى ميدان القتال إ8 الرعب والخوف والفشل، 

الذي أريد تمويھه ببعض الزخرفات الظاھرية التي تمظھرت بالعدد 

  والعدة واkستعراضات الفارغة..

أما العدد الكثير فھو بمثابة رجل جراد، أي جماعة كثيرة من 

في حال طيرانه، بل تحركه الريح،  الجراد الطيار الذي 8 يملك نفسه

حتى ريح الصبا التي ھي أضعف الرياح، وأشدھا ليناً، فكيف سيكون 

حاله إذا صدمته ا
سنة والسيوف، وبركت عليه جبال العزائم 

الراسخة، فلن يجد أمامه سوى التھاوي والسقوط ليصبح أكواماً يخنق 

  بعضھا بعضاً.

ورجل جراد زفت به «وله: بق» عليه السgم«وھذا ما ألمح إليه 

  ».ح صباً ري

: ً لم يقتصر على » عليه السgم«ويزيد ا
مر وضوحاً: أنه  ثالثا



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  46
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان أن ھذا الجمع مجرد جثث ماثلة، تحمل في داخلھا قلوباً طائرة 

من الھلع والخوف.. و8 على كونه مجرد كثرات وأعداد 8 ثبات لھا، 

يح في كل اتجاه.. وإنما كجماعة الجراد الطائر التي يحركھا أدنى ر

ولحمته الشيطان لفيف سداه «ـ »: عليه السgم«ھي ـ كما قال 

  ».الضgلة

والسدى ھي الخيوط الممتدة حين نسج الثوب، واللحمة ھي ما 

  ينسج عليھا عرضاً.

أن يكني بھذا عن معنى أن الشيطان ھو » عليه السgم«فأراد 

نھاية.. أما الضgل، فھو ا
ساس وا
صل الذي يمتد ليصل البداية بال

الذي يجمع ھذه الخيوط الشيطانية، ويؤلف بينھا، ويضبطھا ويربط 

  بينھا، ويعطيھا قدراً من التماسك، حتى ليخيل إليك أنھا أمر واحد..

أن ھذا الجمع ليست لديه بصيرة في الحق، وإنما ھو  مما يعني:

 يسرح في تيه الض8gت، وتعتوره حبائل الشيطان، فg شيء

  يستمسك به، ويشد بعضه إلى بعض.

عليه «كما قال » خور الباطل«يتجلى في ھذه الجماعة  رابعاً:

فإن الباطل ما ھو إ8 مظھر من مظاھر فقدان الحق، وھو ».. السgم

عبارة عن اختgل ودمار، يصيب ما ھو واقع ثابت وحقيقة راھنة، 

عله أساساً فيبطل حقيقته ويدمرھا.. فھو عدم وفراغ.. فg معنى لج

يقوم عليه بناء شامخ، ومھيب، 
ن العدم والفراغ ھو محض الخور 

  والفقدان والضعف.
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: ً تتجلى في ھذا الجمع ضحضحة وقلة من يكاثر غيره،  خامسا


ن المكاثر يحاول زيادة ا
رقام، ويgحق ا
فراد ليضيفھم إلى ما 

عطي غنى، و8 عنده، لتتنامى ا
عداد لديه.. مع أن ا
عداد نفسھا 8 ت

قوة، و8 تزيده ثباتة، و8 صgبة، 
ن ا
عداد في وجودھا وفي 

  تراكماتھا ذھنية، وليس لھا تأثير على الواقع الخارجي.

فمثgً من يملك المليارات يبقى ھو نفسه حين تزول ملكيته عن 

نصفھا مثgً.. وتبقى أحواله في مأكله ومشربه وملبسه، ونومه وما 

ه حين يأكل أو يلبس، أو ينام، 8 يزيد فيما يأكله، إلى ذلك. أي أن

ويلبسه، أو فيما يستفيده في نومه، 8 يزيد شيئاً على من يملك نصفھا 

  أو أضعافھا.

  ».وضحضحة المكاثر»: «عليه السgم«ولذلك قال 

قد انتھى إلى النتيجة التي » عليه السgم«وكل ذلك الذي ذكره 

فلو قد مسھا سيوف «كتيبة بقوله: عن تلك ال» عليه السgم«سجلھا 


ن ضgلھا يحملھا على ». في النار شاأھل الحق لتھافتت تھافت الفر

ھذا التھافت. كما أنھا توازي في ضعفھا الفراش. أما قوة سيوف أھل 

  الحق فتوازي قوة النار في إحراقھا للفراش المتھافت فيھا.

  التسوية بين الركب:

به بأن يسووا بين الركب.. مما أصحا »عليه الس�م«وقد أمر 
  يعني:

أن الجميع سوف ينسق حركته وحالته، ويختار موضع وقوفه  ـ 1



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  48
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنحو يحقق ھذه التسوية.. وھذا يحتاج إلى مgحظة المقاتل حال نفسه 

  وحال أصحابه، وإلى المقارنة بينھا ثم السعي لتحصيل الموافقة.

لى جھد اhخر، إن ھذا يعطي شعوراً بانضمام جھد كل منھم إ ـ 2

وأن ثمة تضامناً فيما بينھم، كما أنه يجعل المقاتل يشعر با
سوة من 

  حيث أن ما يجري عليه يجري عليھم.

  إن ذلك يعطيھم ھيبة وعظمة في نظر عدوھم. ـ 3

إن ذلك يبعدھم عن الفوضى، ويوحى لھم با8لتزام بالنظام  ـ 4

  والتقيد بالتعليمات.

أن يبرك المقاتلون على ركبھم، ربما يكون المطلوب ھو  ـ 5

ويشرعوا أسنة الرماح في صدور عدوھم لكي يكسروا شرة العدو في 

اللحظات ا
ولى.. 
ن ھذا التصرف منھم يعطي معنى الصمود، 

  واللصوق با
رض، وعدم التزحزح منھا.

وبعد استيعاب ھجمة العدو وإشعاره بالخيبة يأتي دورھم في  ـ 6

  ».عليه السgم«تي رسمھا لھم مھاجمته، وفق الخطة ال

  واضربوا القوانص أم القوابض:

بضرب القوانص (كما في بعض » عليه السgم«وقد أمرھم 

المصادر).. وھي جمع قانصة، وھي من الطير بمثابة الحوصلة 

شبھھم بالدجاج أو بغيره، وأن » عليه السgم«ل�نسان.. وكأنه 

ن 8 يتلھوا بما دون المطلوب ھو استھداف رقابھم بالمرھفات. وأ



  49                                                           ... × علي ربالفصل الخامس: ھكذا يحا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذلك، 
نھم إن لم يسبقوا العدو سبقھم.

ولكن بعض المصادر ا
خرى ذكرت (القوابض) بد8ً من 

القوانص، والمراد القوابض على السيوف والرماح، وأن المطلوب 

ھو ضرب ا
يدي وقطعھا.. لكي 8 يبقى مجال للقتال لمن يفقد يده.. 

  صحيف للكلمات ليس بعزيز. ولعل ھذا ھو ا
قرب وا
صوب، والت

  :ووجوه الرجال ،مدوا جباه الخيول

وھنا نكون قد بلغنا إلى نص الخطبة الذي ورد في كتاب 

المنقري، وحيث إننا قد عرضناه في مواضع أخرى في ھذا الكتاب، 

وتكلمنا على بعض مضامينه، فإننا نصل إلى النص ا
خير، وقد تقدم 

أيضاً، وذكرنا ما يستفيده منھا، فg معنا ما يشبه الكثير من فقراته 

حاجة إلى إعادته، غير أننا نشير ھنا إلى النقطتين التاليتين، فقد تقدم: 

ووجوه  ،ومدوا جباه الخيول«قال 
صحابه: » عليه السgم«أنه 

  ».الرجال

  وكأن المراد بھذا التوجيه ھو اkيحاء للعدو:

:ًNوبأنھا مطواعة  بتوثب الخيل لكي تعدو نحوھم بفرسانھا، أو

  لھؤ8ء الفرسان.

عليه «إن مد وجوه الرجال لعله يتوافق مع المراد من قوله  ثانياً:

». ارم ببصرك أقصى القوم«لولده محمد في حرب الجمل: » السgم

ربما ليفھم العدو أنه 8 يقيم وزناً لكل ھذا الحشد الذي أمامه، 
ن 
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  ..طموحه ھو أن يحطم من فيه إلى أن يبلغ أقصاه

ورفع الرأس والتعالي بالوجه يظھر فاعل ذلك في صورة من 

يريد أن يرى وأن يصل إلى من ھو أبعد من الذين ھم أمامه.. وھذا 

  يعطي نفس المعنى أيضاً.

  المبارزة، والمنازلة و..:

أن على أصحابه أن يوطنوا أنفسھم »: عليه السgم«وقد ذكر 

، مثل: المبارزة والمجاولة، ويتھيأوا 8ستعمال مختلف الفنون القتالية

  والمنازلة، والمناضلة، والمعانقة، والمكادمة، والمبالدة، والمبالطة..

وھذا درس مھم، 8 بد من اkستفادة منه في الفترات التدريبية، 

وفي إعداد القوى، حيث 8 بد من السعي لتعلم وتعليم مختلف الفنون 

  القتالية.

قارئ الكريم بمراجعة سائر ما وحسبنا ما ذكرناه ھنا.. وننصح ال

ذكرناه في المواضع ا
خرى من ھذا الكتاب في شرح كثير من 

الفقرات المتقدمة.. فإننا لم نذكر ذلك ھنا اكتفاءً بما ذكرناه في تلك 

  المواضع.
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  الفصل السادس: 

فصل ال  الحرب عبادة..
  :السادس

  الحرب عبادة..
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  في الحرب: ×من أدعية علي 

  قالوا:

يستلذه، فلما حضرت الحرب قال:  له يركب بغgً  يوكان عل

  بفرس. يائتون

يقاد بشطنين يبحث ا
رض بيديه  ،له ذنوب أدھم ]فأتوه بفرس[

رَ لنَاَ ھَذَا ﴿ ، له حمحمة وصھيل، فركبه وقال:جميعاً  سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ

  ، و8 حول و8 قوة إ8 با� العلى العظيم.)1(﴾وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ 

، عن جابر، عن تميم، قال: كان عمرو بن شمرعن  ،نصرروى 

إذا سار إلى القتال ذكر اسم الله حين يركب، ثم يقول: الحمد �  علي

رَ لنَاَ ھَذَا وَمَا كُنَّا ﴿ وفضله العظيم، ،على نعمه علينا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ

  .)2(﴾وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَُنْقلَبِوُنَ  لهَُ مُقْرِنِينَ 

                                      

  .من سورة الزخرف 13اhية  )1(

  .من سورة الزخرف 14و  13 تاناhي )2(
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يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى الله ثم يقول: اللھم إليك نقلت  ثم

، وشخصت يا
قدام، وأتعبت ا
بدان، وأفضت القلوب، ورفعت ا
يد

  ا
بصار.

[زاد في رواية سgم بن سويد قوله: نشكو إليك غيبة نبينا، وكثرة 

  عدونا، وتشتت أھوائنا].

  .)1(﴾ا باِلْحَقِّ وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاَتحِِينَ رَبَّناَ افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قوَْمِنَ ﴿

  سيروا على بركة الله.

[في رواية سgم بن سويد: ثم يحمل، فيورد ـ والله ـ من اتبعه 

  [ومن حاده] حياض الموت].

  ثم يقول:

يا أحد يا صمد،  ،يا الله الله أكبر، الله أكبر، 8 إله إ8 الله والله أكبر.

  يا رب محمد.

  العظيم. ة إ8 با� العليالرحمن الرحيم، 8 حول و8 قوبسم الله 

حِيمِ *   رَبِّ الْعَالمَِينَ الْحَمْدُ ِ}ِ [﴿ حْمَنِ الرَّ ينِ *  الرَّ ]. مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

  اللھم كف عنا بأس الظالمين. .﴾إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ 

  .)2(فكان ھذا شعاره بصفين

                                      

  .من سورة ا
عراف 89اhية  )1(

مستدرك و 231وراجع رواية سgم بن سويد ص 230صفين للمنقري ص )2(

 1جغة (مستدرك نھج البgغة) مصباح البgو 105ص 11جالوسائل 
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عن سعد بن طريف، عن  ،يض بن ا
غرا
ب ، عننصرروى 

  .)1(ا
صبغ قال: ما كان علي في قتال قط إ8 نادى: كھيعص

يع، عن عبد الواحد بن حسان قيس بن الرب ، عننصروروى 

ع يقول يوم مِ أنه سُ  :»عليه السgم« ي، عمن حدثه عن علالعجلي

، ]ونقلت ا
قدام[صفين: اللھم إليك رفعت ا
بصار، وبسطت ا
يدى 

م إليك في ا
عمال، فاحكم وكِ حُ دعت ا
لسن، وأفضت القلوب، وتُ و

  بيننا وبينھم بالحق وأنت خير الفاتحين.

اللھم إنا نشكو إليك غيبة نبينا، وقلة عددنا، وكثرة عدونا وتشتت 

  أھوائنا، وشدة الزمان، وظھور الفتن.

  .)2(أعنا عليھم بفتح تعجله، ونصر تعز به سلطان الحق وتظھره

                                      

  .311و  310ص 6وج 194 ـ 192ص 2جنھج السعادة و 57و  56ص

 36ص 97وج 461ص 32جبحار ا
نوار و 231صفين للمنقري ص )1(

مصباح البgغة (مستدرك نھج و 105ص 11جمستدرك الوسائل و

  .176ص 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 57ص 1جالبgغة) 

وشرح نھج  461ص 32وراجع: بحار ا
نوار ج 231صفين للمنقري ص )2(

مصباح البgغة (مستدرك نھج البgغة) و 176ص 5البgغة للمعتزلي ج

  .320و  319ص 6جنھج السعادة و 57ص 1ج
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  ء عند الزحف وفي ليلة الھرير:الدعا

  وقالوا:

  كان يوم الخميس أشد أيام صفين، وھو يوم الھرير.

قال الطبري: عن زيد بن وھب ازدلف الناس يوم ا
ربعاء، 

فاقتتلوا كأشد القتال يومھم حتى الليل، 8 ينصرف بعضھم عن بعض 

إ8 للصgة، وكثرت القتلى بينھم، وتحاجزوا عند الليل. وكل غير 

الب، فأصبحوا من الغد، فصلى بھم علي غداة الخميس، فغلس غ

  .)1(بالصgة أشد التغليس

  وقال المنقري:

عن عمر بن سعد، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه قال: لما 

 ]لسبع خلوان من صفر من سنة سبع وثgثين[كان غداة الخميس 

تغليسه غلس بالغداة أشد من علياً  صلى علي فغلس بالغداة، ما رأيت

يومئذ، ثم خرج بالناس إلى أھل الشام فزحف إليھم، وكان ھو يبدؤھم 

  .)2(فيسير إليھم، فإذا رأوه وقد زحف استقبلوه بزحوفھم

                                      

  .10ص 4و (ط ا
علمي) ج 15ص 5تاريخ ا
مم والملوك ج )1(

و (ط  14ص 5وتاريخ ا
مم والملوك ج 232صفين للمنقري ص )2(

مصباح البgغة و 372ص 2والكامل في التاريخ ج 10ص 4ا
علمي) ج

 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 55ص 1ج(مستدرك نھج البgغة) 
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مالك بن أعين، عن زيد  ]عمر بن سعد، عن[فحدثني  قال نصر:

[في الطبري: خرج إليھم غداة خرج إليھم فاستقبلوه علياً  أن :بن وھب

  فقال:م]، ا
ربعاء فاستقبلھ

، الذى ]المكفوف[ المحفوظ[المرفوع] السقف  ]ھذا[اللھم رب «

جعلته مغيضا لليل والنھار، وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر، 

من المgئكة 8  ومنازل الكواكب والنجوم، وجعلت سكانه سبطاً 

  .يسأمون العبادة

 ،والھوام وا
نعام ،ل�نام ورب ھذه ا
رض التى جعلتھا قراراً 

  .8 يحصى مما يرى ومما 8 يرى من خلقك العظيم وما

  .ورب الفلك التى تجرى في البحر بما ينفع الناس

  .ورب السحاب المسخر بين السماء وا
رض

  [بالعالم]. بالعالمين ]المحيط[ورب البحر المسجور 

، وللخلق متاعاً  ورب الجبال الرواسى التى جعلتھا ل�رض أوتاداً 

فجنبنا البغى، وسددنا للحق، وإن أظھرتھم إن أظھرتنا على عدونا 

  .»الشھادة، واعصم بقية أصحابي من الفتنة[فارزقني] علينا فارزقنا 

قال: فلما رأوه وقد أقبل خرجوا إليه بزحوفھم، وكان على ميمنته 

يومئذ عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى، وعلى ميسرته عبد الله بن 

                                      

  .195ص 2جنھج السعادة و 461ص 32جبحار ا
نوار و 177ص
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نفر: مع عمار بن ياسر، ومع قيس بن العباس وقراء العراق مع ثgثة 

  سعد، ومع عبد الله بن بديل.

في القلب في أھل المدينة  الناس على راياتھم ومراكزھم، وعليو

المدينة  ]أھل[وأھل الكوفة وأھل البصرة، وعظم من معه من 

ا
نصار، ومعه من خزاعة عدد حسن، ومن كنانة وغيرھم من أھل 

  .)1(المدينة

القتال يوم صفين اووس: في دعائه عند ابتداء وقال السيد ابن ط

  :لما زحفوا باللواء

  بسم الله الرحمن الرحيم

8 حول و8 قوة إ8 با� العلي العظيم. اللھم إياك نعبد وإياك 

إليك  .يا صمد، يا إله محمد ،يا رحيم، يا أحد .يا رحمان ،يا الله .نستعين

                                      

و  177ص 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 232صفين للمنقري ص )1(

 10ص 4ج و (ط ا
علمي) 14ص 5وتاريخ ا
مم والملوك ج 178

 37ص 97وج 241ص 91وج 462و  461ص 32وبحار ا
نوار ج

عن  302ھـ) ص1403و (ط ا
علمي سنة  403والمصباح للكفعمي ص

وراجع نھج  133، ومھج الدعوات ص»عليه السgم«اkمام الصادق 

دار إحياء و (ط  263ص 7والبداية والنھاية ج 171البgغة الخطبة رقم 

و  106ص 11جمستدرك الوسائل و 292 و 291ص 7) جالتراث العربي

نھج و 56و  55ص 1جمصباح البgغة (مستدرك نھج البgغة) و 107

  .197 ـ 195ص 2جالسعادة 



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  60
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومدت ا
عناق، نقلت ا
قدام، وأفضت القلوب، وشخصت ا
بصار

وطلبت الحوائج، ورفعت ا
يدي. اللھم افتح بيننا وبين قومنا بالحق 

  .وأنت خير الفاتحين

  .)1(ـ ثgثاً ـ 8 إله إ8 الله والله أكبرثم قال: 

  ونقول: 

  إيضاحات لما سبق:

  فرس ذَنوب ـ بفتح الذال. أي وافر الذنب. ذنوب:

  ط به الدابة.الحبل الطويل، يستقى به، وترب الشَّطَن:

  صوت الكلب دون النباح. الھرير:

  تقدم وتقرب. ازدلف:

  ظلمة آخر الليل. الغلس:

  الموضع الذي يغور فيه الشيء ويذھب. المغيض:

  القوم والجماعة، والقبيلة. السبط:

                                      

وشرح نھج البgغة  477وراجع صفين للمنقري ص 127مھج الدعوات ص )1(

اللھم إنَّا نشكو «وزاد فيه:  11ص 2وينابيع المودة ج 211ص 2للمعتزلي ج

»: عليه السgم«قبل قوله ».. ، وكثرة عدونا، وتشتت أھوائناإليك غيبة نبينا

 6نھج السعادة جو 902ص 2اللھم افتح. وراجع: كتاب سليم بن قيس ج

  .309ص
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جمع ھامة، وھي ما له سم، كالحية والعقرب، وقد يطلق  الھوام:

  . والدابة.على ما 8 يقتل من الحشرات، كالقمل ونحوه

  بضم الفاء، السفينة. يذكر ويؤنث. الفلك:

  الموقد. أو المليء، وھو المحيط. والساكن. البحر المسجور:

  أي جعلتنا نغلبھم. أظھرتنا عليھم:

  انكشفت له، أو انتھت إليه. أفضت القلوب إلى الله:

  إليك نقلت ا&قدام:

داد لھا، إن أجواء الحرب والقتال تفرض التھيؤ واkعداد واkستع

ا
مر الذي يترافق عادة مع شعور بامتgك قدر من القوة بمقدار ما 

في تحسس مكامن القوة يتجلى ذلك رصده لھا من عدة وعدد، و

الجسدية لديه، ثم في إتقان الفنون القتالية المختلفة، وفي الخطط التي 

يحتاج إليھا المقاتلون أفراداً وجماعات، وما يحسنونه من تدبير 

وا به من رصد لقدرات وتحركات العدو مئد والمكائد. وما قاللمصا

  وما إلى ذلك.

فإذا شعر القائد أو المقاتل أنه يفقد شيئاً من العناصر التي يحتاج 

إليھا، فإنه سيحاول الحصول على ھذا الذي يفقده، فيطلبه من حليفه، 

د فإن لم يجده عنده وتقطعت به السبل لجأ إلى الله مع كثير من الترد

والشك في أن يلبي الله تعالى طلبه.. ثم تتgشى عgقته به تعالى في 

زحمة ا
حداث حتى 8 يكاد يفطن له تعالى إ8 في اللحظات التي يفقد 
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فيھا كل شيء. وحيث 8 بد من الندم على ما فرط في جنب الله، و8ت 

  ساعة مندم.

  يقول: يعكس ھذه المعادلة. و» عليه السgم«ولكن أمير المؤمنين 

:ًNإن ھذه القوة إن فقدت الصلة با� سبحانه، فربما كانت عبئاً  أو

ووبا8ً، وسبب ھزيمة، أو تكون ھذه القوة بمثابة سكين بيد طفل أو 

عليه «مجنون يجرح بھا نفسه قبل أن يصيب بھا غيره صدفة، وإنه 

  يقول: إن القوة الحقيقية با� ومنه سبحانه.» السgم

gجل ذلك ن
في » عليه السgم«حظ: أن جل ھمّ أمير المؤمنين و

أدعيته في الحرب ھو بيان ھذا المعنى، وتكريس مفھوم التسخير 

اkلھي لھذه الوسائل وا8hت وترويض جموحھا، وضبط حركتھا في 

لتِسَْتَوُوا عَلَى ظھُُورِهِ ثمَُّ تذَْكُرُوا ﴿نطاق الخطة اkلھية. ولذلك يقول: 

رَ لنَاَ ھَذَا وَمَا  نعِْمَةَ رَبِّكُمْ  إذَِا اسْتَوَيْتمُْ عَليَْهِ وَتقَوُلوُا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ

  )1(﴾كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ 

8 حول و8 قوة إ8 با� العلي «ويقول حين مسيره للحرب: 

  وغير ذلك.».. العظيم

8 يجعل الھدف من الجھد الحربي، » عليه السgم«إنه  ثانياً:

د آخر ھو جلب منفعة ل�نسان، أو دفع مضرة عنه. بل ومن أي جھ

اللھم «الغاية ھي الوصول إلى الله سبحانه. و
جل ذلك نجده يقول: 
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إليك نقلت ا
قدام، وأتعبت ا
بدان، وأفضت القلوب، ورفعت ا
يدي، 

  .»وشخصت ا
بصار

  .)1(﴾وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَُنْقلَبِوُنَ ﴿ ويقول:

: ً قبل الحرب، وفي لحظة المسير إليھا 8 » ليه السgمع«إنه  ثالثا

ينسب حركته وجھده، وحتى النصر لو حصل عليه إلى نفسه، و8 إلى 

تأثير شيء من ھذه القدرات التي لديه، بل ينسبه إلى الله تعالى وحده 

  8 شريك له..

فھو حين بدئه بالمسير بعد حمده الله تعالى، واkستعانة به، يقول: 

  ».ف عنا بأس الظالمين..اللھم ك«

ما كان في قتال قط إ8 نادى: » عليه السgم«كما أنه 

  .)2(﴾..كھيعص﴿

  ما معنى ھذا النداء؟!:

لھذا النداء » عليه السgم«ولنا ھنا سؤال عن سر اختياره 

  بالذات؟!

  ونجيب بما يلي:

يشير إلى أمر دقيق،  ﴾..كھيعص﴿إن النداء بقوله تعالى:  ـ 1
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عليه «لكلمة ھي فيما يبدو التي توسل بھا زكريا وھو: أن ھذه ا

إلى الله توطئة لطلب حاجة ھي في غاية ا
ھمية بالنسبة إليه، » السgم

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إذِْ ناَدَى رَبَّهُ ندَِاءً ..﴿فقد قال تعالى بعدھا: 

أْسُ شَيْباً وَلمَْ أكَُنْ قاَلَ رَبِّ إنِِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّ  خَفيِاًّ ي وَاشْتعََلَ الرَّ

بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقيِاًّ وَإنِِّي خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِنْ وَرَائيِ وَكَانتَِ امْرَأتَِي 

عَاقرًِا فھََبْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ وَليِاًّ يرَِثنُيِ وَيَرِثُ مِنْ آلَِ يعَْقوُبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ 

رُكَ بغَُِ�مٍ اسْمُهُ يحَْيىَ لَمْ نجَْعَلْ لهَُ مِنْ قبَْلُ رَضِياًّ ياَ زَكَرِ  يَّا إنَِّا نبَُشِّ

  .)1(﴾سَمِياًّ

قد ذكرنا آنفاً: أن الناس حين يواجھون الحرب، يستعدون لھا،  ـ 2

ويجمعون لھا الرجال، والسgح، والمال، إلى آخر ما ذكرناه.. 

ھم شعور باkكتفاء وبمقدار ما يحصلون عليه من قدرات يتبلور لدي

والرضا والطمأنينة والسكون.. وقد يشعرون بالعجز عن تأمين جزءٍ 

من القوة الgزمة لھم، فيبحثون عنه عبر التحالفات، واستدراج 

الخبرات، ووضع الخطط، وابتكار وسائل تعويض النقص، وغير 

ذلك.. فإن بقي لديھم شعور ما بالحاجة إلى شيء، ولم يجدوا الوسيلة 

، فقد يخطر على بالھم اkستعانة با� سبحانه، وطلبه منه بالدعاء، إليه

واkبتھال، مع ضعف يقينھم بالحصول على ما يريدون عن ھذا 

  الطريق.
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واللحظة الوحيدة التي يفطنون فيھا إلى الله، ھي حين يقعون في 

المأزق، ويواجھون الخطر الكبير، فحينئذٍ تحل بھم الندامة القاتلة، 

  عة مندم. و8ت سا

يسير في تقييمه لھذا ا
مر في » عليه السgم«قلنا: إن علياً ـ  3

اتجاه آخر، فھو يرى أن كل ھذه العدة وذلك العدد، وغيرھما من 

مظاھر القوة ليس ھو ا
ساس في تحقيق الھدف النھائي.. بل ربما 

كانت ھذه الكثرات وا
حجام والقدرات من موجبات الفشل والسقوط 

. إذا كانت تجعل اkنسان يخلد إلى ا
رض، وينقلب على والضياع.

  عقبيه.

  .﴾..كھيعص﴿ينادي في كل قتال: » عليه السgم«وھا ھو  ـ 4

والقتال الذي جرى في صفين وحدھا أسفر عن قتلى يتجاوزون 

، فما بالك بما سواھا.. وما والمئات إلى عشرات ا8hفالعشرات 

صلى الله عليه «ل الله بالك بما كان من حروب في زمان رسو

  ؟!»وآله

ھو الذكر الذي كان زكريا يدعو ربه به، ويستفيد  ﴾..كھيعص﴿و 

من أسراره حين كان يواجه الخطر الكبير حين خاف الموالي من 

ورائه، واحتاج إلى الولي الذي يرثه ويرث آل يعقوب، وھو يرى 

مراده.. نفسه 8 يملك أية طاقة أو قدرة يستعين بھا على الوصول إلى 

ويعيش معنى الفاقدية والعدم بأعمق معانيھا وتجلياتھا.. فھو في حين 

كان شيخاً يشعر بعمق بمدى ضعفه، ووھن قوته، بل ھو اhن يشعر 
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أْسُ ﴿وقد  بتgشيھا وفقدانھا.. قاَلَ رَبِّ إنِِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتعََلَ الرَّ

  .﴾بِّ شَقيِاًّشَيْباً وَلَمْ أكَُنْ بدُِعَائِكَ رَ 

وفي حين كانت لديه امرأة قد تجاوزت السن الذي تكون فيه على 

درجة من النشاط والحيوية، ويراودھا فيه ا
مل بالحمل والو8دة، 

وبلغت سن اليأس، وأصبحت عاقراً، تفقد فيه أي أمل باkنجاب.. فإنه 

  يطلب من الله الولد..» عليه السgم«

8 يطلب منه تعالى أن يزيل » السgمعليه «ومعنى ذلك: أنه  ـ 5

المانع من اkنجاب مع توفر المقتضي له.. 
ن المقتضي مفقود من 

أساسه، سواء في ناحيته، فقد كبر سنه ووھن عظمه.. أو في ناحية 

  زوجته العاقر التي فقدت القابلية لذلك بصورة نھائية.

على سبيل بل ھو يطلب من الله أن يبتدئه بالفيض، وان يھبه ولداً 

  الكرامة واkعجاز..

في حروبه » عليه السgم«وھذا ھو حال أمير المؤمنين  ـ 6

كلھا، فإنه يرى أن كل ما معه من عتاد ومن رجال، ومن خبرات 

وقدرات ھباء 8 قيمة و8 وزن و8 يفيد شيئاً من دون الله سبحانه.. 

عليه لييطلب من الله أن يفيض النصر » عليه السgم«ولذلك انبرى 

من العدم، وأن يھبه الله تعالى إياه على سبيل العطية، ويصنعه له 

ً كما كان الحال بالنسبة لزكريا إذ نادى  كما صنع المعجزة تماما

ربه, فرزقه الولد، بالرغم من أنه كان يفقد أسباب ذلك، لوھن 

  عظمه، وكبر سنه، و
ن امرأته كانت عاقراً أيضاً..
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في كل قتال، يشير إلى » عليه السgم« إن ھذا النداء من علي ـ 7

عليه «أن ھذا ا
مر ھو من النقاط المركزية والحساسة جداً في نظرته 

للحرب، ولمسار ا
مور فيھا.. وھو يمثل مرتكزاً أساسياً في » السgم

  فلسفته، وفي فھمه لھا.. 

  ئب 5 مفقود:غا ’النبي 

  لى أموراً عديدة:قد شكى إلى الله تعا» عليه السgم«ثم إن علياً 

عنھم.. 
ن وجود النبي » صلى الله عليه وآله«غيبة النبي  أولھا:

بينھم نعمة كبرى، و8 ريب في أن وجوده » صلى الله عليه وآله«

الشريف يوفر على الناس الكثير من المتاعب، ويحل الكثير من 

  .المشكgت

من  أن مقام النبوة يسد باب التشكيك في صحة ما يتخذ :ثانيھما

قرارات، 
ن يقينھم بأن باتصاله بالغيب اkلھي يجعل من أي تشكيك 

  في ھذا ا
مر في دائرة الكفر، والخروج من الدين..

: ً أيسر وأظھر من » صلى الله عليه وآله«ن طاعة الناس له إ ثالثا

قلُْ ﴿ طاعتھم لغيره، 
ن الله تعالى قد ألزمھم بھا صراحة في بقوله:

لَ وَعَليَْكُمْ مَا أطَِيعوُا اللهَ وَ  سُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّ أطَِيعوُا الرَّ
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سُولِ إNَِّ الْبََ�غُ الْمُبيِنُ  لْتمُْ وَإنِْ تطُِيعُوهُ تھَْتَدُوا وَمَا عَلىَ الرَّ   .)1(﴾حُمِّ

  وحظر عليھم اkعتراض والتمرد عليه، والتقديم بين يديه بشيء..

 ا نشكو إليك فقد نبينانَّ إاللھم  ورد في دعاء ا�فتتاح:و)جل ذلك 

 ،، وشدة الفتن بنا، وكثرة عدوناولينا، وغيبة »صلى الله عليه وآله«

  الخ.. وتظاھر الزمان علينا

، كما : نشكو فقد نبيناھنا لم يقل» عليه السgم«أنه  وي�حظ ھنا:

ھؤ8ء بما 
ن .. بل عبر بكلمة: غيبة.. رھو الحال في دعاء اkفتتاح

ليس مفقوداً من بينھم، » صلى الله عليه وآله«النبي كانوا يعرفون أن 

. ولكنھم 8 بل ھو شاھد وحاضر وناظر، وإن غاب شخصه عنھم

عن » صلى الله عليه وآله«.. فالمراد غيبته يعترفون بذلك لغيره

  البصر، 8 فقدانه.

أذھانھم وجود أما الذين يدعون بدعاء اkفتتاح، فإن ا
قرب إلى 

إمام حي شاھد عليھم، ومراقب 
عمالھم، و8 يشعرون بذلك بالنسبة 

  للرسول، إ8 بعد البيان والتوضيح لھم.

  بين قلة العدد وكثرته:

اللھم إنا نشكو إليك غيبة نبينا، وقلة « أيضاً:» عليه الس�م«وقال 

دل ھذا ي» عليه السgم«فقد يقال: إن قوله » عددنا، وكثرة عدونا..
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عليه «على كثرة جمع معاوية، في مقابل قلة جيش أمير المؤمنين 

  »..السgم

أن القوى التي تعادي الحق » عليه السgم«إن مراده  إN إذا قيل:

وأھله ليست منحصرة في فريق معاوية، بل إن جميع الكفار على 

وجه ا
رض أيضاً، سواء أكانوا من أھل الكتاب أو من غيرھم، كانوا 

الحق وأھله أيضاً.. وھؤ8ء إذا أضيفوا إلى فريق معاوية،  يعادون

  سيصبحون الكثرة الكاثرة.

!:×أي نصر يطلبه علي    ؟

أعنا عليھم بفتح تعجله، ونصر تعز به »: «عليه السgم«وقد قال 

على أنه 8 يطلب » عليه السgم«ليدل » سلطان الحق وتظھره..

  لعزته وتقوية شوكته..النصر ليعود نفعه إليه، وليتخذ منه وسيلة 

بل يريد النصر ليعز به سلطان الحق، وليظھره على سلطان 

بعد ذلك بما يكون عليه الحال » عليه السgم«الباطل، و8 يبالي 

بالنسبة إليه، وما الذي يجري عليه، مات أو عاش، انتصر أو أنكسر، 

ربح أو خسر، 
ن المھم عنده ليس ھو نفسه، بل قوة سلطان الحق 

  بته على الباطل..وغل

  الجو المكفوف:

عليه «الذي اشار إليه أمير المؤمنين  لعل المراد بالجو المكفوف

أنه ممنوع من أن ينفذ منه شيء يشكل خطراً على الحياة  :»الس�م
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على ا
رض، أو المراد: أن الجو مكفوف عن السيgن والتgشي في 

نكشاف أمام الفضاء، والتسبب بخطر تعرض الحياة على ا
رض ل�

التأثيرات الخطيرة للشمس، ولغيرھا مما ھو مبثوث في الفضاء من 

غازات، وغيرھا.. وكذلك ما يأتي من قبل سائر ا
جرام والمخلوقات 

من تأثيرات سلبية على طبيعة ا
رض في مناخھا، وفي بحارھا، وفي 

  سائر أوضاعھا، وما فيھا..

ء، وھو أمر يسبب أو المراد: أنه مكفوف عن التgشي في الفضا

وَأنََّا لمََسْناَ ﴿أضرراً كبيرة في تلك العوالم، وانطgقاً من قوله تعالى: 

مَاءَ فوََجَدْناَھَا مُلِئتَْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُھُباً   .)1(﴾السَّ

  ومختلف للنجوم السيارة:

في دعائه إلى النجوم السيارة.. والكgم في » عليه السgم«وقد أشار 

ول، غير أننا نعيد إلى ذھن القارئ أننا كنا قد ذكرنا فيما ھذا ا
مر يط

في كتاب توحيد » عليه السgم«سبق ما روي عن اkمام الصادق 

المفضل، الذي ھو ـ فيما يبدو ـ عبارة عن مجالس مختلفة سمعھا ثم 

  ، فقد جاء فيه:»رحمه الله«جمعھا المفضل 

ا 8 تفارق فبعضھ ،فكر يا مفضل في النجوم واختgف مسيرھا«

، وبعضھا مطلقة تنتقل في و8 تسير إ8 مجتمعة ،ھا من الفلكمراكز

                                      

  من سورة الجن. 7اhية ) 1(
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.. كل واحد منھا يسير سيرين مختلفينف .وتفترق في مسيرھا ،البروج

عام مع الفلك نحو المغرب، واhخر خاص لنفسه نحو  أحدھما

. إلى آخر ما روي عنه )1(»، كالنملة التي تدور على الرحىالمشرق

»gمعليه الس.«  

  مغيض الليل والنھار:

ـ ما » رحمه الله«قال العgمة السيد ھبة الدين الشھرستاني 

معناه ـ: أنھم قد اكتشفوا حديثاً: أن الجو يمتص من النور، ويمج 

  .)2(الباقي إلينا

ھنا عن مغيض الليل » عليه السgم«فلعل حديث أمير المؤمنين 

بتلع الظgم المكنى عنه والنھار يشير إلى ذلك، 
ن مفاده أن الجو ي

بالليل، والضياء المكنى عنه بالنھار.. 
ن المغيض ھو المكان الذي 

يمص الماء ويبتلعه، فشبه الليل والنھار بالضياء والظgم، الذي 

عليه «يتعرض ل�متصاص من قبل الجو.. وھذا من لطائف إشاراته 

  ».السgم

                                      

 3جبحار ا
نوار و 132و (ط أخرى) ص 82صللمفضل التوحيد  )1(

  .98ص 55جو 114ص

  .51ص 1ھيئة واkسgم جال )2(
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  المطلوب بعد النصر:

ى أمر يغفل عنه الكثيرون، ھو فترة إل» عليه السgم«وقد أشار 

ما بعد الحرب فدعا الله تعالى بدعاء طويل انتھى فيه إلى طلب يتعلق 

بتحديد المسار بعد الحرب التي تنتھي إلى أحد أمرين 8 ثالث لھما.. 

  إما اkنتصار، أو اkنكسار.

إن أظھرتنا على عدونا فجنبنا البغي، »: «عليه السgم«فقال 

وإن أظھرتھم علينا، فارزقني [فارزقنا] الشھادة.  وسددنا للحق.

  ».واعصم بقية أصحابي من الفتنة

من الله تعالى في كg » عليه السgم«ويستوقفنا ھنا ما طلبه 

  الحالتين..

  فقد طلب في صورة النصر على العدو:

:ًNأن يجنبه الله البغي.. وھذا الطلب كما ھو لصالح المنتصر  أو

يريد أن يحفظ » عليه السgم«لح عدوه أيضاً، فإنه ھو في الحقيقة لصا

له حقه حتى وھو مغلوب، فإن اkنتصار عليه 8 يوجب تضييع 

  حقوقه.

والبغي: ھو اkفراط والزيادة على الحد الذي ينبغي أن يكون 

عليه الشيء، واستعمل في معنى الظلم، 
نه يحمل مبدأه ومعناه، 

ولكن البغي أعم منه، 
نه قد  فالظلم من منطبقات ومصاديق البغي..

يتم تجاوز الحد، ولكنه 8 يصل إلى حد كونه ظلماً، أو حين 8 يكون 
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  من موارده، فيقال مثgً: بغت السماء إذا اشتد مطرھا.

يطلب من الله تعالى أن يجنبه » عليه السgم«فأمير المؤمنين 

العدو  البغي يجميع مراتبه.. وأول ما يسبق إلى الذھن ھو البغي على

الذي ھزم في الحرب، حيث قد يحاول بعض من نالتھم بأسوائھا 

  اkنتقام لما أصابه..

مطلق يفيد طلب اkبتعاد عن البغي » عليه السgم«ولكن كgمه 

».. عليه السgم«على جميع الناس، بما فيھم أصحابه وجماعته 

ة ولعل السبب في ھذا التصميم: أن النصر نفسه قد يترك آثاراً سلبي

على نفس من ينسب النصر إليه، فيشعر بمزيد من اkعتداد بالنفس، 

والرضا عن كل ما يقول ويفعل، و8 يرضى بتوجيه النقد إليه، و8 

يتحمل تخطئة أحد له، وقد تسول له نفسه اkصرار إلى حد اkمعان 

  في الخطأ الذي يؤخذ عليه.


مور بسذاجة وربما ساقته ھذه النشوة الروحية إلى التعامل مع ا

و8 مبا8ة، ومن غير روية أو تدقيق، فيقع فيما 8 يتوقع من مثله أن 

يقع فيه.. بل قد تنعكس ھذه الروح على جميع الذين شاركوا في 

الحرب التي نصرھم الله تعالى فيھا.. فيصبح البغي والخروج عن 

الحدود المقبولة، والمعقولة ھو الصفة الطاغية على تصرفاتھم 

. وھذه ھي الكارثة حقاً، والداء العضال الذي 8 يمكن وحا8تھم

  السكوت عنه، و8 القبول به.

وحالة البغي وإن كانت مما 8 يمكن تصوره في أمير المؤمنين 
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نه الرجل المطھر والمعصوم بنص آية التطھير، »عليه السgم« ،

و
نه مع الحق ومع القرآن، والحق والقرآن معه، كما أخبر به رسول 

، ولكنه يريد أن يضع القاعدة لمن معه، »صلى الله عليه وآله« الله

ولمن يأتي بعده، لتكون نبراس ھداية، وسبيل نجاة. و
نه يتعامل مع 

نفسه كما يتعامل سائر الناس مع أنفسھم، 
نه يرى أن العصمة توفيق 

  إلھي، وھو يطلب من الله تعالى أن يمده بھذا التوفيق باستمرار.

إلى » عليه السgم«8 ننسى أن ھذا الطلب الذي يرفعه  وعلينا أن

عليه «ربه قبل أن تبدأ الحرب، 8 بد أن يعطي أولياءه وأعداءه 

، وعن »عليه السgم«النموذج عن المسار الذي يسير فيه » السgم

  القيم التي تفرض نفسھا على حركته في سلمه وحربه..


نھا ضرورة، كما أنه كما أنه يدل على أنه 8 يمارس الحرب إ8 

8 مجال 
ن يلجأ إلى شفاء الغيظ، واkنتقام 
نه ضعف، وخروج عن 

  حظ السgمة واkستقامة.

  وكفى بھذا واعظاً وسبيل ھداية 
عدائه وأوليائه..

من الله التسديد له ولمن معه للحق » عليه السgم«طلب  ثانياً:

التوفيق، واkرشاد حين ينتصرھم على أعدائھم، والمراد بالتسديد، 

  إلى السداد. الذي ھو الصواب في القول والعمل.. 

وذلك 
ن نشوة النصر تجعل اkنسان يعيش الغفلة عن 

التدقيق في موافقة أعماله لميزان الحق والعدل.. 8 سيما وأن 

اkنسان 8 يتھم نفسه عادة بمجانبة الحق، بل ھو يرى نفسه محقاً 
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أن من أسھل ا
مور على الشخص  في جميع ما يقدم عليه، كما

أن يجد لنفسه ا
عذار الكثيرة عن أي خطأ يصدر منه، أو اختgل 

ظاھر وصريح يتسبب به. فإن لم يتمكن من ذلك حاول تھوين 

.ًgمر، والتخفيف من شأنه ما وجد إلى ذلك سبي
  ا

فتوقع الخطأ من الحاكم العادل يھيء الفرصة للمراقبة الذاتية، 

kن به يجرئ الناس، و8 سيما الضعفاء على المطالبة وكما أن اgع

  بتصحيحه، وبالتراجع عنه.

بھذا ا
مر في » عليه السgم«ولعل ھذا كان من أسباب جھره 

ھذا الدعاء، يضاف إلى ذلك: أنه أراد أن 8 يستھين الناس بالحق، 

استناداً إلى أن ما تحقق من نصر يبرر لھم كل ما يرتكبونه من خطأ، 

عدوان، أو عمل بالھوى، في حين أن الحقيقة ھي عكس ذلك تماماً،  أو

فإن صنع الله تعالى النصر لعباده يحتم عليھم شكره، ومراعاة الحدود 

  التي رسمھا لھم. 8 التخلف عنھا، و8 التعدي عليھا..

في صورة غلبة ا
عداء على أھل الحق، » عليه السgم«ثم إنه 

  تعالى أمرين أيضاً: 
ي سبب كان.. طلب من الله

»: عليه السgم«أن يرزقه الله الشھادة، حيث قال  أولھما:

  ».فارزقنا..«، وفي بعض المصادر: »فارزقني الشھادة«

يرى أن بقاءه حياً مع ظھور ا
عداء أمر » عليه السgم«ولعله 

غير متوقع في ظل تلك الظروف، و8 تسمح خطط ا
عداء وأحقادھم 

لحياة، ولو اتفق حصوله، فسيكون مصحوباً بمتاعب بإبقائه على قيد ا
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ومصاعب 8 تطاق، من دون أن يكون ھناك جدوى عملية، أو أي 

، حيث سيحاصره العدو، »عليه السgم«دور حيوي لوجود اkمام 

.ًgويمنع من تأثيره في الواقع العملي العام ما وجد إلى ذلك سبي  

د أن أجبره المأمون بع» عليه السgم«ولذلك كان اkمام الرضا 

  .)1(على قبول و8ية العھد، يدعو على نفسه بالموت

وربما يتخذ ا
عداء بقاءه حياً ذريعة لتشديد ا
ذى 
ھل الحق، 

واkمعان في إذ8لھم وقھرھم، والتماس الذرائع للقضاء على كل 

فباkضافة إلى أنه » عليه السgم«نبضات الحياة فيھم. أما استشھاده 

ه كل ما ذكرناه، فإنه قد يحمل معه متغيرات تؤثر في انتاج يتgفى ب

الوعي، والحركة، وإذكاء الطموح للتغيير، واkنتقال إلى ما ھو أولى 

  وأفضل..

من الله أن يعصم بقية أصحابه » عليه السgم«طلب  ثانيھما:

لم يدع لبقية » عليه السgم«من الفتنة. فيgحظ ھنا: أنه » عليه السgم«

باستعادة القوة، و8 بالحصول على المال، والعيش الرغيد،  أصحابه

كما أنه لم يطلب لھم السgمة وا
من، و8 التغلب على أي من 

المشكgت التي يواجھھا المغلوبون في الحروب عادة، بل طلب أمراً 

يرتبط بسgمة البنية اkعتقادية والفكرية لھم، فقط، و8 غير!! ولم 

                                      

فg يقاس ھذا على ما جرى على المسلمين في أحُد في زمن الرسول  )1(

  .»صلى الله عليه وآله«



  77                                                               الفصل السادس: الحرب عبادة...              
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شيء آخر..يضف إلى ذلك طلب أي 

يريد أن يفھمنا أن ا
ولى » عليه السgم«على أنه  فدلنا ذلك:

  وا
ھم ھو سgمة اkعتقاد، وكل ما عداه يھون دونه، ويصغر أمامه..
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  :عرابال الباب

إلى ما بعد شھر رمضان..

  الفصل ا�ول: أطع أباك..

  الفصل الثاني: مبارزات.. وقتال.. وھدنة..

  الفصل الثالث: ھدنة بعدھا قتال..

  الفصل الرابع: د%%ت غيبية في ساحة المعركة..

   الباب الرابع:

  إلى ما بعد شھر رمضان..
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  الفصل ا&ول:

  أطع أباك..

  :ا&ولفصل ال

  أطع أباك..
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 :ولده!!بن العاص يھدد ا

  قال ابن أعثم:

خذ ھذه ! يا عبد الله: فقال ،بن العاص بابنه عبد اللهدعا عمرو 

  !الراية وتقدم بين يدي

رب رجل ما كان كفر ، فإنك تقدمني إلى حما أفعل: فقال عبد الله

  .با� ساعة قط

أو 
ضربن بھذا  ،ذنھا: والله لتأخفغضب عمرو ثم قال: قال

  .السيف قرطفك

قال  »ى الله عليه وآلهصل«: والله لو8 أن رسول الله فقال عبد الله

  .، لما أطعتك في ھذا ا
مر أبداً )1(أطع أباك يا أبا عبد الله: لي

ين يدي أبيه حتى وقف : ثم أخذ عبد الله الراية بيده وتقدم بقال

  ، وأنشأ عمرو يقول:أمام أصحابه

                                      

   أراد توقير أبيه، فخاطبه بكنيته.كذا في المصدر.. إ8 أن يكون عبد الله )1(
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شEEEEEEاب منھEEEEEEا  بصEEEEEEفين يومEEEEEEاً   وموقفي ھدت جمل مقامي ـولو ش

  الEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEذوائب

  ـEEEEEEEـهوج لجـمEEEEEEEن البحEEEEEEEر مEEEEEEE  كأنھم اق ل العرـرى أھــداة تــغ

  )1(متراكب

ثم ذكر ابن أعثم بقية ا
بيات التي سنذكرھا فيما يأتي إن شاء الله 

  تعالى.

  ونقول:

  :؟!ھذه ا&بيات لمن

إن ھذه ا
بيات قد نسبھا ابن أعثم إلى عمرو بن العاص، ولكن 

ت بنه محمد بن عمرو بن العاص، وذكر ا
بيااابن مزاحم نسبھا إلى 

  .»رحمه الله« التي رد بھا عليه محمد بن الحنفية

kفإننا 8 نرى تناسباً بين  ،عتبارولعل رواية المنقري أقرب إلى ا

مضمون ا
بيات وبين ما جرى بين عبد الله بن عمرو بن العاص 

إن  في موضعھا في ھذا الكتاب ا
بيات بتمامھا وبين أبيه، وستأتي

  ..شاء الله تعالى

gوفي التقديم  ھافات يسيرة في بعض الكلمات فيوھناك اخت

والتأخير، بين روايتي المنقري، وابن أعثم.. وقد أضربنا عن ذكر 

                                      

 27و  26ص 3و (ط دار ا
ضواء) ج 35و  34ص 3الفتوح 8بن أعثم ج )1(

  .371و  370وذكر المنقري ا
بيات في كتاب صفين ص
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ننا نشعر أنه 8 ضرورة لذلك.. ذلك  

  أطع أباك:

صلى الله عليه «بالنسبة لما ادعاه عبد الله بن عمرو على رسول الله 
  نقول:» وآله

:ًNطاعة لمخلوق في معصية  لسنا بحاجة إلى بيان أنه 8 أو

عمرو بن العاص ابنه عبد الله بأن يشرب  أمر. فھل لو )1(الخالق

                                      

 350ص 1جدعائم اkسgم و 41ص 4ج )بشرح عبدهنھج البgغة (راجع:  )1(

 608و  567و  139صلصدوق لالخصال و 452صلصدوق لا
مالي و

 621ص 2جمن 8 يحضره الفقيه و 132ص 1جعيون أخبار الرضا و

وسائل و 109صلشريف الرضي لخصائص ا
ئمة و 381ص 4وج

و  154ص 16وج 174ص 15جو 157ص 11جالشيعة (آل البيت) 

و  134ص 11وج 111ص 8ج(اkسgمية)  و 130ص 27جو 155

مصباح و 209ص 12جمستدرك الوسائل و 93ص 18وج 324و  422

 146ص 1جشرح ا
خبار و 186ص 3جالبgغة (مستدرك نھج البgغة) 

 420صلطبرسي لمكارم ا
خgق و 110ص 1جلمرتضى لا
مالي و

 542صعيون الحكم والمواعظ و 228ص 3جمناقب آل أبي طالب و

بحار ا
نوار و 53ص 4جمدينة المعاجز و 444ص 1جلي والي ال�وغ

 89وج 337و  85 و 5ص 71وج 297ص 43وج 356و  227ص 10ج

مجمع و 66ص 5وج 409و  131ص 1جحمد أمسند وراجع:  179ص

 282ص 7جعمدة القاري و 186و  177ص 9وج 226ص 5جالزوائد 

بن أبي 8المصنف و 383ص 2جلصنعاني لالمصنف و 221ص 14وج
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، أو أمره أو ولده أمه أو أخته أو بنتهأو يقتل أو بأن يطأ  ،السم

أو الحسن أو » صلى الله عليه وآله«قتل النبي أمره بباللواط، أو 

، »ھا السgمعلي« ، أو السيدة فاطمة الزھراء»عليھما السgم« الحسين

عبد اكفر با�، أو احرق القرآن، أو اھدم الكعبة، أو قال له: اأو 

  يطيعه في ذلك كله؟!فھل ا
صنام.. أو.. أو.. 

بطاعة » صلى الله عليه وآله«أن يأمره رسول الله يمكن وھل 

أبيه حين يأمره بقتل الحسن والحسين سيدي شباب أھل الجنة، وبقتل 

  ألفاً من أھل القبلة.. علي بن أبي طالب وسبعين

قد أمر عبد الله » صلى الله عليه وآله«إذا كان رسول الله  ثانياً:

خذ  :أبوهحين قال له في ھذا المورد بالذات، بطاعة أبيه، فلماذا عصاه 

  الراية، وتقدم بين يدي؟!

8 أفعل، إنك تقدمني إلى حرب رجل ما كفر «فقال له عبد الله: 

  !!»با� ساعة قط

                                      

 181ص 4جالمعجم ا
وسط و 190صبغية الباحث و 737ص 7جشيبة 

سؤا8ت و 229و  185و  177و  170و  165ص 18وج 321و  182و 

(ط دار ستيعاب اkو 55ص 2جمسند الشھاب و 76صلدارقطني لحمزة 

شرح نھج و 58ص 8جبن عبد البر 8التمھيد و 890ص 3ج الجيل)

الجامع و  389ص 18وج 158ص 16وج 112ص 5ج للمعتزليالبgغة 

 3ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 749ص 2جلسيوطي لالصغير 

  .76و  67ص 6وج 861ص 5وج 216ص
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 ً استشھد عمار بن ياسر، حين ذكرت بعض الروايات: أنه  :ثالثا

قال: » صلى الله عليه وآله«أن النبي  :وأعلن عبد الله بن عمرو

  ».تقتله الفئة الباغية«

ني عنا مجونك يا ابن عمر؟! فما بالك غأ8 ت«قال له معاوية: 

  ؟!»معنا

 صلى الله«قال: إني معكم ولست أقاتل. إن أبي شكاني إلى النبي 

  .)1(، فقال: أطع أباك ما دام حياً »عليه وآله

  لما يلي: خال من التصرف والتحريف، وذلكوھو ك�م غير 

لم يقاتل في صفين، فقد عبد الله بن عمرو  نا 8 نصدق بأنإن ألف:

، ومن كان قائداً بھذا الحجم وفي ھذا الموقع ھل يعقل كان على الميمنة

                                      

مؤسسة آل البيت و (ط  35ص )رجال الكشيإختيار معرفة الرجال () 1(

خgصة و 12ص 33جبحار ا
نوار و 153ص 1) جkحياء التراث

بن أبي شيبة 8المصنف و 63و  35و  34و  33ص 3جعبقات ا
نوار 

تاريخ مدينة و 253ص 3جبن سعد 8الطبقات الكبرى و 723ص 8ج

و  437ص 7جتھذيب الكمال و 424ص 43وج 272ص 31جدمشق 

دار إحياء (ط البداية والنھاية و 166ص 5جلذھبي لتاريخ اkسgم و 438

 40ص 2جبن الدمشقي 8جواھر المطالب و 240ص 6ج )التراث العربي

 7جمجمع الزوائد و 164و  206ص 2جحمد أمسند وراجع:  41و 

بيع المودة يناو  344ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 244ص

 .386ص 1ج
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  .)1(؟!أن يكون معتز8ً للقتال

فكيف يحرضھم و8  .)2(ض الناس على القتاله كان يحرِّ إن ب:

  يشاركھم؟! ولماذا 8 يعترضون عليه في ذلك؟!

 ؟!روي أنه قال: ما لي ولصفين؟! ما لي ولقتال المسلمين ج:

  .)3(والله لوددت أني مت قبل ھذا بعشر سنين


نه سقط من أعين أھل الفضل والخير بسبب  ولعله قال ذلك:

ل سيد ا
وصياء، أو قاله في وقت 8 ينفع الندم، كحال مشاركته في قتا

العديد من الطواغيت حال اkحتضار والموت. وكان معاوية يقول: 

                                      

شرح نھج البgغة و 147صتاريخ خليفة بن خياط و 206 للمنقري ) صفين1(

ا
خبار وراجع:  380ص 11جتاريخ مدينة دمشق و 27ص 4ج للمعتزلي

  .172صالطوال 

 18ص 8ج وراجع: شرح نھج البgغة للمعتزلي 334) صفين للمنقري ص2(

الغدير و 596صيرازي لشلكتاب ا
ربعين و 28ص 33ا
نوار جوبحار 

  .273صالدرجات الرفيعة و 145ص 2ج

)3kصة و 234ص 3أسد الغابة جو 958ص 3ج(ط دار الجيل) ستيعاب ) اgخ

 266ص 4بن سعد ج8الطبقات الكبرى و 208تذھيب تھذيب الكمال ص

سير أعgم النبgء و 278ص 31تاريخ مدينة دمشق جو 495ص 7وج

الوافي بالوفيات و 166ص 5ذھبي جللتاريخ اkسgم و 92ص 3لذھبي جل

  .207ص 17ج
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 الوفاة حضرته لمّا معاوية أنّ . وعن ابن سيرين: )1(ويلي منك يا حجر

  .)2(طويل حجر يا منك يومي: يقول و بالصوت يغرغر جعل

أو8ده تشبه عداوة يزيد، فقد و» عليه السgم«إن عداوته لعلي  د:

نه قد وافق يزيد في الرأي بأن يكتب معاوية ل�مام الحسين أرووا: 

  .)3(جواباً تصغر به نفسه» عليه السgم«

وھذا يدل على أنه كان بعد صفين سادراً في غيه، ممالئاً 
عداء 

، معيناً لھم في عملھم على إلحاق ا
ذى »عليھم السgم«أھل البيت 

 ».صلى الله عليه وآله«باب أھل الجنة، وريحانة رسول الله بسيد ش

  ومن كان كذلك، ھل يتورع عن المشاركة في القتال؟!

  مما جرى في صفين:

عن عمر قال: عبد الرحمن بن يزيد بن  روى نصر بن مزاحم:

                                      

الفتنة عن  236ص 2جلقرشي ل» عليه السgم«حياة اkمام الحسين راجع:  )1(

  .245ص 2جالكبرى 

 429صالدرجات الرفيعة و 191ص 4ج مم والملوكتاريخ ا
راجع:  )2(

النصائح و 320صتاريخ الكوفة و 488ص 3جالكامل في التاريخ و

  .85ص بن عقيل8الكافية 

مؤسسة آل البيت و (ط  52 ـ 50ص) رجال الكشي(ختيار معرفة الرجال إ )3(

 212ص 44جبحار ا
نوار و 99ح  259ـ  252ص 1) جkحياء التراث

  .436صالدرجات الرفيعة و 214ـ 
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أن معاوية بعث على ميمنته  :معاوية جابر، عن القاسم مولى يزيد بن

حبيب بن مسلمة الفھرى، وعلى مقدمته من ذا الكgع، وعلى ميسرته 

يوم أقبل من دمشق أبا ا
عور السلمى، وكان على خيل أھل دمشق، 

مسلم بن  ]جعل[وعمرو بن العاص على خيول أھل الشام كلھا، و 

على رجالة أھل دمشق، والضحاك بن قيس على رجالة  يعقبة المر

  .الناس كلھم

عقلوا أنفسھم بالعمائم، وبايع رجال من أھل الشام على الموت، ف

فكانوا خمسة صفوف معقلين، وكانوا يخرجون فيصطفون أحد عشر 

 ً   .ويخرج أھل العراق فيصطفون أحد عشر صفاً  صفا

(من سنة سبع وثgثين)، وذلك يوم  فخرجوا أول يوم من صفر

ا
ربعاء، فاقتتلوا، وعلى من خرج يومئذ من أھل الكوفة ا
شتر، 

جل النھار، ثم  قتا8ً شديداً ن مسلمة، فاقتتلوا وعلى أھل الشام حبيب ب

  .)1(تراجعوا وقد انتصف بعضھم من بعض

(في اليوم الثاني) ھاشم بن عتبة في خيل ورجال حسن  ثم خرج

فاقتتلوا  ه من أھل الشام أبو ا
عور السلمي،عددھا وعدتھا، وخرج إلي

                                      

و (ط  12ص 5وتاريخ ا
مم والملوك ج 214 و 213للمنقري ص ) صفين1(

و (ط دار صادر)  371ص 2والكامل في التاريخ ج 7ص 4ا
علمي) ج

تاريخ مدينة دمشق و 387ص 2وراجع: مروج الذھب ج 294ص 3ج

  .30و  29ص 4ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 103ص 58ج
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 يومھم ذلك، تحمل الخيل على الخيل، والرجال على الرجال، ثم

وانصرفوا في آخر  .)1(انصرفوا وقد صبر القوم بعضھم لبعض

  .)2(يومھم عن قتلى كثير

وخرج اليوم الثالث عمار بن ياسر، وخرج إليه عمرو بن 

  فاقتتل الناس كأشد القتال، وجعل عمار يقول: ،العاص

يا أھل اkسgم، أتريدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسوله «

وظاھر المشركين، فلما أراد الله أن  ،مسلمينوبغى على ال ،وجاھدھما

، فأسلم »صلى الله عليه وآله«وينصر رسوله أتى النبي  ،يظھر دينه

  ؟!وھو والله فيما يرى راھب غير راغب

ا والله لنعرفه وإنَّ  ،»صلى الله عليه وآله« وقبض الله رسوله

عنه ل«، فالعنوه )3(أ8 وإنه معاوية ؟!ومودة المجرم ،بعداوة المسلم

  .»، وقاتلوه فإنه ممن يطفئ نور الله، ويظاھر أعداء الله»الله

وكان مع عمار زياد بن النضر على الخيل، فأمره أن يحمل في 

                                      

و (ط  12ص 5وتاريخ ا
مم والملوك ج 214ص للمنقري ) صفين1(

و (ط دار صادر)  371ص 2والكامل في التاريخ ج 7ص 4ا
علمي) ج

شرح نھج و 458و  432ص 32جوار بحار ا
نوراجع:  294ص 3ج

  .30ص 4وج 213ص 3جللمعتزلي البgغة 

  .387ص 2مروج الذھب ج )2(

كان يعادي المجرمين، ومنھم معاوية، » صلى الله عليه وآله«أي أنه ) 3(

  فالعنوه.
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فأزال عمرو بن  ،الخيل، فحمل وصبروا له، وشد عمار في الرجالة

  .)1(العاص عن موقفه

: وبارز يومئذ زياد بن النضر أخاً له [
مه] من بنى عامر، يقال له

معاوية بن عمرو العقيلي ـ وكانت أمھما ھند امرأة من بنى زبيد ـ فلما 

التقيا تساء8 وتواقفا، ثم انصرف كل واحد منھا عن صاحبه، ورجع 

  الناس يومھم ذاك.

  راية عمرو بن العاص:

عبد الرحمن المسعودي، حدثنى يونس بن  يأب ، عننصرروى 

بصفين،  : كنا مع عليخ من بكر بن وائل قالا
رقم بن عوف، عن شي

فرفع عمرو بن العاص شقة خميصة سوداء في رأس رمح، فقال 

  .»صلى الله عليه وآله«ناس: ھذا لواء عقده له رسول الله 

، فقال: ھل تدرون ما أمر ھذا فلم يزالوا كذلك حتى بلغ علياً 

 ،بن العاص أخرج له رسول الله ھذه الشقة إن عدو الله عمرو !اللواء؟

  !؟»يأخذھا بما فيھا من«فقال: 

  !فقال عمرو: وما فيھا يا رسول الله؟

                                      

و (ط ا
علمي)  12ص 5وتاريخ ا
مم والملوك ج 214 للمنقري ) صفين1(

 3جو (ط دار صادر)  371ص 2والكامل في التاريخ ج 8و   7ص 4ج

وراجع: مروج الذھب  30ص 4جللمعتزلي شرح نھج البgغة و 295ص

  .458ص 32جبحار ا
نوار و 388ص 2ج
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فأخذھا،  ».به من كافر رف، و8 تفيھا أن 8 تقاتل به مسلماً «قال: 

  شركين، وقاتل به اليوم المسلمين:به من الم رَّ ففقد والله 

والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا، وأسروا 

ناً رجعوا إلى عدواتھم منا، إ8 أنھم لم يدعوا الكفر، فلما وجدوا أعوا

  .)1(الصgة

نصر: أخبرني عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أبى ثابت قال 

قال: لما كان قتال صفين قال رجل لعمار: يا أبا اليقظان، ألم يقل 

قاتلوا الناس حتى يسلموا، فإذا »: «صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  ؟!»اءھم وأموالھمأسلموا عصموا منى دم

ولكن والله ما أسلموا ولكن استسلموا، وأسروا الكفر  ،قال: بلى

  .)2(حتى وجدوا عليه أعواناً 

ثابت قال:  يحبيب بن أب عنعبد العزيز،  ، عننصرروى 

                                      

 2شرح ا
خبار جو 129ص 2الغدير جو 215و  214 للمنقري ) صفين1(

 32بحار ا
نوار جوراجع:  174عنه، وا
خبار الطوال ص 531ص

شرح نھج البgغة و 148ص 2نھج السعادة جو 186ص 33وج 325ص

  .31ص 4ج للمعتزلي

كتاب ا
ربعين و 532ص 2جشرح ا
خبار و 215صفين للمنقري ص )2(

شرح و 186ص 33وج 325ص 32جبحار ا
نوار و 629صلشيرازي ل

  .31ص 4ج للمعتزلينھج البgغة 
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 ]رسول[حدثنى منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية: لما أتاھم 

كتائب استسلموا حتى  الله من أعلى الوادي ومن أسفله، وم� ا
ودية

  .)1(وجدوا أعواناً 

وفي اليوم السادس خرج قيس بن سعد ا
نصاري، وابن ذي 

  .)2(الكgع، فاقتتلوا قتا8ً شديداً، ثم انصرفا

» عليه السgم«أن الذي خرج من قبل علي  لكن المسعودي ذكر:

في اليوم السادس ھو سعيد بن قيس الھمداني، فأخرج إليه معاوية ذا 

g3(ع، وأسفرت الحرب في آخر النھار عن قتلىالك(.  

وفي اليوم السابع خرج ا
شتر في النخع، فأخرج إليه معاوية 

حبيب بن مسلمة، فكانت الحرب بينھما سجا8ً، فأسفرت الحرب آخر 

  .)4(النھار عن قتلى والجراح في أھل الشام أعم

                                      

بحار و 629صلشيرازي لكتاب ا
ربعين و 216صفين للمنقري ص )1(

 4ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 186ص 33وج 326ص 32جا
نوار 

  .269و  268صالدرجات الرفيعة و 32و  31ص

والكامل في  9ص 4و (ط ا
علمي) ج 13ص 5تاريخ ا
مم والملوك ج) 2(

البداية  وراجع: 295ص 3جو (ط دار صادر)  372ص 2التاريخ ج

نساب ا
شراف وأ 291ص 7ج) دار إحياء التراث العربي(ط والنھاية 

  .305ص

  .305صنساب ا
شراف وراجع: وأ 389ص 2مروج الذھب ج )3(

و (ط  13ص 5وراجع: تاريخ ا
مم والملوك ج 389ص 2مروج الذھب ج )4(
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  ونقول:

  يبايع على الموت ويربط نفسه:

ره النص المتقدم، من أن أصحاب معاوية ما ذك وقد لفت نظرنا:

  بايعوا على الموت فعقلوا أنفسھم بالعمائم..

  ون�حظ ھنا:

:ًNبد أن  أو gإنھم إن كانوا قد بايعوا معاوية على الموت، ف

يكونوا قد أعطوا معاوية أرواحھم مقابل شيء يضمنه لھم عند الله، 

أرواحھم؟! ھل وسؤالنا ھو: ما الذي ضمنه لھم معاوية مقابل بذل 

ضمن لھم الجنة؟! وھل مفاتيح الجنة بيده يعطيھا من يشاء، ويمنعھا 

وقتل ھذه ا
لوف » عليه السgم«عمن يشاء؟! وھل حرب علي 

الكثيرة من أھل القبلة يرضي الله سبحانه؟! وھل يرضى العقل، أو 

أجھز عليه «الشرع أو الدين بسفك كل ھذه الدماء من أجل شخص 

؟! ولم يرض بإنصاف الناس من عماله الذين »ه بطنتهعمله، وكبت ب

  ظلموھم؟! وھل؟! وھل؟!

إذا كانوا قد وطنوا أنفسھم على الموت، فما معنى تعاقدھم  ثانياً:

ھم على اقتحام لأنفسھم مطاوعة بعمائمھم؟! فھل كانوا يشكون في 

                                      

و (ط دار صادر)  372ص 2والكامل في التاريخ ج 9ص 4ا
علمي) ج

    .295ص 3ج
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وما قيمة موت  ؟!بعضلبعضھم وفاء الغمرات؟! أو كانوا يشكون في 

  إليه؟!يساقون باkجبار فس والناس عليه وتكره الن

  عداوة معاوية للمسلمين:

وقد صرح عمار في كلماته المتقدمة: بأن معاوية كان معروفاً 

بعداوته للمسلمين، حتى بعد أن أسلم، كما أنه كان يعرف بمودته 

Nَ تجَِدُ قوَْمًا ﴿للمجرمين.. وعلى ھذا، فھو ممن عناھم الله تعالى بقوله: 

ونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا يؤُْمِ  نوُنَ باِ}ِ وَالْيوَْمِ اْ�َخِرِ يوَُادُّ

  .)1(﴾آبَاَءَھُمْ أوَْ أبَْناَءَھُمْ أوَْ إخِْوَانھَُمْ أوَْ عَشِيرَتھَُمْ 

فجعل تعالى التبرؤ من المجرمين الذين يحادون الله ورسوله من 

ر.. فما بالك بمن يوالي المجرم.. الذي د8ئل اkيمان با� واليوم اhخ

يمقته الله تعالى؟! وكيف إذا انضم إلى ذلك عداوته للمسلمين 
جل 

  إسgمھم؟!

  راية عمرو بن العاص:

ظروف ومgبسات إعطاء الراية » عليه السgم«لقد شرح لنا 

  التي كان عمرو بن العاص يتبجح بھا أمام الناس.

  ما يلي:» عليه الس�م«فأوضح 

لم يعقد له ھذا اللواء » صلى الله عليه وآله«إن رسول الله  ـ 1

                                      

  من سورة المجادلة. 22اhية ) 1(
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فه به، وليكون مجرد حمله له دليل صgحه وفgحه، بل  ليشرِّ

  ليستدرجه kعطاء عھد بعينه، ويلزمه بالوفاء به..

قد رھن مستقبل عمرو بن العاص » صلى الله عليه وآله«إنه  ـ 2

  بالوفاء بھذا العھد الذي أخذه عليه.

جعل التعامل مع الراية عgمة » صلى الله عليه وآله«إنه  ـ 3

للناس جميعاً، فإما أن يفتضح بينھم، وإما أن يظھر صgحه وسؤدده، 

ولم يجعل مجرد وجود الراية مع ھذا الشخص أو ذاك ھو المعيار، 

أي أنه جعل رفعه لھا في وجه المسلمين دليgً على انحراف عمرو، 

والضgل، وصيرورته في الھالكين.. كما أن وسقوطه في بؤرة الفساد 

  فراره بھا من الكافرين من أدلة ھذا الضgل والھgك أيضاً..

قد أخبر الناس: بأن مھمة ھذه الراية قد » عليه السgم«إنه  ـ 4

انتھت قبل يوم صفين،  وقد جاء يوم صفين ليؤكد ھذه الحقيقة، فقد 

ھا من الكافرين في أدت دورھا في كشف حقيقة صاحبھا. حين فر ب

  السابق، وھا ھو يقاتل بھا المسلمين في الgحق..

  ما أسلموا، ولكن استسلموا:

على أن معاوية وحزبه » عليه السgم«ثم إن قسم أمير المؤمنين 

ما أسلموا، ولكنھم استسلموا، إ8 أنھم لم يدعوا الصgة يشير إلى 

  أمرين:

يقيني عنده إلى حدّ يتكلم عن أمر » عليه السgم«أنه  أولھما:
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أنه يقسم عليه، وھذا يدل على أنه 8 يستند فيه إلى الحدس والظن 

  وا8جتھاد..

إن صgة ھؤ8ء الناس 8 تعني إسgمھم الحقيقي، 
ن  الثاني:

اkنسان قد يلتزم بالصgة 
سباب مختلفة، كالتقية بسبب الخوف من 

أو أنه يلتزم بھذه آثار إظھار الكفر، حيث يعرض نفسه إلى المھالك، 

العبادة، وإن لم يكن على يقين من جدواھا.. أو 
نه يريد أن يبقى 

منتسباً إلى ھذه الملة، ليتمكن من ا8ستفادة من اkمتيازات التي يتمتع 

  بھا من ينتسب إليھا في ظاھر ا
مر.. أو لغير ذلك من أسباب..

  5 يرضى لولده بمبارزة ابن عمر: ×علي 

جع إلى حديث عمرو بن شمر، قال: فلما كان من قال نصر: ثم ر

بن أبى طالب، وخرج إليه عبيد الله بن عمر  يالغد خرج محمد بن عل

  فاقتتلوا كأشد القتال. ،بن الخطاب في جمعين عظيمين

ثم إن عبيد الله بن عمر أرسل إلى محمد بن الحنفية: أن اخرج 

  أبارزك. يَّ إل

  قال له: نعم.

  !فقال: من ھذان المتبارزان؟ ي،صر به عل، فبيثم خرج إليه يمش

  وابن عمر. ،فقيل له: ابن الحنفية

  فوقف له فقال: أمسك دابتي.محمداً  ثم دعا ،دابته يفحرك عل

  .يَّ ثم مشى إليه فقال: أنا أبارزك فھلم إل ،فأمسكھا له
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  في مبارزتك حاجة. قال: ليس لي

منعتني من وأخذ ابن الحنفية يقول 
بيه:  ،قال: فرجع ابن عمر

  مبارزته، فوالله لو تركتني لرجوت أن أقتله.

قال: يا بنى، لو بارزته أنا لقتلته، ولو بارزته أنت لرجوت أن 

  .)1(آمن أن يقتلك تقتله، وما كنت

والله  !أتبرز بنفسك إلى ھذا الفاسق اللئيم عدو الله؟ ،ثم قال: يا أبه

  لو أبوه يسألك المبارزة لرغبت بك عنه.

  .تقل فيه إ8 خيراً  ]و8 ،8 تذكر أباهي، [بنفقال: يا 

  يرحم الله أباه.

  .)2(ثم إن الناس تحاجزوا وتراجعوا

  ونقول:

                                      

و (ط  12ص 5وتاريخ ا
مم والملوك ج 221صفين للمنقري ص )1(

 2والكامل في التاريخ ج 174وا
خبار الطوال ص 8ص 4ا
علمي) ج

و  262ص 7والبداية والنھاية ج 295ص 3جو (ط دار صادر)  371ص

  .290ص 7) جدار إحياء التراث العربي(

 3والفتوح 8بن أعثم (ط دار ا
ضواء) ج 221صفين للمنقري ص) 2(

ا
خبار و 8ص 4ج علمي)(ط ا
 مم والملوكتاريخ ا
وراجع:  128ص

 179ص 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 175و   174صالطوال 

  .360ص 10جلتستري لقاموس الرجال و
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بسبب منعه ولده محمداً من » عليه السgم«لم يصرح لنا علي 

قد أبھم جوابه 8بنه » عليه السgم«مبارزة ابن عمر، والذي نراه: أنه 

إسكاتي 8 إقناعي، فإن كل  حين سأله عن ھذا السبب، وأجابه بجواب

عليه «متبارزين يحتمل في حقھما أن يقتل كل منھما اhخر.. وقد كان 

يأذن للناس بأن يبارز بعضھم بعضاً، وكان ھذا اkحتمال » السgم

من المبارزة با8ستناد » عليه السgم«قائماً لدى الجميع، ولم يمنعھم 

  إليه..

لم يكن يريد لولده أن  »عليه السgم«أنه  والذي نحتمله ھو:

يكون ھو الذي يقتل عبيد الله بن عمر، 
نه 8 يريد أن يكرس العداوة 

بين أبنائه، وبين بيت العمري، 
ن ذلك سوف يجعل الناس يستحلون 

  دماء بني ھاشم، ويسعون 8ستئصالھم من الوجود على بكرة أبيھم..

سوف يھرب  ، فإن عبيد الله»عليه السgم«أما إذا برز إليه علي 

من وجھه، وكان يكفيه ذلك.. وحين تحين ساعة قتل عبيد الله، فمن 

بالذات، فإن الناس » عليه السgم«ا
فضل أن تكون إما على يد علي 

قد اعتادوا على ھذا ا
مر، على أن يتم ذلك بصورة 8 تلحق ضرراً 

  بالغاً في مستقبل ا
يام، أو على يد غيره من سائر الناس..

أن عبيد الله قد قتل في تلك الحرب.. وقد قتله شخص  وسيأتي:

آخر، بل إن قتله كان بنحو تكتنفه الكثير من اkبھامات، ولم يؤد قتله 

وسيأتي ذلك إن ».. عليه السgم«إلى أية سلبية مما كان يخشاه علي 
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  شاء الله تعالى..

  5 تذكر أباه، و5 تقل فيه إ5 خيراً:

قد نھى » عليه السgم«ر المؤمنين بأن أمي وقد صرحت الرواية:

ولده محمداً عن أن يذكر عمر بن الخطاب بشيء، وقال له: 8 تقل فيه 

  يرحم الله أباه..»: عليه السgم«إ8 خيراً، ثم قال 

  ونقول: 

كان يمنع من » عليه السgم«قد ذكرنا أكثر من مرة: أنه  ـ 1

به أن 8 تناول أبي بكر وعمر بأي كgم جارح، ويطلب من أصحا

يقولوا فيھما إ8 خيراً.. وكان معاوية يبذل المحاولة معه تلو ا
خرى، 

  ليقول فيھما ما يمكن أن يتخذه ذريعة لتحريض الناس عليه، فلم يفلح..

لم يكن يدع فرصة تمر دون التذكير » عليه السgم«ولكنه 

باستيgئھما على الخgفة بغير حق.. 
ن ھذه حقيقة راھنة يعرفھا 

البيعة له يوم » صلى الله عليه وآله«خاص والعام، وقد أخذ النبي ال

صلى الله «الغدير من عشرات ا
لوف من الصحابة قبيل استشھاده 

  »..عليه وآله

أما فيما يرتبط بالترحم على أبي بكر وعمر، فقد تجد في  ـ 2

  الناس من يشك في صحة الرواية التي تروي ذلك.

  غير أننا نقول:

تاج إلى التشكيك في ذلك، حتى إن وافقنا على الشك في إننا 8 نح
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8 يستسيغ الترحم عليھما في ا
حوال » عليه السgم«أن يكون 

  العادية.. وذلك 
كثر من سبب:

:ًNلوف من  أو
إنه إذا كان يرى ھذا الترحم سيحفظ أرواح ا

المسلمين من أن تزھق على يد أناس 8 يخضعون للمنطق والدليل، 

ط بتلك وإنما  يتعاملون مع ا
مور بجھل وعصبية، فلماذا يفرِّ

  ا
رواح؟!

لنفترض أنه 8 يستسيغ ذلك، ولكن من الذي قال: إنه قصد  ثانياً:

بترحمه ھذا ا
ب القريب لعبيد الله؟! فلعله قصد ا
ب ا
على.. فاhباء 

  »..عليه السgم«تمتد في صحة إطgقھا إلى آدم 

: ً أنه قد كان في بني أمية أناس مؤمنون إن من المعلوم:  ثالثا

صالحون، مثل خالد بن سعيد بن العاص.. ومع ذلك، فقد وصفھم 

القرآن بأنھم الشجرة الملعونة في القرآن.. وورد ا
مر بلعنھم قاطبة.. 

فإذا قيل: لعن الله بني أمية قاطبة، فإن اللعنة إنما تصيب من يستحقھا.. 

عن، فقد روي عن اkمام الصادق وھذا المعنى قد ورد في مورد الل

إن اللعنة إذا خرجت من »: عليه السgم«عن أبيه » عليه السgم«

صاحبھا ترددت بينھا وبين الذي يلعن، فإن وجدت مساغاً وإ8 عادت 

  الحديث. )1(إلى صاحبھا، وكان أحق بھا

                                      

)1( kنوار ج 10صسناد قرب ا
 360ص 2جالكافي و 208ص 69وبحار ا
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فإذا كانت اللعنة تصيب من يستحقھا، وكان ا
مر قد ورد بلعن 

، لكي يصيب أصحابھا، ولو لم نعلمھم بالتفصيل، فإن بني أمية قاطبة

اللعنة 8 ترجع إلى المؤمن، 
نه 8 يستحقھا في ھذا المورد، بسبب 

  أنه يمتثل ا
مر الصادر إليه من الشارع نفسه.

كتبھا إلى » عليه السgم«ورد في رسالة 
مير المؤمنين رابعاً: 

عليك وعلى طلحة  ولعمري يا معاوية، لو ترحمت«معاوية، قوله: 

والزبير، ما كان ترحمي عليكم، واستغفاري لكم ليحق باطgً. بل 

  .)1(»يجعل الله ترحمي عليكم واستغفاري لكم لعنة وعذاباً 

الحق والباطل ولعل السبب في أنه 8 يحق باطgً: أن المعيار في 

طلحة والزبير، ومعاوية لشرع الله سبحانه. وأما  ھو موافقة أعمال


جل مصلحة أو ضرورة  ، فقد يصدر عنه»عليه السgم«ترحمه 

  اقتضت ذلك..

  الوليد الفاسق يسب، و5 يبارز:

  قال المنقري:

خرج عبد الله بن العباس والوليد بن  ،فلما أن كان اليوم الخامس

                                      

 و 301ص 12جوسائل الشيعة (آل البيت) و 269صثواب ا
عمال و

  .311ص 1جغاية المرام و 613ص 8ج(اkسgمية) 

مصباح البgغة و 305و (ط أخرى) ص 770ص 2كتاب سليم بن قيس ج) 1(

  .238ص 4وج 31ص 3ج(مستدرك نھج البgغة) 
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من الوليد بن عقبة، فأخذ  ، ودنا ابن عباسشديداً  فاقتتلوا قتا8ً  ،عقبة

قطعتم  ،وأخذ يقول: يا ابن عباس ،الوليد يسب بني عبد المطلب

لم تعطوا ما  ؟!أرحامكم، وقتلتم إمامكم، فكيف رأيتم صنع الله بكم

وناصرنا  ،مھلككم ـإن شاء الله  ـطلبتم، ولم تدركوا ما أملتم، والله 

  عليكم.

  فأرسل إليه ابن عباس: أن ابرز إلي.

  .شديداً  فأبى أن يفعل، وقاتل ابن عباس يومئذ قتا8ً 

  صرفوا عند الظھر وكل غير غالب.ثم ان

  .)1(وذلك يوم ا
حد

  ونقول:

  وكل إناء بالذي فيه ينضح:

  أموراً، منھا ما يلي: » عليه السgم«لقد عودنا أمير المؤمنين 

أن ما يھمه ھو إقامة الحجة، باkعتماد على الدليل  ا)ول:

والبرھان، وتكرار ذلك ما دام احتمال الوصول إلى نتيجة إيجابية 

  قائماً. وھذه ھي وصيته لجيوشه، وبعوثه أيضاً..

                                      

و (ط  13ص 5وتاريخ ا
مم والملوك ج 222و  221صفين للمنقري ص) 1(

 2والكامل في التاريخ ج 175وا
خبار الطوال ص 8ص 4ا
علمي) ج

 2: مروج الذھب جوراجع 295ص 3جو (ط دار صادر)  371ص

  .388ص
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كما أنه يعمل على استنفاد جميع وسائل اkقناع، وتوفير المناخات 

  التي تخدم ھذا الغرض، وتسھل الوصول إليه..

اkلتزام بتھذيب الكلمة، والترفع عن السب والشتم. وھذه  الثاني:

  أيضاً ھي وصيته 
تباعه وشيعته..

8 يبدأ أحداً بقتال، إ8 أن يبتدئه الطرف اhخر، أنه كان  الثالث:

  وھذا أيضاً ما كان يوصي به جيشه، وقادته، وسراياه..

ولكن أعداءه كانوا على العكس منه في جميع ھذه ا
مور، فھم 

سبابون شتامون. وھم 8 يملكون حجة و8 برھاناً على ما يمارسونه 

  يف والطغيان.من أعمال. بل دليلھم ھو الجبر والقھر، والس

وھم أيضاً يمارسون البغي والعدوان، ويبدأون بالقتال من يكف 

  ويعف عنھم..

ولذلك، فنحن 8 نستغرب أن يبادر الوليد بن عقبة الحاقد على 

بني عبد المطلب، و8 يملك حجة يدلي بھا، والذي جاء لحرب اkمام 

، ومن دون المفترض الطاعة، بغياً منه عليه، وعدواناً وتجنياً، وظلماً 

  أي مبرر، 8 من عقل، و8 من شرع، و8 ضمير..

وأصحابه بما ھم منه براء، بل » عليه السgم«بل ھو يتھم علياً 

يسقط عليھم نفس الجرائم التي ارتكبھا ھو وفريقه. وھو قطع 

  ا
رحام، وقتل عثمان، أو خذ8نه، مع قدرتھم على نصره..
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  :ثانيالفصل ال

  وھدنة..مبارزات.. وقتال.. 

  :فصل الثانيال
:  

  مبارزات.. وقتال.. وھدنة..
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  مبارزات.. وقتلى:

وبعد أن ذكر المنقري ھنا احتيال معاوية على أھل العراق حتى 

انتقلوا من موضعھم، فجاء معاوية، فنزل فيه.. وذكر كيف أن 

ا
شعث وا
شتر قادا ضد معاوية وأصحابه قتا8ً عظيماً حتى أزالوھم 

، فنزلوا »السgمعليه «من مكانھم ذاك، وعاد أصحاب أمير المؤمنين 

  فيه، كما ذكرناه فيما سبق.. قال:

  ثم غاداھم على القتال، وعلى رايته يومئذ ھاشم بن عتبة المرقال.

  قال: ومعه الحدل التى يقول فيھا ا
شتر:

  أدرنEEEا الرحEEEى بصEEEنوف الحEEEدل    وغىــا الـبنــسـتــا احــا إذا مـإن

  ا واNسEEEEEلوطعنEEEEEا لھEEEEEم بالقنEEEEE    م بالسيوفـھـاتــامـھـا لــوضرب

  يخوضEEEEEون أغمارھEEEEEا بالھبEEEEEل    ذحج وسطھاــن مــن مـيـرانــع

  ينEEEEEEادونھم أمرنEEEEEEا قEEEEEEد كمEEEEEEل    اــھـرانــني ر ـــعـــتس  لـــووائ

  بأسEEEEEEEيافه كEEEEEEEل حEEEEEEEام بطEEEEEEEل  صوت خيشومھا ن ــسـح و ـــأب

د N ـEEEEEEEـح القصــEEEEEEEـعلEEEEEEEى واض    نھجـه مــا لــنـيـق فــــحـعلى ال
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  ميلـبال

  أصحاب معاوية وھو يقول:قال: وبرز يومئذ عوف من 

  عنEEEد ھيEEEاج الحEEEرب والكEEEروب  و الحروبـأخ وف ـــا عــى أنـإن

  عنEEEد اشEEEتعال الحEEEرب باللھيEEEب  الوقاف والھيوب N  ب ـــاحــص

  ومEEEEن ردينEEEEى مEEEEارن الكعEEEEوب    خطوبـن الـي مـاجـت بالنـولس

  جيبـالن ف وN ــالعــت بــولس    بغى نصرة الكذوبـت تــئــإذ ج

  ، وھو يقول:يلقمة بن عمرو، من أصحاب علفبرز إليه ع

  قEEد كنEEت يEEا عEEوف أخEEا الحEEروب    ب العجيبـــاً للعجــجبــا عــي

  إنEEEEك، فEEEEاعلم، ظEEEEاھر العيEEEEوب    لك من نصيب ا ــھــيــس فــولي

  فEEEي يEEEوم بEEEدر عصEEEبة القليEEEب  ة الصليبــاعـــطــاعة كـــفي ط

  وبــلـن القـــفر مـك ذو كـلبـق  نخوبـالم عنة في ــك الطــدونــف

  فطعنه علقمة فقتله، فقال علقمه في ذلك:

  لEEEEم تبEEEEرز الEEEEدھر إلEEEEى علقمEEEEة  حازما كنت امرأً   وـوف لــا عـــي

  يأخEEEEEEذ با)نفEEEEEEاس والغلصEEEEEEمة    �ـاســب  داً ـأس اً ـثـيـت لــيــNق

  يفتEEEرس ا)قEEEران فEEEي الملحمEEEة    وةــطـــه ســل اً ــرنـــه قـتـيـNق

  مEEEEا يEEEEدرك الجنEEEEة والمرحمEEEEة  رئ ظالمـامــر صــان في نــا كــم

  لھEEEEEEا ثEEEEEEواب الله بEEEEEEل مندمEEEEEEة  حرمة ترتجى  رـخــن صــا Nبــم

  مEEن أدرك ا)بطEEال يEEا ابEEن ا)مEEة    داة الوغىـغــا Nقى ت مــيــNق

  للظEEEEEالم المعEEEEEروف بالمظلمEEEEEة    رةــصــق الله في نــت حـعـيــض

  بة المسEEEلمةلEEEم يEEEك مثEEEل العصEEE    هـلـبــن قــان مــيــفــا ســإن أب
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  من خشية القتEل علEى المرغمEة    هـنـي ديـق فـــافـــــه نــنــكــل

  وزخEEEEEرف الباطEEEEEEل بالترجمEEEEEEة    ده ــعــب  نــم  قــافــه نــنـواب[

بEEEEEEEEEEEEين أن فEEEEEEEEEEEEي الEEEEEEEEEEEEوعي   نا ـل  روبـن ضــ) م...وف (ــس

  ])1(المضEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEرمة

النEEEEEEار لEEEEEEدى   مـاحEEEEEEــفEEEEEEي ج   أشياعه ع ـر مــخــصــداً لــعــب

  )2(المضرمة

  ھجمات غير حاسمة:

يأمر ھذا  يفمكثوا على ذلك حتى كان ذو الحجة، فجعل عل

الرجل الشريف فيخرج معه جماعة فيقاتل، ويخرج إليه من أصحاب 

  .ا ورجلھما ثم ينصرفانممعاوية رجل معه آخر، فيقتتgن في خيلھ

وأخذوا يكرھون أن يتراجعوا بجميع الفيلق من العراق وأھل 

  ستئصال والھgك.الشام، مخافة ا8

يخرج ا
شتر مرة في خيله، وحجر  »عليه السgم« يوكان عل

مرة، وشبث بن ربعي التميمي مرة، ومرة خالد بن المعمر  يبن عد

السدوسى، ومرة زياد بن النضر الحارثى، ومرة زياد بن جعفر 

                                      

  .26ص 3و (ط دار ا
ضواء) ج 34ص 3جبن أعثم 8الفتوح  )1(

و  33ص 3جبن أعثم 8الفتوح وراجع:  195ـ  193صفين للمنقري ص )2(

  .26و  25ص 3و(ط دار ا
ضواء) ج 34
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بن قيس الھمداني، ومرة معقل بن قيس  )1(الكندى، ومرة سعد

  سعد بن عبادة.ومرة قيس بن  الرياحي

  ا
شتر. وكان أكثر القوم حروباً 

وكان معاوية يخرج إليھم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 

المخزومى، ومرة أبا ا
عور السلمى، ومرة حبيب بن مسلمة الفھرى، 

ومرة ابن ذى الكgع، ومرة عبيد الله بن عمر بن الخطاب، ومرة 

  اني.شرحبيل بن السمط، ومرة حمزة بن مالك الھمد

فاقتتلوا ذا الحجة، وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين: أوله 

  وآخره.

  نار صادفت إعصاراً:

نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عن عبد الله بن عاصم روى 

فقاتل بصفين في  ،أن ا
شتر خرج يوماً  :رجل من قومي يقال: حدثن

فخرج  رجال من القراء، ورجال من فرسان العرب، فاشتد قتالھم،

 ًgقط ھو أطول و8 أعظم منه، فدعا  علينا رجل لقل والله ما رأيت رج

إلى المبارزة فلم يخرج إليه إنسان، وخرج إليه ا
شتر فاختلفا 

  ضربتين، وضربه ا
شتر فقتله.

  وايم الله لقد كنا أشفقنا عليه، وسألناه أ8 يخرج إليه.

                                      

  لعل الصحيح: سعيد. )1(
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  فلما قتله نادى مناد من أصحابه:

  ه من زارـمـلـن نعـــر مـيـا خــي  العيزار يھم بن أبـم ســھــا ســي

  فقال: أقسم با� 
قتلن قاتلك. ،وجاء رجل من ا
زد

فضربه فإذا ھو بين  ]وعطف عليه ا
شتر[فحمل على ا
شتر 

، فقال أبو رقيقة فرسه، وحمل أصحابه فاستنقذوه جريحاً  ييد

  .»فصادفت إعصاراً  ،كان ھذا ناراً «: يالسھم

  نة في محرم:الھد

فاقتتل الناس ذا الحجة كله، فلما مضى ذو الحجة تداعى الناس أن 

يكف بعضھم عن بعض إلى أن ينقضى المحرم، لعل الله أن يجرى 

 ً   .واجتماعاً  صلحا

  .)1(فكف الناس بعضھم عن بعض

  إلى معاوية: ×رسل علي 

المجاھد، عن المحل بن  يعمر بن سعد، عن أب ، عننصرروى 

ومعاوية بصفين اختلفت  »عليه السgم« يلما توادع علخليفة قال: 

بن أبى طالب إلى  يالرسل فيما بينھما رجاء الصلح، فأرسل عل

بن حاتم، وشبث بن ربعى، ويزيد بن قيس، وزياد بن  يمعاوية عد

                                      

 574ص 4وتاريخ ا
مم والملوك ج 196و  195صفين للمنقري ص )1(

  .5ص 5وراجع ج
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  ].ه وأنذروه قبل اkقدام على الحربعذروا إليا :وقال لھم[ خصفة

ن حاتم وأثنى عليه ثم قال: ب يفدخلوا على معاوية، فحمد الله عد

أما بعد فإنا أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمتنا، ويحقن 

وأحسنھا في  ،الله به دماء المسلمين، وندعوك إلى أفضلھا سابقة

رأوا فأتوا،  ي، وقد اجتمع له الناس، وقد أرشدھم الله بالذاkسgم آثاراً 

نته يا معاوية من قبل أن يصيبك فلم يبق أحد غيرك وغير من معك، فا

  الله وأصحابك بمثل يوم الجمل.

  .ولم تأت مصلحاً  ،فقال له معاوية: كأنك إنما جئت متھدداً 

  .يھيھات يا عد

  بالشنان. ي8بن حرب، ما يقعقع ل يكg والله إن

نت لمن قتلته، وإنى اأما والله إنك لمن المجلبين على ابن عفان، و

  له الله.
رجو أن تكون ممن يقت

  ، قد حلبت بالساعد ا
شد.يھيھات يا عد

 واحداً  وتنازعا كgماً  ـوزياد بن خصفة  يوقال له شبث بن ربع

  :ـ

  أتيناك فيما يصلحنا وإياك، فأقبلت تضرب ا
مثال لنا.

  دع ما8 ينفع من القول والفعل، وأجبنا فيما يعمنا وإياك نفعه.

نأتك إ8 لنبلغك ما بعثنا  وتكلم يزيد بن قيس ا
رحبى فقال: إنا لم

به إليك، ولنؤدي عنك ما سمعنا منك، لن ندع أن ننصح لك، وأن 
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نذكر ما ظننا أن لنا به عليك حجة، أو أنه راجع بك إلى ا
لفة 

  والجماعة.

إن صاحبنا لمن قد عرفت وعرف المسلمون فضله، و8 أظنه 

، »لسgمعليه ا« ييخفى عليك: أن أھل الدين والفضل لن يعدلوك بعل

  ولن يميلوا بينك وبينه.

فاتق الله يا معاوية، و8 تخالف عليا، فإنا والله ما رأينا رجg قط 

  أعمل بالتقوى، و8 أزھد في الدنيا، و8 أجمع لخصال الخير كلھا منه.

فإنكم دعوتم إلى  ،فحمد الله معاوية وأثنى عليه وقال: أما بعد

  الطاعة والجماعة.

  عوتم إليھا فنعما ھي.فأما الجماعة التى د

  .[واجبة علينا] وأما الطاعة لصاحبكم فإنا 8 نراھا

إن صاحبكم قتل خليفتنا، وفرق جماعتنا، وآوى ثأرنا وقتلتنا، 

، فنحن 8 نرد ذلك [لم يقتل، ولم يأمر] وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله

ألستم تعلمون  !، أرأيتم قتلة صاحبنا؟[غير أن قتلة صاحبنا عنده] عليه

ونحن نجيبكم إلى  ،فليدفعھم إلينا فلنقتلھم به! أنھم أصحاب صاحبكم؟

  الطاعة والجماعة.

: أيسرك با� يا معاوية أن أمكنت من يفقال له شبث بن ربع

  ! [ھل كنت قاتله]؟!عمار ين ياسر فقتلته؟

صاحبكم من ابن  يوالله لو أمكنن !من ذلك؟ يقال: وما يمنعن
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  .كنت أقتله بنائل مولى عثمان ابن عفان سمية ما قتلته بعثمان، ولكن

8 إله إ8  يفقال له شبث: وإله السماء ما عدلت معد8، 8 والله الذ

 ،ھو 8 تصل إلى قتل ابن ياسر حتى تندر الھام عن كواھل الرجال

  .وتضيق ا
رض الفضاء عليك برحبھا

  فقال له معاوية: إنه لو كان ذلك كانت عليك أضيق.

» عليه السgم«[فصاروا إلى علي  عاويةورجع القوم عن م

  .)1(فأخبروه بالذي كان بينھم وبين معاوية من الكgم]

فلما رجعوا من عنده بعث إلى زياد بن خصفة التيمي، فدخل عليه، 

الله معاوية وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا أخا ربيعة، فإن علياً قطع فحمد 

، وإني أسألك النصرة عليه إمامنا، وآوى قتلة صاحبناأرحامنا، وقتل 

علي عھد الله وميثاقه إذا ظھرت أن أوليك  بأسرتك وعشيرتك، ولك

  .أي المصرين أحببت

  قال أبو المجاھد: سمعت زياد بن خصفة يحدث بھذا الحديث.

قال: فلما قضى معاوية كgمه حمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت له: 

 فلن أكون ظھيراً  يعم علفإنى لعلى بينة من ربى، وبما أن ..أما بعد«

                                      

 ـ 24ص 3والفتوح 8بن أعثم ج 199ـ  197راجع: صفين للمنقري ص )1(

 5وتاريخ ا
مم والملوك ج 21و  20ص 3و (ط دار ا
ضواء) ج 27

  .5ص
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  .»للمجرمين

  قال: ثم قمت.

: ليس ـ وكان إلى جانبه جالساً  ـفقال معاوية لعمرو بن العاص 

 ًgمنھم بكلمة فيجيب بخير، ما لھم عضبھم الله، ما  يكلم رجل منا رج

  .)1(قلوبھم إ8 قلب رجل واحد

  :×رسل معاوية إلى علي 

عبد الرحمن بن عبيد  نصر: حدثنا سليمان بن أبى راشد، عنقال 

الكنود، أن معاوية بعث إلى حبيب بن مسلمة الفھرى، وشرحبيل  يأب

 ي، فدخلوا على عليبن السمط، ومعن بن يزيد بن ا
خنس السلم

وأنا عنده، فحمد الله حبيب بن مسلمة وأثنى عليه ثم  »عليه السgم«

  قال:

تاب الله، ، يعمل بكفإن عثمان بن عفان كان خليفة مھدياً  ،أما بعد

إلى أمر الله، فاستثقلتم حياته، واستبطأتم وفاته، فعدوتم عليه  وينيب

  فقتلتموه، فادفع إلينا قتلة عثمان نقتلھم به.

فيكون أمرھم ھذا  ،إنك لم تقتله فاعتزل أمر الناس :فإن قلت

  الناس أمرھم من أجمع عليه رأيھم. يشورى بينھم، يول

                                      

و (ط  5ص 5وتاريخ ا
مم والملوك ج 200و  199صفين للمنقري ص )1(

  .455 ـ 453ص 32جبحار ا
نوار و 3و  2ص 4ا
علمي) ج
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 ،أنت 8 أم لك والو8ية والعزل: وما »عليه السgم« يفقال له عل

  ؟!والدخول في ھذا ا
مر

  اسكت فإنك لست ھناك، و8 بأھل لذاك.

  فقام حبيب بن مسلمة فقال: أما والله لتريني حيث تكره.

! اذھب وما أنت ولو أجلبت بخيلك ورجلك؟ :يفقال له عل

  فصوب وصعد ما بدا لك، فg أبقى الله عليك إن أبقيت.

لسمط: إن كلمتك فلعمري ما كgمي إياك إ8 فقال شرحبيل بن ا

عندك جواب غير الجواب الذى  ي، فھل ليكنحو من كgم صاحبي قبل

  !أجبته به؟

: عندي جواب غير الذى أجبته به، لك »عليه السgم« يفقال عل

  ولصاحبك.

  فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

ذ به من فأنق »صلى الله عليه وآله«فإن الله بعث النبي  ،أما بعد

الضgلة، ونعش به من الھلكة، وجمع به بعد الفرقة، ثم قبضه الله إليه 

وقد أدى ما عليه، ثم استخلف الناس أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر 

السيرة، وعد8 في ا
مة، وقد وجدنا عليھما أن توليا  عمر، وأحسنا

  .ونحن آل الرسول وأحق با
مر، فغفرنا ذلك لھما ،ا
مر دوننا

فعمل بأشياء عابھا الناس عليه، فسار  ،ولى أمر الناس عثمان ثم

  .إليه ناس فقتلوه
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  ثم أتانى الناس وأنا معتزل أمرھم فقالوا لى: بايع.

: بايع فإن ا
مة 8 ترضى إ8 بك، وإنا يفأبيت عليھم، فقالوا ل

  نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس.

عاني، وخgف معاوية ين قد بايإ8 شقاق رجل يفبايعتھم، فلم يرعن

، الذى لم يجعل الله له سابقة في الدين، و8 سلف صدق في إياي

اkسgم، طليق ابن طليق، وحزب من ا
حزاب، لم يزل � ولرسوله 

وللمسلمين عدوا ھو وأبوه، حتى دخg في اkسgم كارھين مكرھين، 

م فعجبنا لكم وkجgبكم معه، وانقيادكم له، وتدعون أھل بيت نبيك

لكم شقاقھم و8 [8 يسعكم] ، الذين 8 ينبغى »صلى الله عليه وآله«

  خgفھم، و8 أن تعدلوا بھم أحدا من الناس.

صلى الله عليه «إنى أدعوكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيكم 

  ، وإماتة الباطل، وإحياء معالم الدين.»وآله

مسلم ھذا وأستغفر الله لنا ولكل مؤمن ومؤمنة، و أقول قولي

  ومسلمة.

  !؟فقال له شرحبيل ومعن بن يزيد: أتشھد أن عثمان قتل مظلوماً 

أو  إنه 8 يخلو عثمان ظالماً [ فقال لھما: إنى 8 أقول ذلك.

 ً   ].مظلوما

  فنحن برآء منه. قا8: فمن لم يشھد أن عثمان قتل مظلوماً 

  ثم قاما فانصرفا.
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عني حتى  فاسمعوا: يثم وثب القوم، فقال عل[وعند ابن أعثم: 

  .أخبركم عن عثمان

  ].: لسنا نحب أن نسمع منك شيئاً فقال حبيب بن مسلمة

مَّ ﴿ :»عليه السgم«فقال  إنَِّكَ Nَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وNََ تسُْمِعُ الصُّ

عَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِِينَ  وَمَا أنَْتَ بِھَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضََ�لتَھِِمْ إنِْ  الدُّ

  .)N﴾)1َّ مَنْ يؤُْمِنُ بآِيَاَتِناَ فھَُمْ مُسْلمُِونَ تسُْمِعُ إِ 

ثم أقبل على أصحابه فقال: 8 يكون ھؤ8ء بأولى في الجد في 

  .)2(ضgلتھم منكم في حقكم وطاعة إمامكم

  ونقول:

  يستوقفنا في النصوص السابقة أمور عديدة.. نذكر منھا ما يلي:

  القتال في الشھر الحرام:

لحجة كان من ا
شھر الحرم، ولم يكن أمير 8 شك في أن ذي ا

بالذي يقاتل في ا
شھر الحرم، ولكن كان 8 » عليه السgم«المؤمنين 

                                      

  .من سورة النمل 81و  80 اhيتان )1(

 ـ 27ص 3والفتوح 8بن أعثم ج 202ـ  200راجع: صفين للمنقري ص )2(

تاريخ ا
مم والملوك  وراجع: 23و  22ص 3و (ط دار ا
ضواء) ج 29

 259ص 7والبداية والنھاية ج 5ـ  3ص 4و (ط ا
علمي) ج 7ص 5ج

 2جنھج السعادة و 628ص 2وراجع: العبر وديوان المبتدا والخبر ج

  .24و  23ص 4ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 168 ـ 165ص
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بد له من الدفاع عن نفسه وعن أصحابه حين يھاجم عدوھم، وھم 

  معاوية وأصحابه..

و8 لوم على من يدفع عدوه المھاجم عن نفسه، بل اللوم على من 

شرائعه، و8 يكف عن الحرب في الشھر  ينتحل اkسgم ثم يخالف

  الحرام.

  الجدل ليس اسم رجل:

  التي وردت في قول ا
شتر:» الجدل«أن كلمة  توھم ابن أعثم:

 صنوف ـEEEEEEـرحى بـEEEEEEـا الـEEEEEEـأدرن  وغىـال ا ـنـبـسـتـا احــا إذا مــإن

  الحدل

الجدل ـ بالجيم المعجمة ـ بن عبد الله  «يقصد بھا رجل اسمه 

ل عنه: إنه كان قد حمل على أھل الشام، وطاعنھم ، وقا»المذحجي

وحاربھم، فأثر فيھم أثراً حسناً، ثم رجع إلى موضعه وكان من 

  ا
بطال المعدودين.

  ونقول:

إن ھذا غير صحيح، فإن الحدل ـ بالحاء المھملة ـ جمع حد8ء، 

  وھي القوس التي حدت إحدى سيتيھا ورفعت ا
خرى.

  جمع جد8ء، وھي الدرع المجدولة.والجدل ـ بالجيم المعجمة ـ 

أنھم يرون رحى الحرب بالرمي بالسھام التي  والمقصود ھنا:

تكون قوسھا على تلك الصفة. وكانت مع ھاشم المرقال فرقة خاصة 
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  بالرمي بھذه القسي.

البيت يأتي بعده، ويصرح بإدارة رحاھا بالسيوف  ويدل على ذلك:

  أيضاً.

  ويدل على ذلك أيضاً قوله:

ارھا ـEEEEEEEEEEEـون أغمـEEEEEEEEEEEـوضـخـي  وسطھا  جـذحــن مــن مـيـنراـع

  لــالھبـب

  والھبل: ھو الثكل.

  :×رسل علي 

» عليه السgم«إن مراجعة النصوص التاريخية تعطي: أن علياً 

كان يرسل إلى معاوية أشخاصاً مختلفي المذاھب والمشارب 

عليه «وا
حوال.. فمنھم الموالي الشديد الو8ء 
مير المؤمنين 

المتحقق في محبته، والمؤمن بإمامته، الملتزم قلباً وقالباً » لسgما

بقضيته، استناداً إلى النص القرآني والنبوي، الذي 8 يستسيغ 

  التزحزح عنه في أي من الظروف وا
حوال..

ومنھم الموافق له في الخط والمسار العام، فيرى أنه الخليفة 

نقضھا، 
نه يوجب الشرعي، الذي تحققت البيعة له، و8 يصح 

اkخgل بالنظام العام، ويجر ذلك على الناس بgءً ھم في غنى عنه. 

أفضل من غيره في علمه، وسابقته، » عليه السgم«كما أنه يرى أنه 

  وقرابته من الرسول..
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ولكنه 8 يرى أن تولية غيره ـ لو حصلت ـ ذنباً عظيماً، وخطباً 

ھو يرضى بخgفة عثمان، وحتى جسيماً، يوجب عذاباً أليماً. ولذلك ف

  معاوية، لو فرضت عليه، وأصبحت أمراً واقعاً.

وفريق يخلط بين ا
عراف وا
صول والضوابط اkجتماعية، 

كعقد البيعة، وبين منظومة من القيم والمبادئ ا
خgقية واkيمانية، 

لسابقته، » عليه السgم«وغيرھا مما يقتنع بقيمته، وأھميته، فيقدم علياً 

  وعلمه وقرابته، ونحو ذلك..

ومنھم من يرى أن بمجردھا 8 تكفي، بل يجب أن تكون بيعة من 

أناس مخصوصين، وھم الصحابة بما فيھم أھل بدر، وأھل بيعة 

الرضوان، والمھاجرون وا
نصار، فبيعة ھؤ8ء ھي المعيار، وھي 

  »..عليه السgم«التي تلزم الناس بقبول و8يته، والوفاء له 

نھم بايعوا أي إنسان آخر ولو كان عبداً مجدعاً.. لكان له من ولو أ

  »..عليه السgم«الطاعة والوفاء نفس ما لعلي 

ل�حتجاج على » عليه السgم«أن الذين كان يوفدھم  وقد رأينا:

معاوية، وإقناعه بالتخلي عن موقفه، والدخول فيما دخل فيه الناس 

حدة بالنسبة ل�مامة كانوا من فئات شتى. ولم تكن نظرتھم وا

  والخgفة..

ا
مر الذي يدل على أن المحيط العربي واkسgمي كله كان 

بالخgفة رغم » عليه السgم«مجمعاً على أحقية أمير المؤمنين 

اختgف النظرة، وتفاوت المعايير التي كانوا يعتمدونھا في ھذه 
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  ا
حقية..

شازاً بجميع وخروج معاوية عن ھذا ا8جماع إنما كان أمراً ن

المعايير التي كانت معتمدة. وإنما كان المبرر له ھو الظلم والعدوان 

والبغي، والتوسل بكل ما يقع تحت يده من أساليب غير مشروعة حتى 

  عند من ليس لھم نصيب في الدين واkيمان..

وكانت ھذه ا
ساليب الشيطانية التي مارسھا معاوية من أجل 

باختgف الحا8ت وا
شخاص، فتارة بلوغ مآربه تتنوع وتختلف 

يعتمد أسلوب للبطش والعنف، وأخرى أسلوب التطميع واkغراء 

با
موال والمناصب، وثالثة يعتمد أسلوب التشكيك، وإثارة الشبھات، 

ورابعة يلجأ إلى تحريك العصبيات العرقية، والعشائرية، والتنافس 

  القبلي، والشخصي، وما إلى ذلك..   

حين كان يرسل إلى معاوية وفوداً تتشكل » السgم عليه«وكأنه 

من جميع ھذه الفئات، فيرسل أمثال شبث بن ربعي إلى جانب عدي 

بن حاتم.. يريد أن يفھم معاوية أن أمره غير خاف عليه.. كما أنه يريد 

لھؤ8ء أن يجھروا للناس من أھل الشام ومن قومھم حين يرجعون 

تسالم الناس عليه، من أي اتجاه أو إليھم بمخالفة موقف معاوية لما 

  فريق كانوا..

وھذا يفسر لنا ما جرى بين معاوية وزياد بن خصفة، فإن معاوية 

دعاه إلى نصرته، وأطمعه بالو8ية 
ي المصرين شاء. وسمع جواب 

  زياد بالرفض القاطع، فقال معاوية 8بن العاص:
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لھم  ليس يكلم رجل منا رجgً منھم بكلمة فيجيب بخير. ما«

  ؟!»عضبھم الله، ما قلوبھم إ8 قلب رجل واحد

  معاوية يعين على نفسه:

وكان معاوية بما يرتكبه من حماقات، وبما يبديه من رعونة 

وطيش يسھم ـ بالرغم عنه ـ في إظھار الحق للناس، وتعريف من 8 

يعرفه به.. وكمثال على ذلك نذكر ھنا ما مر معنا في ھذا النص 

ث بن ربعي قال مستنكراً: أيسرك يا معاوية أن المتقدم من أن شب

  أمكنت من عمار بن ياسر، فقتلته؟! [أو ھل كنت قاتله]؟!

فقال ـ مستجيباً إلى دواعي حقده، وضغينته ـ: وما يمنعني من 

ذلك؟! والله، لو أمكنني صاحبكم من ابن سمية ما قتلته بعثمان، ولكن 

  كنت أقتله بناتل مولى عثمان..

كھذا يدل د8لة واضحة على أن معاوية 8 يحسن تقدير فإن جواباً 

ا
مور، بل ھو إنسان محجوب البصيرة بالصلف والغرور الذي كان 

يھيمن عليه، و8 يبالي بشيء من الدين واkيمان، و8 يھتم ل�خgق 

والقيم، إذا اعترضت طريقه، ومنعنه من تحقيق رغائبه، ونيل 

  شھواته، والوصول إلى مقاصده..

  اوية يرى المحاسن مساوئ:مع

أن ما كان يتكرر على مسامع معاوية من  ولعلنا N نبعد إذا قلنا:

» عليه السgم«مختلف الفئات، والجھات من ثناء على أمير المؤمنين 
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وذكر لمحاسنه، وھذا اkجماع على فضله، وعلمه، وتقواه، وتعداد 

اوية عليه فضائله، وكراماته، كان ـ فيما يبدو ـ يزيد من حقد مع

  ويغريه به، ويزين له اkصرار والحرص على حربه..

وقد ذكر الله سبحانه: أن من جملة ما كان يعاني منه رسول الله 

ومن معه ھو حسد أعدائھم لھم.. قال تعالى: » صلى الله عليه وآله«

دق قال الصا .)1(﴾أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاَھُمُ اللهُ مِنْ فضَْلهِِ ﴿

  .)2(إنھم المحسودون»: عليه السgم«

  معاوية يريد قتل عمار: 

وقد اعترف معاوية: أنه يريد أن يقتل عمار بن ياسر بناتل مولى 

  عثمان.. ونقول: 

إن ھذا يمثل جرأة على الله ورسوله الذي أخبر بأن عماراً  ـ 1

                                      

  من سورة النساء. 54اhية ) 1(

 40صاkمامة والتبصرة و 224و  222و  56و  55صبصائر الدرجات  )2(

 21ص 1جدعائم اkسgم و     206و  205و  186ص 1جالكافي و

مناقب و 299ص 1جالخرائج والجرائح و 132ص 4جتھذيب ا
حكام و

و  194ص 23جبحار ا
نوار و 343ص 3و 245ص 1ج آل أبي طالب

 112ص 47وج 299و  298و  291و  288و  287و  286و  199

 109ص 3جلطبرسي لمجمع البيان و 107صتفسير فرات الكوفي و

 481ص 2جتفسير كنز الدقائق و 491و  490ص 1جتفسير نور الثقلين و

  .184و  183ص 1جشواھد التنزيل و 484و 



  125                                                         الفصل الثاني: مبارزات.. وقتال.. وھدنة..  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقتله الفئة الباغية، ويدل على عدم المبا8ة بممارسة البغي والظلم

  الذي أخبر الله ورسوله عنه. 

إنه يدل على أنه يقدم على ا
مور من دون تثبت و8 تدبر  ـ 2

فيھا، حيث إنه لم يكن حاضراً قتل عثمان، و8 يدري من قتله على 

التحديد. فإن كان عمار ھو الذي قتل عثمان وقتل غgمه، فلماذا يتھم 

يقتله، و8 أمر بقتله،  بقتله تارة، ثم يدعي أنه لم» عليه السgم«علياً 

ھو الذي » عليه السgم«بل ھو يؤوي قتلته وحسب؟! وإن كان علياً 

  قتله، فلماذا يgحق عماراً وا
شتر وسواھما؟!

إن كان معاوية يملك حجة عل  أن عماراً ھو قاتل عثمان،  ـ 3

، وليدّع على عمار بالقتل استناداً »عليه السgم«فليتقدم بھا إلى علي 

ولينظر في النتيجة القضائية، أما أن يطلق الدعاوى في الھواء،  إليھا،

من دون شاھد أو دليل، ثم يجمع مئة وعشرين،  أومئة وخمسين ألف 

مقاتل، ويھاجم خليفة المسلمين بجيوشه، فھذا ما 8 يمكن تحمله و8 

قبوله من أكثر الناس فساداً، ورعونة، وقلة عقل.. فإن المطلوب من 

  رف حده فيقف عنده.كل أحد أن يع

لماذا يريد معاوية أن يأخذ بثأر عثمان، وغgمه ناتل، و8  ـ 4

يترك ا
مر لولي ا
مر بالذي ھو أولى بالمؤمنين من أنفسھم بعد 

، أو لماذا 8 يتركه 
بناء عثمان، »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

ل: إن أبناء فإنھم ھم أولياء الدم، فليطالبوا بدم أبيھم.. ومن الذي قا

عثمان يريدون اkقتصاص من قتلة أبيھم، فلعلھم قد عفوا عنھم لسبب 
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  أو hخر؟!

وفي حوادث القتل والقصاص من القاتل ھناك أصول تجب 

رعايتھا، وأحكام 8 بد من النظر فيھا. وليست ا
مور فوضى، ومن 

  دون ضوابط؟!

  ما أنت 5 أم لك والو5ية والعزل؟!: 

قد غضب على محمد » عليه السgم«ر المؤمنين وقد تقدم: أن أمي

فادفع إلينا قتلة «بن مسلمة حين طالبه بدفع قتلة عثمان إليھم، فقال: 

فاعتزل أمر الناس فيكون  ،إنك لم تقتلهعثمان نقتلھم به، فإن قلت: 

فما ». الناس أمرھم من أجمع عليه رأيھم أمرھم شورى بينھم يولي

  ھو السبب في غضبه ھذا؟!.

  يب:ونج

 :ًNفة أوgإن حبيب بن مسلمة قد تصدى لما ليس له. فإن أمر الخ

ونصب الخليفة إنما ھو � ولرسوله.. وقد حُدد ذلك ونصُب من قبله 

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمََنوُا الَّذِينَ ﴿ سبحانه في قوله تعالى:

َ�ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ    .)1(﴾كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ يقُيِمُونَ الصَّ

على ھذا اkمام والولي » صلى الله عليه وآله«ونص رسول الله 

والخليفة عشرات المرات، ثم أخذ له البيعة من المسلمين في يوم 

                                      

  سورة المائدة. من 55اhية ) 1(
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  بحوالي سبعين يوماً..» صلى الله عليه وآله«الغدير قبيل استشھاده 

عن قبول ذلك  ثم بايعه الناس بعد قتل عثمان بالرغم من امتناعه

منھم أياماً كثيرة.. فما معنى أن يتصدى حبيب بن مسلمة للنصب 

  والعزل، أو المطالبة بھما؟!

إن حبيب بن مسلمة لم يكن من المھاجرين، و8 من  ثانياً:

ا
نصار، و8 من أھل بيعة الرضوان، و8 من أھل بدر، فإن أھل بدر 

وي عن أمير المؤمنين ھم الذين يحق لھم البت في أمر الخgفة، كما ر

الذي كان يلزم الناس بما يلزمون به أنفسھم، فما معنى » عليه السgم«

أن يحشر ھذا الرجل أنفه في ھذا ا
مر، وھو غريب عنه بكل ما لھذه 

  الكلمة من معنى؟!

: ً ما معنى مطالبة حبيب بن مسلمة بقتلة عثمان، وما معنى  ثالثا

أن تتولى قتلھم.. والحال أن ا
مر ادعائه أنه ھو الجھة التي يحق لھا 

ليس له، و8 لمعاوية، وإنما ھو لولي ا
مر، ثم 
بناء عثمان، الذين 

  ھم أولياء الدم إن كان 
حد من الناس حق بالمطالبة بھذا ا
مر..

»: عليه السgم«كيف استساغ ابن مسلمة أن يقول لعلي  رابعاً:

وما الربط بين عدم قتل ». فإن أنت لم تقتله فاعتزل أمر الناس..«

أمر الناس؟! أليس ھذا من سفه » عليه السgم«عثمان وبين اعتزاله 

  القول، وسقط الكgم؟!

: ً ألم يجُمِع الناس بما فيھم أھل بدر، وأھل بيعة الرضوان،  خامسا

عليه «والمھاجرون وا
نصار وسواھم على تولية أمير المؤمنين 
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أياماً كثيرة يمتنع عن » ه السgمعلي«بعد قتل عثمان؟! وبقي » السgم

  قبول ذلك..

فكيف استساغ ابن مسلمة أن ينقض ما أجمع عليه الناس بما فيھم 

ھؤ8ء؟! أم يعقل أن ينقلب اkجماع إلى ضدّه بدون مبرر و8 سبب؟! 

فإن كان السبب ھو قتل عثمان، فإن عثمان قد قتل ثم أجمعوا على 

ث شيء غير ذلك يوجب انقgب ، ولم يحد»عليه السgم«البيعة لعلي 

  إجماعھم ھذا.

إن كان حبيب يقصد بإجماع الناس ھو رضا معاوية  سادساً:

عليه «ومن معه من الطلقاء، ومن اتباعھم من أھل الشام، فقد بيَّن 

حكم الله، وقرار رسوله: أنه ليس للطلقاء نصيب في ھذا » السgم

في العزل، وإنما ا
مر، وليس لھم حق التدخل، 8 في النصب، و8 

  ھو 
ھل بدر، ومن تابعھم من المھاجرين وا
نصار..

: ً في مثل ھذه الظروف » عليه السgم«إن اعتزال علي  سابعا

8 بد أن يعد خيانة ل�مة، وتفريطاً بوحدتھا، وإلقاء لھا في أتون 

اkختgفات، وھو نقض للوعد والعھد الذي أعطاه، بل ھو تسليم 

وتمكين له ولمن معه من أھل الباطل من رقاب ل�مر إلى معاوية، 

أھل الحق والدين وأھل بدر، والمھاجرون وا
نصار، والذين 

بايعوه لم يفوضوه بھذا ا
مر.. و8 سيما مع وجود خطر 

اkستئصال لھم.. 8 سيما مع ھذه الجيوش التي تعد بعشرات 

لي، ا
لوف التي ھيأھا معاوية، ويريد لھا أن تكون أداة بطشه بع



  129                                                         الفصل الثاني: مبارزات.. وقتال.. وھدنة..  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبني ھاشم، وبكل من يواليھم، ويميل إليھم، ويرى أنه يمكن أن 

يكون عقبة تحول بينه وبين مطامعه، وتمنعه من اkنتقام ممن 

  يمتلئ قلبه حقداً عليھم..

  لشرحبيل: ×جواب علي 

بين حبيب بن مسلمة، » عليه السgم«وقد ميز أمير المؤمنين 

ن شرحبيل كان يحتاج إلى وبين شرحبيل بن السمط، 
نه كان يعلم: أ

عليه «مزيد من التوضيح لبعض ا
مور، لتتم الحجة عليه، ولذلك قال 

عندي جواب غير الذي أجبته به، لك «لشرحبيل: » السgم

  ».ولصاحبك

وقد تضمن جوابه له أموراً يحسن التوقف عندھا.. فقد يقال: إن 

  بعضھا قد تعرض لبعض الدس والتحوير، فgحظ ما يلي:

  ف الناس، أبا بكر وعمر:استخل

أن الناس ھم الذين استخلفوا أبا بكر  »:عليه الس�م«ذكر 

واستخلف أبو بكر عمر.. ومعنى ذلك: أن خgفتھما 8 تعطيھما أي 

حظ من القداسة التي يحاول أن يعطيھما إياھا أتباعھم، 
ن خgفتھما 

ھا فعل بشري محض، ليس فيه أي أثارة أو بشارة غيبية، يمكن نسبت

  إلى الله أو إلى رسوله، ولو بأضعف مناسبة.

  من أجل ذلك نقول:

إن ما يفعله أبو بكر وعمر في خgفتھم ليس مؤيداً من قبل الله 
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تعالى، و8 يختلف عن فعل أي إنسان آخر. يكون الفاعل ھو الذي 

يتحمل مسؤوليته، ويحاسبه الله عليه، فإن جاء مطابقاً للشرع فبھا، 

  وحوسب وربما عوقب..وإن خالفه طولب 

ولكنه حتى لو طابق الشرع فإن مطابقته عن غير قصد تجعله من 

  القضاء أو اkفتاء بغير علم،فg يبقى فرق جوھري بين الحالتين.

ويشتد ويتأكد ھذا ا
مر إذا كانت الخgفة بعھد من الله، وقد 

 خولف عھد الله وميثاقه فيھا، بعد أن بين لھم في آيات كثيرة، ومنھا

آية الو8ية لخصوص من آتى الزكاة وھو راكع، وبعد أخذ الميثاق 

  منھم بالبيعة له يوم الغدير..

  وعلى ھذا ا)ساس نقول:

إن سنة الخلفاء الذين استخلفھم الناس ليست ممضاة من قبل 

الشرع الشريف، بل الذي أمضاه الشرع ھو سنة الخلفاء الذين 

ثنا عشر الذين أخبر النبي استخلفھم الله ورسوله، وھم ا
ئمة ا8

، 8 الخلفاء الذين استخلفھم الناس، فإن )1(عنھم» صلى الله عليه وآله«

                                      

 ا
ثر وكفاية 271و  239و  230وراجع ص 309ص 36جا
نوار  بحار )1(

. 258و  213ص 1ج طالب أبي آل ومناقب 27وراجع ص 10ص

 2جو (ط أخرى)  468ص والخصال 378ص للصدوق ا
ماليوراجع: 

 1جوتمام النعمة  الدين وكمال 54ص 2ج الرضا أخبار وعيون 473ص

 وكتاب 273 و 68ص) اkسgمي النشر سةمؤس ط( و 273 ـ 272ص

 المرام وغاية 315ص 2ج المودة وينابيع 118 و 117ص للنعماني الغيبة
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الناس يخطئون ويصيبون.. وقد أخطأوا في ھذا المورد بg ريب، 


نھم اختاروا غير الذي اختاره الله ورسوله لھم، وأخذ منھم البيعة له 

  قبل استشھاد الرسول بسبعين يوماً..

المذكور آنفاً: » عليه السgم«ير إلى ھذه ا
مور كلھا قوله وقد يش

وقد وجدنا عليھما ـ يعني على أبي بكر وعمر ـ أن توليا ا
مر «

  ».دوننا، ونحن آل الرسول، وأحق با
مر

  الشيخان والعدل وحسن السيرة:

أنه » عليه السgم«وقد ذكر النص المنقول عن أمير المؤمنين 

وأحسنا السيرة، وعد8 في «بكر وعمر: قال لشرحبيل عن أبي 

  ».ا
مة

                                      

 93ص المھرقة والصوارم 8ص ا
ثر مقتضب: وراجع 271ص 2ج

 383ص للماحوزي ا
ربعين وكتاب 381ص للشيرازي ا
ربعين وكتاب

 5ج الزوائد ومجمع 90ص 5وج 406 و 398ص 1ج أحمد ومسند

 وكنز 394ص 6ج ا
حوذي وتحفة 183ص 13ج الباري وفتح 190ص

 1ج الغمة وكشف 34ص 2ج العظيم القرآن وتفسير 33ص 12ج العمال

 الحق إحقاق وشرح 331ص للحلي اليقين وكشف 309ص 3وج 58ص

  .45 و 44و  32ص 13ج

 مؤسسة ط( و 421ص البطريق 8بن والعمدة 4ص 6ج مسلم وصحيحوراجع: 

 15ص وھامش 14ص ا
ثر منتخب: وراجع 418ص) ياkسgم النشر

  .عنه
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، ولم يكن مدسوساً عليه ـ »عليه السgم«فإن صح ھذا الكgم عنه 

  كما قد يحتمل البعض ـ فg بد أن يقال في توضيح المراد منه ما يلي:

  قد فرق بين أمرين:» عليه الس�م«إنه 

» صلى الله عليه وآله«ما حدث بعد استشھاد الرسول  أحدھما:

من عدوان على القرار اkلھي، ونقض للتدبير الذي نفذه الرسول بأمر 

من الناس يوم الغدير. وتضييع » عليه السgم«رباني بأخذ البيعة له 

للكثير من الفوائد والعوائد، والبركات، وا
لطاف التي كانت ستنال 

لھا. وحرمان ا
مة بذلك مما كانت » عليه السgم«ا
مة بو8يته 

gفة الشرعية ستوفره لھا من رقي وتكامل في سيرھا إلى الله الخ

سبحانه، والتأسيس 8ستمرار ھذا التمرد على القرار اkلھي، والتخلي 

وا8بتعاد أكثر فأكثر عنه، وتمھيد السبيل لتولي ا
رذال وعبث 

  ا
وباش بكل المقدسات، ونبذ أحكام الله سبحانه جھاراً ونھاراً..

، ومن »عليه السgم«ومدان من قبل علي  فإن ھذا كله مرفوض

  كل المؤمنين الغيورين على الدين وأھله

أن سعي ھذين الخليفتين ل�حتفاظ برضا الناس، وتلبية الثاني: 

رغباتھم، ولو بتكريس سنن، وانتھاج سياسات خاطئة وغير مرضية 

عند الله تعالى.. حيث 8 ينكر أحد أن أبا بكر وعمر قد استطاعا أن 

ا حكمھما لباس الدين، وأن يجلبا رضا قسم غير قليل من الناس، يلبس

وخصوصاً العرب عن حكمھما، وأن يحفظا ظاھر الشرع في التعامل 

وشيعته، وغيرھم ممن » عليه السgم«مع أكثر الناس، باستثناء علي 
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  التزموا بخطھم ونھجھم..

وإن كانا قد اعتمدا سياسات خطيرة على المدى البعيد، مثل 

سة المنع من كتابة حديث رسول الله، والمنع من روايته، ومثل سيا

إنشاء ديوان العطاء على أساس قبلي وعرقي.. ومثل إعطاء أوسمة 

اkجتھاد وحق التأول في أحكام الله حتى البديھيات لتبرير مخالفاتھا 

الصريحة.. ومثل حربھم لمن عرفوا بمانعي الزكاة.. واعتماد سياسة 

في كثير من ا
حكام والمواقف.. وسياسة التوطئة  التمييز العنصري

  والتمھيد لوصول عثمان ومعاوية وبني أمية للحكم.

ومثل اkفتاء بالرأي، وحصر الفتوى بالحكام والخلفاء.. واعتبار 

فتاواھم بآرائھم شريعة وديناً.. وغير ذلك من سياسات لم يشعر بھا 

إن كانت نيرانھا قد لفحت وبآثارھا وسلبياتھا أكثر الناس في زمانھم، و

  فئات قليلة منھم.

صلى الله «إن اkستيgء على الخgفة بعد رسول الله والخ�صة: 

، وإن كان قد مھد السبيل 
مور تصل إلى حد الكارثة على »عليه وآله

اkسgم وأھله، وأفسحت المجال لسياسات كانت بالغة الخطورة، 

ثارھا ظھرت بعد ذلك في حكم ولكن أكثر الناس لم يشعروا بھا، 
ن آ

يزيد وجبابرة بني أمية وغيرھم، وكان ھمّ الخلفاء مثل أبي بكر وعمر 

مصروفاً إلى إرضاء ھذه ا
كثرية، التي عاشت في زمانھما، وھذا 

بقوله عن أبي بكر وعمر: إنھما قد أحسنا » عليه السgم«ھو ما قصده 

  السيرة، وعد8 في ا
مة..
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وأھل بيته من سبيل إ8 القبول » ليه السgمع«ولم يكن أمام علي 

با
مر الواقع، واkنصراف إلى العمل على تgفي ا
خطار التي 

يعرفون أنھا ستنشأ عن سياسات الخلفاء، وعواقب ھذه الجرأة التي 

ارتكباھا حين أخذا الخgفة من صاحبھا الشرعي.. وھذا ما ألمح إليه 

  ».ھمافغفرنا ذلك ل«بقوله: » عليه السgم«

وتقرير ھذه الحقيقة لشرحبيل يدحض ما يحاول معاوية ومن معه 

، من أنه 8 ينصف أبا بكر وعمر، »عليه السgم«أن يشيعوه عن علي 

  بل يتجنى عليھما، ويسيء القول فيھما..

  ينصف عثمان أيضاً: ×علي 

قد قرر ما جرى لعثمان بصورة دقيقة، » عليه السgم«ثم إنه 

، ثم نكث طلحة »عليه السgم«، وكيفية بيعة الناس له وبيَّن موقفه منھا

والزبير للبيعة بعد أن كانا في جملة المبايعين، بل كانا أولھم، 

  والسابقين إليھا منھم..

وكان بإمكان شرحبيل أن يتحقق من صحة كل حرف قاله له 

، وسيجد أن أحداً 8 يستطيع أن يزيد عليه حرفاً، و8 »عليه السgم«

  منه حرفاً.أن ينقص 

وكان ھذا يكفي kقناع شرحبيل للخروج من النفق الذي أدخل 

قد أقام الحجة عليه بما 8 مزيد » عليه السgم«نفسه فيه، فإن علياً 

عليه.. فلم يبق له عذر في اkصرار على موقفه إ8 الخذ8ن، ووساس 
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  وتزيينات الشيطان..

  :؟!أتشھد: أن عثمان قتل مظلوماً 

اء بھا شرحبيل ومعن بن زائدة أنھما بعد ھذا والمفاجأة التي ج

أن يشھد بأن عثمان قد » عليه السgم«البيان الواضح يريدان من علي 

  قتل مظلوماً.. وھذا طلب غير معقول:

:ًNنھا شھادة 8 ربط لھا بما يريد أن يرتباه عليھا من القبول  أو


  .بالحرب والسلم، و8 ربط لھا بصحة الخgفة أو ببطgنھا.

إن شرحبيل ورفيقه لم يحضرا قتل عثمان، و8 عاينا ما  ثانياً:

جرى بينه وبين مناوئيه، و8 سمعا من طرفي القضية الحجج 

والمبررات لمواقفھما وتصرفاتھما، ليصح لھما أن يحكما على عثمان 

  بالمظلومية أو بعدمھا.. و8 أن يحكما على قاتليه بھذا الحكم أو بذاك..

يل أن يحكم بما حكم به من مظلومية عثمان، فكيف جاز لشرحب

» عليه السgم«وأن يرتب على ذلك السماح لنفسه بالبراءة من علي 

وتولي معاوية.. ثم أن يسمح لنفسه بالدخول في حرب طاحنة تسفك 

  فيھا دماء عشرات ا
لوف من المسلمين؟!

: ً بمظلومية » عليه السgم«إن عدم شھادة أمير المؤمنين  ثالثا

ان 8 تgزم حكمه بكون عثمان كان ظالماً.. فلعله متوقف في ھذا عثم

  ا
مر.

أو لعله 8 يستجيز إصدار الحكم قبل السماع من الطرف اhخر 
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  للقضية.

أو لعله 8 يريد أن يدلي بشھادته بالنفي أو باkثبات حرصاً على 

مصلحة ا
مة، 
ن ھذه الشھادة قد تؤدي إلى نزاعات تمزق أوصال 

  مع اkسgمي بأسره، وتحدث فتقاً 8 يمكن رتقه.. ولعل.. ولعل..المجت

أية آيةٍ أو رواية أو حكم عقلي دل على لزوم الشھادة  رابعاً:

بمظلومية عثمان.. وما الذي جعل عدم الشھادة يجيز البراءة ممن لم 

  يشھد؟!

وھل يمكن لشرحبيل أن يبرأ من جميع أھل المدينة بما فيھم 

صار، وفيھم أھل بدر، وأھل بيعة الرضوان، فإنھم المھاجرون وا
ن

  جميعاً قد خذلوا عثمان، ولم ينصروه؟!

وھل يتبرأ شرحبيل من طلحة الذي شارك في حصار عثمان 

وفي قيادة الحمgت ضده، ومن الزبير، ومن عائشة التي أمرت بقتل 

  عثمان، وحرضت على قتله؟!

ي الشھادتين، فلماذا يتولى ھؤ8ء، ويبرأ من علي وعمار، وذ

ومن ھاشم المرقال وعشرات ومئات من أھل بدر، ومن أھل بيعة 

الرضوان؟! ولماذا 8 يتبرأ شرحبيل من معاوية الذي كان يريد قتل 

  عثمان، وقد خذله، ولم يسمح لجيشه بولوج المدينة لنصرته؟!

  ولماذا يكيل شرحبيل بمكاييل كثيرة ومختلفة..
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  معاوية طليق وابن طليق:

قد أوصد ا
بواب أمام شرحبيل، حتى لم » عليه السgم« ثم إنه

يعد بإمكانه أن يبقى حيث ھو إلى جانب معاوية، 
نه سلبه الحجة، 

ولم يعد بإمكانه الركون إلى الواقع الذي وضع نفسه فيه، حيث كشف 

له عن ماضي معاوية، فg سابقة له في الدين، و8 سلف صدق في 

الحياد، وإنما كان محارباً لھذا الدين،  اkسgم.. بل ھو لم يقف على

وكان حزباً من ا
حزاب التي أجلبت على دين الله بخيلھا ورجلھا.. ثم 

  كان طليقاً وابن طليق، ولم يزل ھو وأبوه عدواً ل�سgم وللمسلمين..

  وحين دخل في اkسgم، فإنما دخل فيه ھو وأبوه كارھين..

  رثھا عن أبيه..فالعدواة ل�سgم متأصلة فيه، وقد و

فما معنى أن يناصره شرحبيل، ويجمع الناس، ويحشد ا
نصار 

له، ليحارب أھل بيت نبيھم، بعد أن عرف أنه قد ورث العدواة له 

  ولدينه من أسgفه، ولم يرض بالدخول في دينه طوعاً.

قد أفھم شرحبيل أن ھذه الحرب التي » عليه السgم«وبذلك يكون 

ي امتداد لحرب معاوية ل�سgم قبل أن يدخل يدخل نفسه فيھا إنما ھ

فيه كارھاً، وليست قضية قتل عثمان إ8 غطاء عاجزاً عن ستر 

  الحقيقة.

  معارك قبل شھر محرم:

  :ابن أعثمقال 
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فلما كان من الغد إذا بعبيد الله بن عمر بن الخطاب قد خرج في خيل 

كر في بن أبي طالب محمد بن أبي ب يعظيمة يريد الحرب، فأخرج عل

 ى، وانصرف الفريقان عن قتلشديداً  خيل مثلھا، فاقتتلوا يومھم ذلك قتا8ً 

  وجرحى.

، رج شرحبيل بن السمط في خيل عظيمةفلما كان من الغد خ

اقتتلوا ، فا
شتر في خيل مثلھا »عليه السgم« يفأخرج إليه عل

  .وجرحى ىوانصرفوا عن قتل

، ل عظيمةخرج عمرو بن العاص في خي فلما كان من الغد

عبد الله بن عباس في خيل مثلھا،  »عليه السgم« يفأخرج إليه عل

  .فانصرفوا عن قتلى وجرحى

من شھر المحرم سبعة  ي: فلم يزل القوم على ذلك إلى أن بققال

: وجعل معاوية وعمرو بن العاص يعبئان الكتائب ، قالأيام أو ثمانية

أ حابس بن ويحرضان أھل الشام على حرب علي وأصحابه، فأنش

  في ذلك يقول:[صاحب لواء طيء مع معاوية] سعد الطائي 

  بقEEEEEين مEEEEEن المحEEEEEرم أو ثمEEEEEان  عـبـس  رـا غيــايـنـمـن الـا بيــأم

  )ھEEEل الكوفEEEEة السEEEEود اليمEEEEاني    �لـح ل ــا حــاؤنــاك دمــنــھ

المEEEEوت  وفةـالكEEEE ل ـEEEEـن أھـEEEEـع    جمناـد ھـا قــك أنـعجبــم يــأل

  العيان

  لمنقري:وفي صفين ل[

  ]ھل الكوفة الموت العيEانىأعن     د كففناــا قــك أنـبـعجــا يـــأم
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 ع ـبEEEEEEEEEEEEEـم السـEEEEEEEEEEEEEـاھـھـنـوN ي    ھمـنـع  اب اللهــا كتــانــھــنــأي

      ثانيـمـال

 الضراب ـدوق بEEEEEEEEEEEEEEEEـEEEEEEEEEEEEEEEEـص    قر ل ــاة وكـمـحـام الـــالشـوب

  )1(وبالطعان

  5ختيار القادة مغزاه:

لمغزى الذي كان يرمي إليه أمير ولسنا بحاجة للتنويه با ـ 1

حين كان يختار محمد بن أبي بكر ليواجه » عليه السgم«المؤمنين 

  عبيد الله بن عمر بن الخطاب في ساحة الحرب.

فإن كان معاوية يھدف إلى التأثير على معنويات العراقيين، الذي 

يصعب عليھم مواجھة كل من يمت إلى عمر بن الخطاب بصلة. 

سھم بgبل وشكوكاً حول مشروعية حرب يكون عمر بن ويثير في نفو

الخطاب خصمھا، أو يتوھم فيھا ذلك، فإن مواجھة ابن أبي بكر 8بن 

عمر سوف تھدئ النفوس، وتزيل الشكوك، 8 سيما إذا كان ابن عمر 

مطلوباً بجريمة قتل امرئ مسلم، أما ابن أبي بكر فھو معروف 

  .بالصgح والدين واkستقامة والتقوى.

أخرج ا
شتر النخعي ليقابل شرحبيل بن » عليه السgم«إنه  ـ 2

السمط، 
ن الناس يرون أنه رئيس وعربي مثله.. وأين ا
شتر الورع 

                                      

 24و  23ص 3و (ط دار ا
ضواء) ج 31ص 3الفتوح 8بن أعثم ج )1(

  .202وراجع: صفين للمنقري ص
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التقي، المدافع عن الحق وأھله من شرحبيل الجلف الجاف، الممالئ 

  للطلقاء، وأبناء الطلقاء، والمدافع عن الباطل وأھله؟!

مرو بن العاص ا
موي أخرج له علي وحين أخرج معاوية ع ـ 3

عبد الله بن عباس وھو ھاشمي. وأين عبد الله بن » عليه السgم«

عباس في علمه، وقوة عارضته وفي استقامته، ومكانته بين أھل العلم 

والدين، من عمرو بن العاص الشانئ ا
بتر الذي نزل القرآن بذمه، 

سقوطه، وسوء  بما دل على» صلى الله عليه وآله«ولھج النبي 

  عاقبته.. و8 نريد أن نقول أكثر من ذلك..
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  الفصل الثالث:

  ھدنة بعدھا قتال..

  :فصل الثالثال
:  

  ھدنة بعدھا قتال..



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  142
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  143                                                                الفصل الثالث: ھدنة بعدھا قتال..  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  إعSن الحرب في صفر:

  :ابن أعثم قال

 ، بعث علي رجgً ھgل صفر وأھلَّ  ،انقضى شھر المحرم فلما

من عسكر  ، حتى وقف قريباً بن الحارثمرثد  :من أصحابه يقال له

  :نادى بأعلى صوته عند غروب الشمس ، ثممعاوية

  :نين علي بن أبي طالب يقول لكم! إن أمير المؤميا أھل الشام

، ووالله ما فلم تكفوا عنا ،ھذا الشھر الحرام إنا قد كففنا عنكم في

 ً ا ، وإنما كففنا لخروج ھذعنكم و8 جبناً  ،في أمركم كففنا عنكم شكا

  .الشھر المحرم لترجعوا إلى الحق

، فلم تنتھوا [إليه] ليكم بكتاب الله عز وجل ودعوناكمع واحتججنا

والظلم والعدوان، والكذب والبھتان، ولم تجيبوا إلى حق  ،عن الطغيان

  ..و8 برھان

  فإنا قد أنذرناكم على سواء إن الله 8 يحب الخائنين.
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أنه إنما كان ينتظر و ،يحاربھم : فعلم أھل الشام أن علياً قال

، وذلك في أول يوم من شھر وا إلى معاويةانسgخ الشھر، ففزع

  .)1(صفر

  أما المنقري، فيقول:

فلما انسلخ المحرم واستقبل صفر، وذلك في سنة سبع وثgثين، 

من أصحابه حتى إذا كانوا من عسكر معاوية حيث  نفراً  يبعث عل

عونھم الصوت قام مرثد بن الحارث الجشمى فنادى عند غروب مِ سْ يُ 

بن أبى طالب وأصحاب  يم، إن أمير المؤمنين علالشمس: يا أھل الشا

يقولون لكم: إنا والله ما كففنا عنكم  »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

شكا في أمركم، و8 بقيا عليكم، وإنما كففنا عنكم لخروج المحرم، ثم 

  انسلخ، وإنا قد نبذنا إليكم على سواء، إن الله 8 يحب الخائنين.

اروا إلى أمرائھم، وخرج معاوية وعمرو قال: فتحاجز الناس وث

 ،وأوقدوا النيرانبن العاص في الناس يكتِّبان الكتائب، ويعبئان الناس، 

ويدور في الناس  ،ب الكتائبويكتِّ  ،الناس يوبات على ليلته كلھا يعب

  .)2(يحرضھم

                                      

وراجع:  24ص 3و (ط دار ا
ضواء) ج 31ص 3الفتوح 8بن أعثم ج )1(

  .باختصار 203و  202صفين للمنقري ص

وتاريخ  171: ا
خبار الطوال صوراجع 203و  202صفين للمنقري ص )2(

والكامل في التاريخ  6ص 4جو (ط ا
علمي)  10ص 5ا
مم والملوك ج

 370ص 2ومروج الذھب ج 293ص 3جو (ط دار صادر)  370ص 2ج
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  ونقول:

  علينا أن ن�حظ ما يلي:

  النداء بعد انقضاء شھر محرم:

، يرسل مناديه »عليه السgم«المؤمنين  أن أمير وقد Nحظنا:

مرثد بن الحارث ليعلم أصحاب معاوية بانقضاء الھدنة، وقد أرسله 

  للنداء بذلك عند ھgل المحرم، وبالذات عند غروب الشمس.

  ولھذا التوقيت أيضاً معناه ومغزاه..

:ًNم«إنه  فأوgلم ينتظر في ندائه ھذا إلى اليوم التالي، » عليه الس


نه أراد أن يسد الطريق أمام معاوية كي 8 يستغل ھذا الوقت ربما 

ـ للغفلة، » عليه السgم«الذي يستسلم فيه الناس ـ ومنھم أصحاب علي 

ظناً منھم أن الھدنة تنتھي في اليوم ا
ول من شوال. فيبادر معاوية 

إلى مباغتتھم بھجوم ساحق، يلحق بھم أفدح الخسائر، باkضافة إلى 

لروحية التي ستلحق بھم. فھذا النداء يشير إلى معاوية بأن الھزيمة ا

علياً متنبه ومتيقظ، ومستعد 
ي احتمال. فعليه أن 8 يغامر، و8 يبادر 

  إلى أي عمل غادر..

يريد أن 8 يضيع الوقت في المماحكات » عليه السgم«إنه  ثانياً:

                                      

  .458و  457ص 32جبحار ا
نوار و 260ص 7والبداية والنھاية ج
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طلة، 
ن لھم العقيمة، والتسويفات المملة، فإن الناس 8 يتحملون المما

عيال، وأطفال، ومصالح وأعمال، 8 بد لھم من العودة إليھا 

  ورعايتھا، واkھتمام بشؤونھا..

  أھل الشام لم يحترموا الھدنة:

أن نداء مرثد قد تضمن تذكير أھل الشام بأنھم لم يحترموا  وتقدم:

». عليه السgم«الھدنة، بل كانوا يعتدون على أصحاب أمير المؤمنين 

  صحاب أمير المؤمنين فقد كفوا عنھم..أما أ

  وربما يكون الھدف من ھذا التذكير:

:ًNلتزام بالھدنة لم يعد  أوkتحذير أھل الشام من أن ھذا الكف وا

قائماً. فعليھم أن ينتظروا الرد المناسب على كل عدوان.. وأي تحرش 

  ظالم من أي كان.

ن حالھم في عدم أراد أن يضعھم أمام وجدانھم ليقارنوا بي ثانياً:

اkلتزام بالعھود التي يعطونھا، وحال الشرفاء ا
وفياء الذين يكفون 

أنفسھم حتى عن مقابلة المتعدي عليھم بالمثل مع قدرتھم عليه، ومع 

  أن ھذا حق، يكفله لھم العقل، والعرف والدين أيضاً..

: ً قد عالج ا
وھام التي ربما تعرض لھم، » عليه السgم«إنه  ثالثا

دغدغ خواطرھم، وتزين لھم اkستمرار في ھذا العمل غير وت

فھم: أن عدم مقابلة أصحابه لھم بالمثل لم يكن  ا
خgقي.. حين عرَّ


جل شكھم في أمرھم، بحيث أعطاھم ذلك حصانة، أو أوجب لھم 
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حرمة، و8 جبناً عن مواجھتھم.. بل كان تديناً والتزاماً بالقيم 

ة، حيث 8 بد من احترام ذلك الشھر ا
خgقية، وا
حكام الشرعي

  الشريف، والوفاء بالعھود التي تعطى.

فھم أن احترام ھذا الشھر، 8 يعني » عليه السgم«إنه  رابعاً: عرَّ

تدريب النفس فيه على ما يزيدھا رغبة في سفك الدماء، ويجعل من 

ھذا اkنتظار وسيلة إذكاء الحوافز للبطش، واkمعان في تضخيم 

حش في النفس، وتغريبھا عن مخزونھا العاطفي، واستgب صفة التو

  كل معاني الرقة منھا..

بل ھو يعني إخراج اkنسان من أجواء التشنج، وإدخاله في محيط 

التأمل والتروي، والتفرغ لحسابات الربح والخسارة فيما يقدم عليه. 

وإعادة النظر في المبررات والحجج التي يستند إليھا في حربه 

  .وسلمه.

ا الشھر وإنما كففنا لخروج ھذ«ولذلك قال لھم مرثد بن الحارث: 

ليكم بكتاب الله عز وجل ، واحتججنا علترجعوا إلى الحق ،المحرم

  ».الخ..، والظلم عن الطغيان ، فلم تنتھواودعوناكم

  التعبئة الشاملة للقتال:

  قال المنقري:

يان بان الكتائب، ويعبِّ تِّ كَ وخرج معاوية وعمرو بن العاص يُ 

عليه « يالعساكر، وأوقدوا النيران، وجاءوا بالشموع، وبات عل
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الناس، ويكتب الكتائب، ويدور في الناس  ئليلته كلھا يعب »السgم

  .)1(يحرضھم

  وقال المنقري أيضاً:

، وزيد بن يعن عمرو بن شمر، عن جابر، عن محمد بن عل

عقدا  ومعاوية »عليه السgم«علياً  حسن، ومحمد بن المطلب، أن

  .ا
ولوية، وأمرا ا
مراء، وكتبا الكتائب

  :×الكتائب وا&مراء في جيش علي 

  .على الخيل عمار بن ياسر يواستعمل عل

  .وعلى الرجالة عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى

  .وقاص الزھري يودفع اللواء إلى ھاشم بن عتبة ابن أب

  .وجعل على الميمنة ا
شعث بن قيس

  .عبد الله بن العباسوعلى الميسرة 

  .وجعل على رجالة الميمنة سليمان بن صرد الخزاعى

  .وجعل على رجالة الميسرة الحارث بن مرة العبدى

  .وجعل القلب مضر الكوفة والبصرة

  .وجعل الميمنة اليمن

  .وجعل الميسرة ربيعة

                                      

  .203صفين للمنقري ص )1(
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جعلھم  ،منھم بأعيانھم فأعطاھا قوماً  ،وعقد ألوية القبائل

  .رؤساءھم وأمراءھم

  .جعل على قريش وأسد وكنانة عبد الله بن عباسو

  ي.وعلى كندة حجر بن عد

  وعلى بكر البصرة حضين بن المنذر.

  .وعلى تميم البصرة ا
حنف بن قيس

  .وعلى خزاعة عمرو بن الحمق

  .وعلى بكر الكوفة نعيم بن ھبيرة

  ي.وعلى سعد ورباب البصرة جارية بن قدامة السعد

  .وعلى بجيلة رفاعة بن شداد

  .وعلى ذھل الكوفة يزيد بن رويم الشيباني

  .وعلى عمرو وحنظلة البصرة أعين بن ضبيعة

  .عدى بن حاتم ءوعلى قضاعة وطي

  ي.وعلى لھازم الكوفة عبد الله بن حجل العجل

  .وعلى تميم الكوفة عمير بن عطارد

  .وعلى ا
زد واليمن جندب بن زھير

  ي.وعلى ذھل البصرة خالد بن المعمر السدوس

  .الكوفة شبث بن ربعى لى عمرو وحنظلةوع
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  .وعلى ھمدان سعيد بن قيس

  .وعلى لھازم البصرة حريث بن جابر الحنفي

  .وعلى سعد ورباب الكوفة الطفيل أبا صريمة

  .وعلى مذحج ا
شتر بن الحارث النخعي

  .وعلى عبد القيس الكوفة صعصعة بن صوحان

  ي.وعلى قيس الكوفة عبد الله بن الطفيل البكائ

  .على عبد القيس البصرة عمرو بن حنظلةو

  .وعلى قريش البصرة الحارث بن نوفل الھاشمي

  .وعلى قيس البصرة قبيصة بن شداد الھgلي

  .يوعلى اللفيف من القواصى القاسم بن حنظلة الجھن

  قادة جيش معاوية:

  .واستعمل معاوية على الخيل عبيد الله بن عمر بن الخطاب

  ي.بة المروعلى الرجالة مسلم بن عق

  .وعلى الميمنة عبد الله بن عمرو بن العاص

ھري، وأعطى اللواء عبد فوعلى الميسرة حبيب بن مسلمة ال

  .الرحمن بن خالد بن الوليد

  .ھريفالضحاك بن قيس ال ـوھم القلب  ـوعلى أھل دمشق 

  ي.ذا الكgع الحمير ـوھم الميمنة  ـوعلى أھل حمص 
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  .زفر بن الحارث ]أيضا[يمنة الم ]في[وھم  ـوعلى أھل قنسرين 

ـ سفيان بن عمرو ا
عور وھم الميسرة  ـوعلى أھل ا
ردن 

  السلمي.

  .أيضا مسلمة بن مخلد ـوھم في الميسرة  ـوعلى أھل فلسطين 

  .وعلى رجالة أھل حمص حوشبا ذا ظليم

  ي.ا
لھان وعلى رجالة قيس طريف بن حابس

  ي.لقينوعلى رجالة أھل ا
ردن عبد الرحمن بن قيس ا

  .وعلى رجالة أھل فلسطين الحارث بن خالد ا
زدي

  .وعلى رجالة قيس دمشق ھمام بن قبيصة

ھبيرة ا
زدي وحاتم بن  يوعلى قيس وإياد حمص بgل بن أب

  .المعتمر الباھلى

  ي.وعلى رجالة الميمنة حابس بن سعد الطائ

  ي.وعلى قضاعة دمشق حسان بن بحدل الكلب

  ي.بن دلجة القينوعلى قضاعة ا
ردن حبيش 

  ي.الكنان وعلى كنانة فلسطين شريكاً 

  ي.وعلى مذحج ا
ردن المخارق بن الحارث الزبيد

  .وعلى لخم وجذام فلسطين ناتل بن قيس الجذامي

  .وعلى ھمدان ا
ردن حمزة بن مالك الھمداني

  .وعلى خثعم اليمن حمل بن عبد الله الخثعمي
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  .وعلى غسان ا
ردن يزيد بن الحارث

وأصيب في  ـ يالقواصى القعقاع بن أبرھة الكgع جميع وعلى

  المبارزة أول يوم تراءت فيه الفئتان.

علياً  أن ي:عن الشعب ،عميرة يإسماعيل بن أب ، عننصرروى 

، يبعث على ميمنته عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاع »عليه السgم«

  وعلى ميسرته عبد الله بن العباس.

بعث على  »عليه السgم«علياً  أن وذكر عن فضيل بن خديج

  .خيل أھل الكوفة ا
شتر

  .وعلى خيل أھل البصرة سھل بن حنيف

  .الكوفة عمار بن ياسر وعلى رجالة أھل

  .وعلى رجالة أھل البصرة قيس بن سعد

وجعل معه ھاشم بن عتبة،  ،وكان قد أقبل من مصر إلى صفين

  .وابنه

  أھل البصرة. على قراء يمسعود بن فدكى التميم ]جعل[و 

  .)1(وعمار بن ياسر ،فصار قراء أھل الكوفة إلى ابن بديل

  القادة عند ابن أعثم:

  بالنسبة لجيش معاوية قال ابن أعثم: ـ 1

                                      

  .208 ـ 204صفين للمنقري ص )1(
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  .لحميري، فكان على ميمنته ذو الكgع اأصحابه) (معاويةوعبى 

  .وعلى رجالتھا حوشب ذو الظليم

  .وعلى خيل ميسرته حبيب بن مسلمة

  .أرطاة) (أبيسر بن وعلى رجالتھا ب

  .رحمن بن خالد بن الوليد المخزوميوعلى خيل القلب عبد ال

  .وعلى رجالتھا الضحاك بن قيس

  .وعلى خيل الجناح عبد الله بن جعدة الفزاري

  .وعلى رجالتھا ھمام بن قبيصة النميري

  .وعلى خيل الكمين أبو ا
عور السلمي

  .وعلى رجالتھا حابس بن سعد الطائي

  قال ابن أعثم:» عليه السgم«بة لجيش علي بالنس ـ 2

، فكان على أصحابه »عليه السgم«وعبى علي بن أبي طالب 

  ».صلى الله عليه وآله«خيل ميمنته الحسن والحسين سبطا النبي 

ومسلم بن عقيل  ،وعلى رجالتھا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب

  .بن أبي طالب

  .محمد بن أبي بكرو ،وعلى خيل الميسرة محمد ابن الحنفية

عمر بن  وأخوه ،وعلى رجالتھا ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص

  .عتبة

والعباس بن ربيعة بن  ،وعلى خيل القلب عبد الله بن عباس
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  .الحارث

  .وا
شعث بن قيس ،وعلى رجالتھا مالك بن الحارث ا
شتر

وعبد الله بن بديل بن ورقاء  ،وعلى خيل الجناح سعيد بن قيس

  .الخزاعي

  .وعدي بن حاتم الطائي ،ى رجالتھا رفاعة بن شداد العجليوعل

  .وعمرو بن الحمق الخزاعي ،وعلى خيل الكمين عمار بن ياسر

  .ة الكناني وقبيصة بن جابر ا
سديوعلى رجالتھا عامر بن واثل

على كل قبيلة من قبائل ربيعة  »عليه السgم«: ثم جعل علي قال

  .)1(ن برأيه وينتھون إلى أمرهومضر واليمن رجg من رؤسائھم يقتدو

  ونقول:

  إن ما يستوقفنا في ھذه التعبئة ھو ما يلي:

  صفات القادة:

إن مراجعة أحوال قادة جيش معاوية تعطي: أنھم بدون استثناء 

ھم من الذين ليس لھم أي أثر محمود في الدين، و8 سوابق مجيدة أو 

  تقوى.. حميدة لھم في اkسgم، واkيمان أو في العبادة وال

                                      

 25و  24ص 3و (ط دار ا
ضواء) ج  33 ـ 31ص 3وح 8بن أعثم جالفت )1(

) المكتبة الحيدرية(ط مناقب آل أبي طالب و 573ص 32وبحار ا
نوار ج

  .عنه 352ص 2ج
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بل المعروف عن كثيرين منھم الفجور وقلة الدين، ومنھم من 

اشتھر بالسطوة والقسوة، وعدم المبا8ة بأحكام الله، وبالمآثم، بل ھم 

  مرتكبي عظائم الجرائم..

فإن كثيرين » عليه السgم«أما القادة في جيش أمير المؤمنين 

ا وفضgئھا، منھم كانوا من خيار الناس، ومن صلحاء ا
مة وعبادھ

وعلمائھا وزھادھا.. ومن ذوي الدراية والبصيرة في الدين، ومن 

  رموز اkسgم واkيمان..

   :^علي وأھل البيت

» عليه السgم«التي أثبتھا ابن أعثم قد أظھرت أنه  كما أن القائمة

» صلى الله عليه وآله«قد جعل أبناءه وصفوة الخلق بعد رسول الله 

لحربة في جيشه، يتلقون سيوف ا
عداء وخيرة بني ھاشم رأس ا

  ورماحھم بصدورھم ونحورھم..

ابنا » عليھما السgم«فعلى خيل الميمنة ابناه الحسن والحسين 

  ، وسيدا شباب أھل الجنة.»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

وعلى رجالة الميمنة ابنا أخويه: مسلم بن عقيل وعبد الله بن 

  جعفر.

ه محمد ابن الحنفية، وربيبه وحبيبه محمد وعلى خيل الميسرة ولد

  بن أبي بكر..

وعلى خيل الميسرة عبد الله بن عباس، والعباس بن ربيعة بن 
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  الحارث.

، وأعز الناس عليه مثل »عليه السgم«كما أن سائر أحباب علي 

عمار، وا
شتر، وھاشم المرقال كانوا ھم رؤوس وقادة ذلك الجيش.. 

يريد أن يفدي ا
مة بأبنائه، وأھل » السgمعليه «وھذا يدل على أنه 

بيته وأحبابه، وخيار أصحابه، و8 يريد أن يسفك دماء الناس، ولتبقى 

  دماء أحب الناس إليه مصونة عن أي مكروه.

  لجيشه: ×من وصايا علي 

  قال المنقري:

نصر: عمر بن سعد، وحدثني رجل عن عبد الله بن جندب عن 

كان يأمرنا في كل موطن لقينا معه عدوه  »عليه السgم«علياً  أبيه أن

  يقول:

8 تقاتلوا القوم حتى يبدءوكم، فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم 

إياھم حتى يبدءوكم حجة أخرى لكم عليھم، فإذا قاتلتموھم فھزمتموھم 

و8 تجھزوا على جريح، و8 [و8 تصيبوا معوراً] ، فg تقتلوا مدبراً 

  ا بقتيل.تكشفوا عورة، و8 تمثلو

إ8  و8 تدخلوا داراً  فإذا وصلتم إلى رحال القوم فg تھتكوا ستراً 

من أموالھم إ8 ما وجدتم في عسكرھم، و8  بإذنى، و8 تأخذوا شيئاً 

وتناولن أمراءكم  ،تھيجوا امرأة بأذى، وإن شتمن أعراضكم

  والعقول. ،وا
نفس ،وصلحاءكم، فإنھن ضعاف القوى
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بالكف عنھن وإنھن لمشركات، وإن كان وإنا لنؤمر  ،ولقد كنا

فيعير بھا عقبه  ،الرجل ليتناول المرأة في الجاھلية بالھراوة أو الحديد

  .)1(من بعده

  ونقول:

كنا قد شرحنا المضامين التي وردت في ھذه الوصايا في فصول 

  سابقة من ھذا الكتاب، فg نرى حاجة kعادة ذلك.

  غير أننا نشير ھنا إلى ما يلي:

  بدأوھم بقتال:5 ت

8 تقاتلوا القوم «قال: » عليه السgم«أنه  ذكر النص المتقدم:

به جيشه يوم الجمل » عليه السgم«وھذا ما أوصى » حتى يبدأوكم

  .)2(أيضاً كما تقدم

                                      

 15و  14ص 3) جبشرح عبده(ونھج البgغة  204و  203صفين للمنقري ص )1(


علمي) و (ط ا 11و  10ص 5وراجع: تاريخ ا
مم والملوك ج 14الكتاب رقم 

عن عبد الرحمن بن جندب، وراجع: بحار  38ص 5وراجع: الكافي ج 6ص 4ج

و  45و  44ص 3والفتوح 8بن أعثم ج 458ص 33وج 213ص 32ا
نوار ج

مصباح و 86ص 11مستدرك الوسائل جو 32ص 3(ط دار ا
ضواء) ج

 10مستدرك سفينة البحار جو 277ص 2البgغة (مستدرك نھج البgغة) ج

نھج و 104ص 15وج 228ص 6ج للمعتزليھج البgغة شرح نو 348ص

  .346ص 8السعادة ج

وراجع:  503ص 2وحياة الصحابة ج 180ص 8) السنن الكبرى للبيھقي ج2(
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فقد قال  ،أيضاً » عليه السgم«وھذه كانت وصية اkمام الحسين 

ما كنت «ي: لزھير بن القين في قضية الحر الرياح» عليه السgم«


بدأھم بالقتال«)1(.  

8، «وقال أيضاً لمسلم بن عوسجة وھو ينھاه عن رمي الشمر: 

  .)2(»فإني أكره أن أبدأھم

  .)3(»عليھم السgم«وكانت ھذه ھي سيرة شيعة أھل البيت 

  تركھم إياھم حجة أخرى:

أساساً لتعامل أصحاب المبادئ مع » عليه السgم«وقد وضع 

.. فصاحب المبدأ يريد أن تكون القيم والمبادئ، الطاغين والمبطلين

                                      

 490ص 2وج 45ص 3والفتوح 8بن أعثم ج 91و  72تذكرة الخواص ص

وأنساب  183والمناقب للخوارزمي ص 32ص 3و (ط دار ا
ضواء) ج

 للمعتزليشرح نھج البgغة و 240ص 2دي) جا
شراف (بتحقيق المحمو

  .110ص 9ج

مستدرك الوسائل و 181صروضة الواعظين و 84ص 2جلمفيد لاkرشاد  )1(

، اkمام الحسين العوالمو 380ص 44جبحار ا
نوار و 80ص 11ج

الكامل في و 309ص 4جمم والملوك (ط ا
علمي) تاريخ ا
و 231ص

  .451ص 1جإعgم الورى و 52ص 4جالتاريخ 

 45جبحار ا
نوار و  80ص 11جمستدرك الوسائل و 96ص 2جاkرشاد  )2(

  .249ص، اkمام الحسين العوالمو 5ص

    .333البرصان والعرجان ص )3(
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والحكمة، والعقل، والتدبير السليم ھي التي تھيمن على حياة الناس، 

وتحكم تصرفاتھم، 
ن لھا ثباتاً ووضوحاً يعطي السكينة والطمأنينة، 

ويھيء الفرصة للتخطيط الواعي لتنمية القدرات، وتھيئة وسائل 

  وأدوات العيش الكريم.

ا لم يعد للقيم والمبادئ و8 للعقل دور في الحياة، فg يمكن أما إذ

التحكم بالمستقبل، و8 مجال بعد لرصد حركة الواقع، و8 لوضوح 

الرؤية فيه. ويفقد اkنسان القدرة على التخطيط له، فيصبح التعامل 

معه عشوائياً، وغير ذي جدوى، حيث يأكل القوي الضعيف، وتتبخر 

صراعات التي تھدم كل بناء، وتقضي على كل المنجزات في حمى ال

إنجاز، 
ن الطواغيت وأھل الباطل 8 يملكون فيھا إ8 فلسفة واحدة 

وھي فلسفة قتل وخنق نبضات الحياة، والفساد واkفساد لكل ما فيھا، 

واقتgع شجرة الخير، والسعادة، والصgح والفgح من واقع المجتمع 

لخراب والدمار، والشقاء والخزي اkنساني. واستبدال ذلك كله با

والبوار. و8 يملك أحد أية وسيلة للتخلص من ھذا الخراب والشقاء، 

واستبداله با
من والسgم، والسgمة والسعادة، وإشاعة الخير، 

لتصبح الحياة رضية وھنية، ودائمة وأبدية، ضاربة جذورھا في 

.. لكي تنطلق أعماق ھذا الوجود، لتكون ا
صالة للبقاء، 8 للفناء

بعين الله، وبھدايته ورعايته، لتنتھي إلى رحابه الواسعة، رحاب 

  الرضا، والكرامة اkلھية، التي 8 تحول و8 تزول..

من ھنا كان 8 بد 
ھل الحق من الركون إلى البينة، وا8رتھان 
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بالحجة، فتكون ھي المرجع والمآل في كل إقدام وإحجام، في الحرب 

وھذه ھي أطروحة ا
نبياء، ودعاة الخير، وھذا ھو أو في السgم.. 

  السgح ا
مضى الذي يشھرونه في وجه الباطل وأھله..

أما أھل الباطل، فليست لديھم دعوة حق، لتكون لھم حجة 

يستندون عليھا، ويركنون إليھا، وإنما ھم دعاة عدوان، وطgب 

 خراب، كل ھمھم ھو اkستئثار بجھد اhخرين، ليجعلوه طعمة


ھوائھم، ووقوداً لشھواتھم ومرتعاً لغرائزھم.  

وليت ا
مر يقف عند ھذا الحد، بل إن جھدھم ينصرف إلى 

السعي الدؤوب لتعطيل قدرات وطاقات اhخرين، وتدميرھا، لتصبح 

  سقيمة وعقيمة دون أن يفكروا باستبدالھا بقوى إنتاجية بديلة..

كون الحجة البالغة ھنا: أن أھل الحق يمل» عليه السgم«وقد قرر 

على حقھم. وأن اhخرين معتدون ومبطلون.. وعدوانيتھم ھذه ھي 

ه وقوامه، وعقده ونظامه..   عنوان وجودھم، وأسُّ

وھذا ليس مجرد ادِّعاء بg شاھد و8 دليل، 
ن دليله ھو الواقع 

العملي نفسه، فإن ھذا الوجود العدواني 8 بد له من أن يعبر عن نفسه 

  عنھا باkفساد وبالعدوان.وإنما يعبر 

على » عليه السgم«وھذه حجة أخرى مستلة من متن الواقع له 

  معاوية وفريقه..
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  5 تقتلوا مدبراً و5 تجھزوا على جريح:

أوصى أصحابه في كل موطن: بأنه إذا » عليه السgم«أنه  تقدم:

 كانت الھزيمة ـ أي ھزيمة العدو ـ فg تقتلوا مدبراً، و8 تجھزوا على

جريح.. وصرح في كتاب الكافي عن عبد الرحمان بن جندب، وفي 

  قد قال ذلك في حرب صفين..» عليه السgم«الطبري أيضاً: بأنه 

وھو أن ھناك رواية أخرى رواھا في الكافي،  فيرد ھنا سؤال:

عليه «عن شريك أنه قال: لما انھزم الناس يوم الجمل قال علي 

  ». تجھزوا على جريح8 تتبعوا مولياً، و8»: «السgم

المقبل والمدبر، وأجھز » عليه السgم«ولما كان يوم صفين قتل 

  (وأجاز) على جريح.

  فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك: ھذه سيرتان مختلفان؟!

فقال: إن أھل الجمل قتُِلَ طلحة والزبير.. وإن معاوية كان قائماً 

  .)1( بعينه. وكان قائدھم

  ونجيب:

الحديث إنما يتحدث في صورة ما إذا قتل معاوية، أو ھذا  بأن

                                      

وسائل الشيعة (آل و 156ص 6جتھذيب ا
حكام و 33ص 5جالكافي  )1(

مناقب آل أبي و 55ص 11ج(اkسgمية)  و 75و  74ص 15جالبيت) 

 446ص 33جبحار ا
نوار و 235ص 1ج الحيدرية) (ط المكتبةطالب 

  .482ص 2جختيار معرفة الرجال وإ 27ص 97وج
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أسر، أو ھرب ولم يعد يمكن اعتباره فئة للمھزومين، حيث 8 بد في 

ھذه الحال من عدم قتل المدبر، وعدم اkجھاز على الجريح، ويكون 

  حكم صفين ـ في ھذه الحال ـ كحكم حرب الجمل.

تند إليه الجريح، أما إذا بقي معاوية فئة يرجع إليھا المدبر، ويس

  فg بد من قتلھما في ھذه الحال..

إ8 إذا رأى اkمام أن من المصلحة عدم إجراء ھذا الحكم، كما لو 

كان بيد معاوية أسرى وجرحى، يخشى من مبادرة معاوية لقتلھم لو 

  علم أن أسيره، أو جريحه، والمدبر من أعوانه قد قتل..

 ً كان 8 » ليه السgمع«وھذا يفسر لنا ما روي، من أن عليا

يجھز على الجرحى، و8 على من أدبر من صفين، لمكان 

عليه «. أي حذراً من أن يفعل معاوية بأصحاب علي )1(معاوية

  مثل ذلك، فيقتل جرحاھم.» السgم

وھذا ما أوضحه النص الذي رواه المنقري عن الشعبي قال: أسر 

  أتوا معاوية.يوم صفين أسرى، فخلى سبيلھم، ف» عليه السgم«علي 

وكان عمرو بن العاص أشار على معاوية بقتل بعض ا
سرى 

الذين كانوا عندھم، فما شعروا إ8 بأسراھم قد أتوھم، فقال معاوية 

  لعمرو: لو أطعناك لوقعنا في قبيح.

                                      

مستدرك الوسائل و 39ص 97جبحار ا
نوار و 519صلمنقري لصفين  )1(

    .55ص 11ج
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  .)1(فأمر بتخلية من في يده

إذا أخُِذ أسير من أھل الشام خلى » عليه السgم«قالوا: وكان علي 

8 أن يكون قد قتل من أصحابه أحداً، فيقتله به، فإذا أخلي سبيله، إ

  .)2(سبيله، وعاد الثانية قتله

وھذا كما جرى 
بي عزة الجمحي في بدر، فإنه كان قد أسر ثم 

، »صلى الله عليه وآله«أطلق فلما أسر في المرة الثانية قتله رسول الله 

  .)3(فراجع

                                      

مستدرك و 39ص 97جبحار ا
نوار و 519و  518صلمنقري لصفين  )1(

  .514ص 1جأعيان الشيعة و 50ص 11جالوسائل 

مستدرك الوسائل و 39ص 97جبحار ا
نوار و 519صلمنقري لن صفي )2(

  .2501ص 3جميزان الحكمة و 514ص 1جأعيان الشيعة و 50ص 11ج

 14ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 65ص 9جلبيھقي لالسنن الكبرى  )3(

نصب الراية و 296و  295ص 3جتخريج ا
حاديث واhثار و 177ص

  .242ص 4ج سبل الھدى والرشادو 262و  261ص 4ج
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  الفصل الرابع:

  حة المعركة..د55ت غيبية في سا

  :الرابعفصل ال
:  

  د55ت غيبية 
  في ساحة المعركة
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  معالجة ريب المرتابين:

نصر، عن يحيى بن يعلى، عن صباح المزني، عن روى 

عن زيد بن أبى رجاء، عن أسماء بن الحكم  ،الحارث بن حصيرة

تحت » عليه السgم«طالب  يبن أب يالفزارى قال: كنا بصفين مع عل

، إذ أقبل استظللنا ببرد أحمر ـراية عمار بن ياسر، ارتفاع الضحى 

  !الصف حتى انتھى إلينا فقال: أيكم عمار بن ياسر؟ ئرجل يستقر

  فقال عمار بن ياسر: ھذا عمار.

  !قال: أبو اليقظان؟

  قال: نعم.

  !؟فأنطق بھا عgنية أو سراً  ،حاجة إليك يقال: إن ل

  قال: اختر لنفسك أي ذلك شئت.

  قال: 8، بل عgنية.

  قال: فانطق.
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 ،في الحق الذى نحن عليه مستبصراً  يخرجت من أھل يقال: إن

8 أشك في ضgلة ھؤ8ء القوم وأنھم على الباطل، فلم أزل على ذلك 

صباح يومنا ھذا، فتقدم منادينا فشھد  ،ھذه يحتى كان ليلت مستبصراً 

  .ونادى بالصgة ،رسول اللهمحمداً  وأن ،أ8 إله إ8 الله

ينا صgة واحدة، فنادى مناديھم بمثل ذلك، ثم أقيمت الصgة فصل

، ورسولنا واحد، فأدركني واحداً  ودعونا دعوة واحدة، وتلونا كتاباً 

  .ھذه، فبت بليلة 8 يعلمھا إ8 الله حتى أصبحت يالشك في ليلت

فأتيت أمير المؤمنين، فذكرت ذلك له، فقال: ھل لقيت عمار بن 

  ياسر؟!

  قلت: 8.

  فانظر ما يقول لك فاتبعه. ،قال: فالقه

  لك.فجئتك لذ

فإنھا  ي،قال له عمار: ھل تعرف صاحب الراية السوداء المقابلت

 »صلى الله عليه وآله«راية عمرو بن العاص، قاتلتھا مع رسول الله 

بل ھي شرھن  ثgث مرات، وھذه الرابعة ما ھي بخيرھن و8 أبرھن،

  وأفجرھن.

  !أو شھدھا لك أب فيخبرك عنھا؟ ،وحنيناً  ،وأحداً  ،أشھدت بدراً 

  8.قال: 

صلى الله عليه «قال: فإن مراكزنا على مراكز رايات رسول الله 
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وإن ھؤ8ء على مراكز رايات  .يوم بدر، ويوم أحد، ويوم حنين »وآله

  .المشركين من ا
حزاب

فوالله لوددت أن جميع من أقبل  !ھل ترى ھذا العسكر ومن فيه؟

 ،خلقاً واحداً نحن عليه كانوا  يللذ مع معاوية ممن يريد قتالنا مفارقاً 

  أحل من دم عصفور. فقطعته وذبحته. والله لدماؤھم جميعاً 

  !أفترى دم عصفور حراما؟ً

  قال: 8، بل حgل.

  !قال: فإنھم كذلك حgل دماؤھم، أتراني بينت لك؟

  .يقال: قد بينت ل

  قال: فاختر أي ذلك أحببت.

  .قال: فانصرف الرجل

ربوننا بأسيافھم ثم دعاه عمار بن ياسر، فقال: أما إنھم سيض

حتى يرتاب المبطلون منكم فيقولون: لو لم يكونوا على حق ما 

  ظھروا علينا.

  عين ذباب. يوالله ما ھم من الحق على ما يقذ

ا غونا سعفات ھجر لعرفت أنَّ لِ بْ والله لو ضربونا بأسيافھم حتى يُ 

  على حق وھم على باطل.

ً  وأيم الله 8 يكون سلماً  أحد الفريقين على حتى يبوء  أبداً  سالما
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أنفسھم بأنھم كانوا كافرين، وحتى يشھدوا على الفريق اhخر بأنھم 

  وأن قتgھم في الجنة وموتاھم. ،على الحق

و8 ينصرم أيام الدنيا حتى يشھدوا بأن موتاھم وقتgھم في الجنة، 

  .)1(وأن موتى أعدائھم وقتgھم في النار، وكان أحياؤھم على الباطل

ر، عن ا
صبغ بن نباتة روى نصر، عن ي حيى، عن علي بن حَزَوَّ

قال: جاء رجل إلى علي، فقال: يا أمير المؤمنين، ھؤ8ء القوم الذين 

نقاتلھم: الدعوة واحدة، والرسول واحد، والصgة واحدة، والحج واحد، 

  فبم نسميھم؟!

  تسميھم بما سماھم الله في كتابه. قال:

  قال: ما كل ما في الكتاب أعلمه.

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى ﴿ : أما سمعت الله قال:قال سُلُ فضََّ تلِْكَ الرُّ

وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتتََلَ الَّذِينَ مِنْ بعَْدِھِمْ مِنْ بعَْدِ مَا ﴿ إلى قوله: ..﴾بعَْضٍ 

  .)2(﴾آمََنَ وَمِنْھُمْ مَنْ كَفَرَ  جَاءَتْھُمُ الْبَيِّناَتُ وَلكَِنِ اخْتلَفَوُا فمَِنْھُمْ مَنْ 

kف كنا نحن أولى با�فلما وقع اgي،وبالنب ،وبالكتاب ،خت 

  وبالحق.

فنحن الذين آمنوا، وھم الذين كفروا، وشاء الله قتالھم فقاتلناھم 

                                      

 492و  491ص 32وبحار ا
نوار ج 322و  321صفين للمنقري ص )1(

  .256ص 5وشرح نھج البgغة للمعتزلي ج

  .من سورة البقرة 256 ـ 253اhيات  )2(
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  .)1(ھدى، بمشيئة الله ربنا وإرادته

  ونقول:

  8حظ ما يلي:

  الصSة واحدة:

قد يقال: ذكر ذلك الرجل لعمار بن ياسر: أن جماعة معاوية 

قد صلوا صgة واحدة.. وھذا 8 ينسجم » عليه السgم«ماعة علي وج

 الرجل يستطيع ما حتى فابتلينا«مع ما روي عن حذيفة، من أنه قال: 

. و8 ينسجم مع ما ذكروه، من أن الناس قد )2(»سراً  إ8 يصلي أن منا

. و8 ينسجم )3(ضيعوا الصgة، حتى لم يبق منھا إ8 النداء بالصgة

 عليه« يعلحين صلى خلف  حصين بن عمرانقول أيضاً مع 

                                      

شرح نھج و 493ص 32جبحار ا
نوار و 323و  322صفين للمنقري ص )1(

 4جغاية المرام و 18ص 2جكشف الغمة و 258ص 5ج للمعتزليالبgغة 

  .39ص 6وج 309ص

 1309 سنة ط( البخاري وصحيح 91ص 1ج) الفكر دار ط( مسلم صحيح )2(

 2ج ماجة ابن وسنن 384ص 5ج أحمد ومسند 116ص 2ج) ق ھـ

 للنسائي الكبرى والسنن 619ص 8ج شيبة أبي 8بن والمصنف 1337ص

 مؤسسة ط( العمال وكنز 171ص 14ج حبان ابن وصحيح 276ص 5ج

  .346ص 9ج ا
سماع وإمتاع 228ص 11ج) الرسالة

 2ج العلم بيان وجامع 93ص 1ج) الحوالك تنوير مع مطبوع( الموطأ )3(

  .244ص
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 ولقد ،محمد صgة صلى لقد: الله عبد بن مطرف بيد اً خذآ »السgم

  .محمد صgة ذكرني

  .)1(أيضاً  موسى يأب قولو

  ونجيب:

  بالنسبة لحديث حذيفة نقول:

أن الناس كانوا يستھزئون بمن يصلي ويسخرون منه،  المراد به:

  ويؤذونه.

يبق إ8 النداء بالصgة، فالمراد: تضييع حدود أما حديث أنه لم 

الصgة، والتgعب بنصوصھا، وإن كانت صورتھا باقية. والذي سلم 

  منھا ھو النداء بھا. أي أنھم بقوا يؤذنون، ويدعون الناس إلى الصgة..

                                      

 بيھقيكبرى للال سننالو 180ص 2ج) ا
علمي ط( ا
شراف أنساب: راجع )1(

 ،شيبة أبي وابن ،الرزاق عبد عن 143ص 8ج العمال وكنز 68ص 2ج

 ومسند 105ص 2ج عوانة أبي ومسند 63ص 2ج للصنعاني والمصنف

 في 392 و 415 و 400 و 444 و 441 و 429 و 428ص 4ج أحمد

 عن ا
ستار وكشف 203 و 202ص 10ج والغدير 432 و موضعين

  . 254ص 2ج الزخار والبحر 260ص 1ج البزار مسند

 1ج مسلم وصحيح 209ص 2ج البخاري صحيح: التالية المصادر وعن

 وسنن 84ص 5ج دداو أبي وسنن 164ص 1ج النسائي وسنن 295ص

 أبي 8بن والمصنف 209ص 2ج الباري وفتح 296ص 1ج ماجة ابن

  .241ص 1ج شيبة
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صلى الله عليه «وھكذا يقال بالنسبة لتذكره صgة رسول الله 

  قد فقد فيھا.، 
ن الخشوع والخضوع � »وآله

  إرجاع ا&مر إلى عمار:

كان أعلم من عمار في الدين، » عليه السgم«إن أمير المؤمنين 

وا
حكام والسياسات، وفي كل شيء، وأعرف منه بأساليب اkقناع، 

وبحا8ت الناس، وميزاتھم، وخصائصھم، وثقافاتھم، ودرجات فھمھم 

حقائق ودقائق، واستيعابھم ل�مور، وغير ذلك من شؤون وأحوال، و

ھذا الرجل إلى عمار؟! ولماذا لم يتولَّ ھو » عليه السgم«فلماذا أرجع 

  إجابته عن أسئلته، وإزالة شكوكه؟!

  ونجيب:

وبصيرته في ا
مور 8 تكفي » عليه السgم«بأن علم علي 

يريد تحقيقھا.. بل يحتاج » عليه السgم«لتحقيق الغاية التي كان 


مر، وقبولھم به، ونجوعھم له، و8 سيما إلى معرفة الناس بھذا ا

عليه «مع كثرة الوسواسين الخناسين الذين يصدون الناس عنه 

فكانت ھناك حاجة إلى اkستعانة بعناصر أخرى تفصح ».. السgم

، فقد يساعد ذلك على الكشف »عليه السgم«لھم عما يقوله علي 

  عن بصيرتھم، ويزيد في وضوح ا
مر لھم.

وب أكثر من ذلك. فإن ا
مر 8 ينحصر بھذا السائل، بل إن المطل

بل يتعداه إلى كثيرين آخرين، قد ضللتھم أباطيل وأضاليل أعدائه 

، ولكنھم لم يعبروا عنھا، ولم يسعوا 8ستبدالھا باليقين، »عليه السgم«
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سباب تخصھم، وتتعدد وتختلف من شخص hخر.  

لتي قد تروج لھا كما أن المطلوب ھو سد أبواب اkحتما8ت ا

فئات ترى أن من مصلحتھا إثارة الغبار الذي يحجب الحقائق عن 

أنظار الناس، خدمة منھم للنھج ا
موي الذي يرون أنه عاجز عن 

تقديم تصور واضح وسليم عن حقيقة ما جرى.. وھو يحتاج إلى 

تعكير أجواء الصفاء والنقاء، وكل ھذا الوضوح الطافح بالطھر في 

  ي.النھج العلو

فإذا جاء بيان الحق على لسان عمار، الذي ملئ إيماناً إلى 

قد » صلى الله عليه وآله«، والذي يعرف الجميع أن النبي )1(مشاشه

                                      

 وبحار 281ص الواعظين وروضة 324ص للصدوق ا
مالي: راجع )1(

 البيت أھل ومناقب 46ص 43وج 25ص 33وج 319ص 22ج ا
نوار

 10وج 25 و 24ص 9ج والغدير 379ص للشيرواني »السgم عليھم«

 8ج النسائي وسنن 52ص 1ج ماجة ابن وسنن 312 و 87 و 18ص

 3ج للحاكم والمستدرك 50ص للنسائي الصحابة وفضائل 111ص

 والمصنف 72ص 7ج الباري وفتح 295ص 9ج الزوائد ومجمع 392ص

 74ص 5ج للنسائي الكبرى والسنن 524 و 217ص 7ج شيبة أبي 8بن

 3ج واkستيعاب 552ص 15ج حبان ابن وصحيح 532ص 6وج

 38ص 20وج 103ص 10ج للمعتزلي البgغة نھج وشرح 1137ص

 و 722ص 11ج العمال وكنز 539 و 178ص 2ج الصغير والجامع

 257ص الرفيعة والدرجات 5ص 6وج 473ص 4ج القدير وفيض 724



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  174
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وكان )2(، ويعرفون أنه مع الحق)1(أخبر بأنه قتيل الفئة الباغية

                                      

 391 و 359ص 43ج دمشق مدينة وتاريخ 152ص 4ج الدارقطني وعلل

 لكمالا وتھذيب 383ص 5ج الغابة وأسد 168ص 60وج 393 و 392 و

 4ج واkصابة 413ص 1ج النبgء أعgم سير: وراجع. 222ص 21ج

 3ج للذھبي اkسgم وتاريخ 358ص 7ج التھذيب وتھذيب 473ص

 345ص 7ج والنھاية والبداية 233ص 22ج بالوفيات والوافي 573ص

 غريب في والنھاية 77ص 2ج المودة وينابيع 323ص للمنقري وصفين

 9ج العروس وتاج 347ص 6ج العرب ولسان 333ص 4ج الحديث

 الحق إحقاق وشرح 75ص) ياسر بن عمار( مخزوم وحليف 196ص

  .503ص 16وج 134ص 6وج 285ص 5ج) الملحقات(

 علي محمد مكتبة ط( و 142ص 2ج ھشام 8بن النبوية السيرة: راجع )1(

 النفيسة، وا
عgق 345ص 1ج الخميس وتاريخ 345ص 2ج) صبيح

 اkمام وحياة 72ص 2ج الحلبية يرةوالس 329ص 1ج الوفاء ووفاء

 81ص) ياسر بن عمار( مخزوم وحليف 365ص 1ج للقرشي الحسين

 8بن المطالب وجواھر 50 و 40ص 3ج ا
نوار عبقات خgصة: وراجع

 إحقاق وشرح 336ص 3ج والرشاد الھدى وسبل 44ص 2ج الدمشقي

 2ج) بمصر الشرقية ط( الفريد العقد عن 423ص 8ج) الملحقات( الحق

 312ص 10وج 27 و 22 و 21ص 9ج الغدير في ذكره وقد 204ص

  .عن مصادر كثيرة

 10وج 259 و 25ص 9وج 343ص 8وج 331ص 1ج الغدير: راجع )2(

 ط(8بن سعد  الكبرى والطبقات 239ص 2ج السعادة ونھج 312ص

 عبقات وخgصة 262ص 3ج) صادر دار ط(  و 187ص 3ج) ليدن
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الصحابة وغيرھم يتبعونه حيثما توجه ليكونوا معه، 
ن في ذلك 

أعظم أثراً، وأبعد عن وساوس ودسائس وتزيينات  نجاتھم، فإنه يكون

عليه «أھل الباطل، الذين قد يثيرون الشبھات حول ما يقوله علي 

، ولو بزعم أنه يجرُّ النار إلى قرصه، ويتصرف في ا
مور »السgم

  بما يتوافق مع ھوى نفسه.

بخgف ما إذا سمعوا الحق من لسان من يضحي بنفسه 
جل 

فإن نفس تضحيته أصدق شھادة على اعتقاده  قضية ترتبط بغيره،

بحقانية القضية التي يدعو إليھا ذلك الغير.. فإذا انضم إليھا شھادة 

بحقانية موقفه، وإخباره الغيبي بما » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  يجري له، وتصريحه بضgل وببغي الفئة التي ترتكب جريمة قتله.

جه التي تعتمد على النصوص وانضم إلى ذلك استد88ته، وحج

القرآنية، وا
حكام العقلية الصريحة، وعلى سائر الشواھد والد8ئل 

                                      

 مؤسسة ط( العمال وكنز 239ص 2ج السعادة ونھج 61ص 3ج ا
نوار

 في والجوھرة 476ص 43ج دمشق مدينة وتاريخ 539ص 13ج) الرسالة

 245ص) ياسر بن عمار( مخزوم وحليف 101ص وآله علي اkمام نسب

 127ص 1ج الرجال معرفة وإختيار 260ص الرفيعة الدرجاتراجع: و

 يةالرجال والفوائد 223ص 1ج الشرائع وعلل 35ص 44ج ا
نوار وبحار

 وا
لقاب والكنى 54ص 1ج واkستغاثة 177ص 3ج العلوم بحر للسيد

  .187ص 1ج
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والمشاھدات التي يزخر بھا الواقع العيني، فإنه سوف 8 يبقى عذر لمعتذر، 

  و8 حيلة لمتطلب حيلة.

  عمار لم يكن إماماً:

أن ھذا الرجل المرتاب لم يكن يعتقد بإمامة  وغني عن البيان:

  »..عليه السgم«أمير المؤمنين 

» عليه السgم«إن أكثر من كان مع أمير المؤمنين  وقد قلنا:

بصفته إماماً.. بل كان أكثر » عليه السgم«كانوا 8 يعرفون اkمام 

الناس يتعاملون معه على أساس أنه خليفة قد بايعه البدريون، وأھل 

صحيحة،  بيعة الرضوان، والمھاجرون وا
نصار بيعة شرعية

  وخالفه الطلقاء وأبناء الطلقاء، ونازعوه في أمر 8 حق لھم فيه..

ذلك للناس، وعرفھم أن معاوية إنما » عليه السgم«وقد أوضح 

جاء ليحاربه طمعاً في الملك، وأن ما يدَّعيه عليه من قتل عثمان 

عليه «افتراء محض. وأن الناس قد نقموا على عثمان أموراً حاول 

يدفعه إلى التراجع عنھا، فكان عثمان يعد بذلك ثم يخلف  أن» السgم

  وعده.

الدفع عنه، فلم يصل إلى نتيجة.. وبين » عليه السgم«وقد حاول 

لھم مرات وكرات أن من جملة قتلة عثمان الحقيقيين عائشة وطلحة 

والزبير، ومعاوية وغيرھم، وھم الذين نكثوا بيعته، وحاربوه في الجمل 

  ثم في صفين.
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يظھر للناس المعجزات والكرامات، » عليه السgم«كان  ثم

ويخبرھم با
مور الغيبية، بصورة تكاد تكون متواصلة.. ويظھر 

الكثير من علومه التي اختصه الله ورسوله بھا، ليؤكد لھم معنى 

  اkمامة فيه.

وكان من الضروري جداً أن يسمع الناس الحقائق من لسان غيره 

رضوان الله تعالى «خيار وكبار الصحابة  ، وخصوصاً »عليه السgم«

ومن العلماء المعروفين بالدين والورع، ليتأكد لھم أن الحق ».. عليھم

له ومعه، وأن من ناوأه وحاربه خارج عن خط اkستقامة والدين.. 

  وھذا ما كان يحصل بالفعل.

  عمار يخبر بالغيب:

لحق لذلك لم يكتف ببيان ا» رحمه الله«أن عماراً  وال�فت ھنا:

الرجل بصورة تقريرية، بل استدرك ذلك بإخبار غيبي 8 شك أنه قد 

، يبين فيه عاقبة ونتائج ھذه »صلى الله عليه وآله«تلقاه من رسول الله 

المواجھة وما يجري له، ولجماعة أھل الحق، ليكون ذلك اتصا8ً 

بوجدان الناس.. وحصانة لھم من الوقوع » رحمه الله«مباشراً منه 

  ت تأثير التشويه، والتمويه والخداع..تح

  وشمعون الصفا: ×علي 

  قال المجلسي:

عن أبي عبد  ،عن عبد الرحمان بن كثير ،بن حسان يروى عل



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  178
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يريد  »عليه السgم«خرج أمير المؤمنين  :قال »عليه السgم«الله 

وحضر وقت صgة  ،وقرب من الجبل ،فلما عبر الفرات ،صفين

ذان انفلق الجبل فلما فرغ من ا
 ،نتوضأ فأذَّ ثم  ،العصر أمعن بعيداً 

: السgم عليك يا أمير ووجه أبيض فقال ،ولحية ،عن ھامة بيضاء

ً  ،المؤمنين ورحمة الله وبركاته وقائد الغر  ،بوصي خاتم النبيين مرحبا

  .وسيد الوصيين ،المحجلين

: وعليك السgم يا أخي شمعون بن »عليه السgم«فقال علي 

  !؟روح القدس عيسى بن مريم كيف حالكوصي  ،حمون الصفا

فاصبر  ،نا منتظر نزول روح القدسأ ،قال: بخير يرحمك الله

حتى تلقى  يفاصبر يا أخ ،يا أخي على ما أنت عليه من ا
ذى

و8 أعظم  ،أحسن بgء في الله منكم فلم أعلم أحداً  ،الحبيب غداً 

 ً ً  ،ثوابا   .و8 أرفع مكانا

فإنھم  ،با
مس من بني إسرائيل أصحابك يوقد رأيت ما لق

  .وصلبوا على الخشب ،نشروا بالمناشير

ذاب فلو تعلم تلك الوجوه المارقة المفارقة لك ما أعد الله لھا من ع

ولو تعلم ھذه الوجوه المتمنية بك ما  .قصرتوالسخط والنكال 
 ،النار

  .لتمنت أن تقرض بالمقاريض ،الثواب في طاعتك لھا من

  .يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهوعليك السgم 

  .إلى القتال] »عليه السgم«علي [وخرج  ،: والتأم عليه الجبلقال

وھاشم بن عتبة بن أبي  ،ومالك ا
شتر ،فسأله عمار بن ياسر
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 ،وقيس بن سعد ا
نصاري ،وأبو أيوب ا
نصاري ،وقاص

 ،وعبادة بن الصامت عن الرجل ،وعمرو بن الحمق الخزاعي

 ،وكانوا قد سمعوا كgمھما ،رھم أنه شمعون بن حمون الصفافأخب

  فازدادوا بصيرة في المجاھدة معه.

: بأمھاتنا وآبائنا نفديك يا وأبو أيوب ،وقال عبادة بن الصامت

والله ما  ،فوالله لننصرنك كما نصرنا أخاك رسول الله ،أمير المؤمنين

  .ھما بالخيرفدعا ل .تأخر عنك من المھاجرين وا
نصار إ8 شقي

 يعن عل ،بن بgل يعلوروى المجلسي أيضاً عن المفيد، عن 

عن عبد  ،يساربن عن إسماعيل  ،عن الثقفي ،بن عبد الله ا
صفھاني

عن مزاحم  ،عن أبي صادق ،عن عبد الوھاب بن إبراھيم ،الله بن ملح

عن محمد  ،عن شعيب بن واقد ،عن محمد بن زكريا ،بن عبد الوارث

عليه «عن قيس مولى علي بن أبي طالب  ،]أبيه [عن ،بن سھل

  .)1(مثله »السgم

  ونقول:

                                      

و  134ص 39وج 239و  238ص 6وج 43و  42ص 33جبحار ا
نوار  )1(

عن بصائر الدرجات، ومناقب آل أبي طالب، والخرايج والجرايح  135

وبصائر  106ـ  104وعن ا
مالي للشيخ المفيد ص 745ـ  743ص 2ج

وإثبات الھداة  182واkيقاظ من الھجعة ص 39و  38ص 2الدرجات ج

 246ص 2ومناقب آل أبي طالب ج 566ص 3وج 509و  508ص 4ج

  .191وعن الثاقب في المناقب (مخطوط) ص
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  فنا في ھذا النص ما يلي:قيستو

  سند النص:

إن ھذا النص قد 8 يتوفر له سند يلحقه بالروايات الصحيحة، 

  .. فg حاجة إلى اkعادة..ولكننا قد ذكرنا فيما سبق أن ھذا غير ضائر

  كرامة وھداية:

أن ھذا  :بيان ما يستفاد من حديث الجلند بن كركروتقدم أيضاً في 

لمصلحة الناس، ومن موارد ھو النوع من الكرامات والمعجزات إنما 

  بھم، وتيسير اليقين لھم.. اkلھي  اللطف

  ا&ذان لصSة العصر:

» عليه السgم«أن أمير المؤمنين  وقد ذكرت الرواية المتقدمة:

ضر وقت صgة العصر توضأ لما عبر الفرات، وقرب من الجبل، وح

ن لكل صgة من يؤذِّ » عليه السgم«سؤال: ھل كان ھنا ن.. فيرد وأذَّ 

  للظھر مرة، وللعصر مرة أخرى؟! !الصلوات الخمس على حدة؟

  أم أن ا
ذان كان يقتر على ثgثة أوقات؟!

  ونجيب:

:ًNأنھم كانوا يؤذنون خمس مراتإن ھذا النص 8 يدل على  أو .

فرات لجيش قد يصل عدده إلى نحو مئة ألف قد يحتاج فإن عبور ال

قد بدأ قبيل الظھر، فقد 8 ينتھي في أوائل  كان إلى ساعات عديدة، فإذا
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ن بعد انتھاء عبور قد أذَّ » عليه السgم«العصر. فلعل أمير المؤمنين 

  جيشه ليصلي من لم يكن قد صلى في تلك الفترة.

كانت الظھر في منطقة  لعل الجيش كان حين دخول وقت ثانياً:

فيھا نبي و8 وصي نبي، وقد حصل  يقد تعرضت للخسف، و8 يصل

  الخروج منھا إلى غيرھا حين حلول وقت العصر.

: ً إن رواية المفيد، والصفار، وغيرھما قد ذكرت: أن ھذا  ثالثا

  8 حين صgة العصر. ا
مر قد حصل عند صgة المغرب

. الذات، 8 في الطريقأنه قد حصل في صفين بذكرت أيضاً و

والتأم عليه «ولعل ھذا ھو الصحيح، 8 سيما بمgحظة قوله المتقدم: 

فھل حرفت الرواية  »إلى القتال] »عليه السgم«علي [وخرج  ،الجبل

  لحاجة في النفس قضيت؟! إننا 8 نستطيع أن ننفي ذلك.

  :؟!صفاالكيف ظھر شمعون 

ثير تساؤ8ت و8 شك في أن ھذا الظھور لشمعون الصفا ي

واستغراباً لدى بعض الناس. ولكن مراجعة كتب الحديث والرواية 

 ،وكgمھم معھم ،أن تمثل ا
موات ل�نبياء وا
وصياء ي:تعط

عليه «بل إن عيسى ورؤيتھم عندھم قد تكرر حصوله مرات كثيرة. 

وليس مثل ھذا ا
مر على الله كان يحيي الموتى بإذن الله. » السgم

ز، فإنه قادر على كل شيء.. فg داعي للريب والشك. و8 تعالى بعزي

مبرر 8ستغراب ذلك. و8 سيما إذا كان الله تعالى يريد أن يظھر 
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  المعجزة والكرامة للنبي والوصي، kثبات مقام النبوة واkمامة له..
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  الباب الخامس:

القتال في شھر صفر..
  الفصل ا�ول: من قتال صفين: نصوص وآثار..

  الفصل الثاني: أحداث نتوقف عندھا..

  الفصل الثالث: أحداث أخرى.. نصوص وآثار..

  الفصل الرابع: من سياسات الحرب في صفين..

الفصل الخامس: طاعة إمامك أوجب من مبارزة 

  عدوك..

  وا بس9م..الفصل السادس: لقلت لھمدان ادخل

  الفصل السابع: حديث المقطع العامري..

وربيعة: يستوثق من  ×الفصل الثامن: علي 

  ھذا.. ويمدح ذاك..

  الفصل التاسع: أحداث في معركة صفين..

  :الخامسالباب 

  شھر صفر.. القتال في
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 الفصل ا&ول:

  ..ارمن قتال صفين: نصوص وآث 

  :ا5ولفصل ال
:  

  من قتال صفين..
  نصوص وآثار..
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  حجر الخير وحجر الشر:

  :روى نصر عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبي

أن أول فارسين التقيا في ھذا اليوم ـ وھو اليوم السابع من صفر،  

وكان من ا
يام العظيمة في صفين، ذا أھوال شديدة ـ حجر الخير وحجر 

  الشر.

ين على بن أبى أما حجر الخير فھو حجر بن عدي صاحب أمير المؤمن

  طالب.

  وحجر الشر ابن عمه.

وذلك أن حجر الشر دعا حجر بن عدي إلى المبارزة، وكgھما 

من كندة، فأجابه. فاطعنا برمحيھما، ثم حجز بينھما امرؤ من بنى 

أسد، وكان مع معاوية، فضرب حجراً (أي حجر الخير) ضربة 
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يزيد  برمحه، وحمل أصحاب علي فقتلوا ا
سدى، وأفلتھم حجر بن

  .)1([حجر] الشر ھارباً، وكان اسم ا
سدى خزيمة بن ثابت

عمرو بن شمر، عن عطاء بن السائب قال:  ، عننصرروى 

الحكم بن أزھر جعل  لَ تِ يوم قُ  أخبرني مروان بن الحكم أن حجراً 

  يرتجز ويقول:

  د لEEEبس الEEEديباج وا�فرنEEEدىـEEEـق    يالكند  ـيمنـ�م اليــــا الغـــأن

  ر بEEن فھEEدـEEـن أزھـم بEEـا حكEEـيEE  يف ا)ريحي المھدــيرــا الشـــأن

  يدــــدتي وجــــرتى وشــــوك    ديـارتي وحــت غــبــد أصــلق

  ديـداة وحـغـلك الـاتـت أقـبـأث

فلما أن أصاب الحكم بن أزھر حمل عليه رفاعة بن ظالم الحميرى 

  وھو يقول:

  رـEEEـين يذكـEEEـالماجEEEد القمقEEEام ح    رـحكم بن أزھـم الــن عــا ابــأن

  انظرـEEـا حجEEر الشEEر تعEEالى فـEEـي  وك حميرــلـن مـن مـيـذروتــفي ال

  الواضEEح الوجEEه كEEريم العنصEEر    برـــالمح لك ـمـ�م الــــا الغــأن

  ثرــــتع وN  ع ــــرجـــوالله N ت    رـــأخــوN ت ت ــئـدم إذا شــأق

  فرــــواد معـفين بــاع صــــفي ق

: الحمد � يلى حجر الشر فقتله، فقال علثم إن رفاعة حمل ع

                                      

 195ص 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 243صفين للمنقري ص) 1(

  .424صالدرجات الرفيعة و 467ص 32جبحار ا
نوار و
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  .)1(بالحكم بن أزھر الذى قتل حجراً 

  ونقول:

  حجر الخير في الميدان:

وقد ذكر ابن أعثم: ما فعله حجر الخير، وھو حجر بن عدي 

  الكندي كما يلي:

خرج رجل من أصحاب معاوية أيضاً، يقال له: ا
دھم بن 8م «

ليه حجر بن عدي الكندي، وھو القضاعي، وھو يقول شعراً. فخرج إ

  .ثم حمل عليه حجر بن عدي فقتلهيرتجز ويقول شعراً يجاوبه. 

  !؟ھل من مبارز: ثم نادى

فخرج إليه  .بن فھد وھو يقول شعراً فخرج إليه الحكم بن أزھد 

  .حجر بن عدي وھو يجاوبه على شعره

  .ليه حجر بن عدي فضربه ضربة فقتله: ثم حمل عقال

سھر مالك بن م :من بعده ابن عم له يقال له: فخرج إليه قال

  .القضاعي وھو يقول شعراً 

  .وھو يجاوبه على شعره ،: فخرج إليه حجر بن عديقال

  .ثم حمل عليه حجر بن عدي فقتله

                                      

 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة وراجع:  244و  243صفين للمنقري ص) 1(

  .196ص
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عامر بن نوزة  :ثم خرج من بعده فارس من فرسان الشام يقال له

ء يما يبين منه ش ،العامري على فرس له حتى وقف بين الجمعين

  ».كثرة ما عليه من السgحل

فھم حجر «ثم ذكر ابن أعثم ما ارتجز به ذلك الفارس، ثم قال: 

  .)1(»بن عدي بالخروج إليه، فسبقه ا
شتر الخ..

  ونقول: 

الفرند: ضرب من الثياب، أو الحرير. والسيف ووشيه. واkفرند: 

  جوھر السيف ووشيه..

  من ھو الحكم بن أزھر؟!:

أن الحكم بن أزھر كان من أصحاب  إن صريح كgم المنقري:

، وأن الذي قتله ھو حجر الشر، وھو حجر بن »عليه السgم«علي 

يزيد الكندي، وأن رفاعة بن ظالم الحميري قتل حجر الشر، فحمد 

  الله على قتل حجر الشر بالحكم بن أزھر..» عليه السgم«علي 

لكن ظاھر، بل صريح كgم ابن أعثم: أن حجر الخير، وھو 

ر بن عدي بن معاوية، بن جبلة بن عدي، بن ربيعة، بن معاوية حج

الذي قتل الحكم بن أزھد (كذا في ابن  ھو )2(»رحمه الله«الكندي 

                                      

 3و (ط دار ا
ضواء) ج 150و  149ص 3الفتوح 8بن أعثم (ط الھند) ج) 1(

  .92و  91ص

 32ص 2ھـ) ج1415سنة  دار الكتب العلميةراجع: اkصابة (ط ) 2(
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  .)1(أعثم، والظاھر: أنه تصحيف أزھر)

والصحيح: ھو ما ذكره المنقري، فإن كتابه أكثر متانة، وضبطاً. 

، ولكنه 8 يخلو من أما كتاب ابن أعثم، فھو وإن كان جيداً في مطالبه

بعض التشويش والضعف في تعابيره وتراكيبه ومطالبه، وإن كانت 

تحمل نفس المعاني قريباً كما 8 يخفى على من راجع وقارن بين ما 

..ًgرواه ابن أعثم من نصوص وما رواه غيره، كالمنقري مث  

إن مما يدل على صحة ما أورده المنقري، ما ذكره  وقد يقال:

من أن حجر الشر ھو حجر بن يزيد بن سلمة بن مرة بن  العسقgني،

عليه «حجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية الكندي، كان مع علي 

فإن  .)2(يوم الجمل، واتصل بمعاوية، فاستعمله على أرمينية» السgم

  ھذا يدل على أن حجر الشر لم يقتل في صفين.

                                      

(ط ليدن ـ بن سعد الكبرى 8الطبقات و 809ص 2جلثقفي لالغارات و

أسد الغابة و 217ص 6ج بيروت) دار صادر ط(و  151ص 6جأوربا) 

  .463و  462ص 3جلذھبي لسير أعgم النبgء و 385ص 1ج

. وكذا في صفين 175وعند الدينوري: أزھر. راجع: ا
خبار الطوال ص) 1(

  للمنقري.

تاريخ مدينة دمشق و 34ص 2ج) دار الكتب العلمية(ط اkصابة راجع: ) 2(

سير أعgم النبgء و 387ص 1جأسد الغابة و 235و  234ص 12ج

  .246ص 6جتاج العروس و 467ص 3جلذھبي ل
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على أرمينية إنه 8 يدل على ذلك، إذ لعله و8ه  ويمكن أن يقال:

قبل المسير إلى صفين، فلما أراد المسير إليھا استحضره منھا وسار 

عليه «معه، فقتل.. وقد كان قيس بن سعد في مصر، فلما عزم 

على المسير إلى صفين حضر قيس منھا وشارك في صفين، » السgم

وكذلك الحال بالنسبة لغيره من الو8ة على البgد، وقد تقدم بعض من 

  ذلك..

  بقتل القاتل:  ×ح علي فر

وكان حمد الله على قتل حجر الشر، » عليه السgم«أن علياً  تقدم:

حنقاً عليه  وألم يكن تشفياً به،  ذلكومن الواضح: أن مسروراً بقتله، 

من كان يفرح بقتل كل » عليه السgم«لمجرد عداوته، بل 
جل أنه 


حكام دينه،  قاتل وباغ على إمامه، ومخالفمحض الشر محضاً، وكل 

مخالفات حكم الله تعالى على فاعلھا بھذه العقوبة، كالذي تعمد قتل وھي 

مؤمن في حالة البغي على اkمام والعدوان عليه. فإن حكمه في شرع الله 

  يفرح kنفاذ حكم الله فيه.» عليه السgم«القتل، وعلي 

 يظھر سروره لكل قتل» عليه السgم«أننا لم نجده  ويشھد لذلك:

كان يحصل كلما حصل. ولكن المسلمين فرحوا بقتل عمرو بن عبد 

  ود، وبقتل مرحب، وغير ذلك.

  إبن العاص يحرض أصحابه:

قال نصر: وفى حديث عمر، عن مالك بن أعين، عن زيد بن 
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  وھب، أن عمرو بن العاص قال يومئذ:

  نـرب إمEرار الرسEــا نمر الحـإن    سنــا حــعدھا أبـب ا ـنـنـأمــN ت

  نــم دق الحفــنة تدقكــــاحــط    نِ ــبُ ھا أم لُ ـــلــن مثــحـبـــتصل

  فأجابه شاعر من شعراء أھل العراق:

 ذوراً ــEEEEـا شEEEEبلين محـEEEEـأب ليثEEEEاً   ذروا في حربكم أبا الحسنــأN اح

  نـEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEـفط

ً ــEEـاھلــا جــEEـلتغبEEنن ي    حنـــاريس الطـدقكم دق المھــي   بنـأي غEE ا

دل ـEEEEEEEEـة أن فEEEEEEEEاتكم عـدامEEEEEEEEـن  سن ض الكف أو تقرع ــتى تعـح

  )1(السنن

  ولكن ابن أعثم، يقول: 

حين قتل حريث » عليه السgم«إن ھذا الرجز ا
خير ھو لعلي 

  مولى معاوية، وھو عنده كما يلي:

  بنــEEـذا أم الغـــEEـوه فــEEـوN تروم  ذروا في حربكم أبا الحسن ــأN اح

مEن  ياجـالھ )2((في)  وN يخاف    حن ـــدق الط م ــكــإنه يدقــــف

  ومن

                                      

  .175صا
خبار الطوال وراجع:  243و  242صفين للمنقري ص) 1(

  زدنا كلمة (في) لكي يستقيم الوزن.) 2(



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  194
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1(وقد غزا في الناس في وقت اللبن

  ونقول: 

  إيضاحات:

  بضم الgم والباء جمع لبون. وھي ذات اللبن من اkبل. أم لبُنُ:

بضم الحاء، جمع حفنة، وھي ملء الكفين من طعام. و8  الحفن:

  يكون إ8 من شيء يابس كالدقبق ونحوه.

طويل أملس يھرس به  جمع مھراس. وھو حجر المھاريس:

  الحب

  بفتح السين. الطريق المستقيم. السنن:

  ولسنا بحاجة إلى التعليق على ھذا النص..

  يثأر لمو5ه: ×علي 

عن عمر بن سعد، عن مالك بن أعين، عن  روى المنقري ـ 1

يومئذ ومعه بنوه [الحسن  »عليه السgم«ي قال: مر عل ،زيد بن وھب

وإنى 
رى  ،[ومعه ربيعة وحدھا] ،والحسين ومحمد] نحو الميسرة

وما من بنيه أحد إ8 يقيه بنفسه، فيكره على ـ  النبل بين عاتقه ومنكبيه

 فيتقدم عليه فيحول بينه وبين أھل الشام، ويأخذ بيده إذا فعل ذلك ،ذلك

                                      

  .30ص 3جو (ط دار ا
ضواء)  40ص 3الفتوح 8بن أعثم (ط الھند) ج) 1(
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  .)1(بين يديه، أو من ورائه فيلقيه ـ

ية فبصر به أحمر ـ مولى أبى سفيان، أو عثمان، أو بعض بنى أم

أو  ،قتلني الله إن لم أقتلك ،: ورب الكعبة»عليه السgم«ي ـ فقال عل

  تقتلني!

 ،»عليه السgم«ي فأقبل نحوه، فخرج إليه كيسان مولى عل

» عليه السgم«وخالط علياً  ،فاختلفا ضربتين، فقتله مولى بنى أمية

فتقع يده في حبيب » عليه السgم«ي ليضربه بالسيف، فانتھزه عل

جذبه ثم حمله على عاتقه، فكأني أنظر إلى رجليه تختلفان ف ،درعه

، ثم ضرب به ا
رض فكسر منكبه »عليه السgم«ي عنق عل ىعل

عليه: الحسين ومحمد،  »عليه السgم«ي وعضده، وشد ابنا عل

   .فضرباه بأسيافھما [حتى برد]

ً » عليه السgم« يفكأني أنظر إلى عل وشبgه يضربان  قائما

ذا أتيا عليه أقبg إلى أبيھما والحسن معه قائم، قال: يا الرجل، حتى إ

  بنى، ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك؟ 

  .)1(قال: كفياني يا أمير المؤمنين

                                      

 2جنھج السعادة و 469ص 32جبحار ا
نوار و 249صللمنقري صفين  )1(

الدرجات الرفيعة و 198ص 5للمعتزلي جوشرح نھج البgغة  203ص

و  12ص 4و (ط ا
علمي) ج 18ص 5ج مم والملوكتاريخ ا
و 421ص

  .331ص 2جشجرة طوبى و 182وا
خبار الطوال ص 13
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  لكن ابن أعثم يروي قصة أحمر وكيسان بنحو آخر، فيقول:

قال: وخرج مولى لعثمان بن عفان يقال له أحمر، حتى وقف بين 

  : الصفين، وجعل يرتجز ويقول

  تبكEEEي فوارسEEEھا علEEEى عثمEEEان    تصادم  لــد كــنــتيبة عــإن الك

  نان ـل وسـصـفـل مــون كــبكـي    س منھم قاسطــيـاة لـمـوم حــق

وھو  ،له مجيباً » عليه السgم« قال: فخرج إليه كيسان مولى علي

  يقول:

  مEEEولى التقEEEي الصEEEادق ا�يمEEEان   ا أحيمر إننيـــي ف لي قلي�ً ـــــق

  د وسنان ـنـھـد مــحـت لــاثبــف  قد مضى لسبيله  ويحك  انــمــعث

قال: فحمل عليه مولى عثمان، فطعنه طعنة جدله قتيgً، فقال 

  : قتلني الله إن لم أقتلك يا عدو الله! »عليه السgم«علي 

وتلقاه مولى عثمان بالسيف، » عليه السgم«ثم حمل عليه علي 

بجحفته، ثم مد » عليه السgم«فضربه، واتقاه علي وھو لم يعرفه 

ثوبه، ثم رفعه عن قربوصه وضرب به علي يده إليه، وقبض على 

  ا
رض، فكسر منكبه وأضgعه. 

                                      

 2جنھج السعادة و 469ص 32جبحار ا
نوار و 249صللمنقري ) صفين 1(

الدرجات و 198ص 5للمعتزلي جح نھج البgغة وشر 204و  203ص

و (ط  21 ـ 18ص 5ج مم والملوكتاريخ ا
و 422و  421صالرفيعة 

  .299و  298ص 3جالكامل في التاريخ و 13و  12ص 4ا
علمي) ج
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في ميدان الحرب، وھو يتمثل بھذه  »عليه السgم«ثم جال علي 

  ا
بيات:

  ما أصاب الناس مEن خيEر وشEر    رــا أســيل مـسي وقلـفـف نـھـل

ً ـالدھر يوم ي ـم أرد فـل م السEEEEEاعون فEEEEEي الشEEEEEر ـEEEEEـوھ  ربھمــح ا

  )1(الشمر

  5 يبالي بالموت: ×علي 

والله ما يزيده قربھم منه [ودنوھم  ،ثم إن أھل الشام دنوا منه ـ 2

: ما ضرك لو »عليه السgم« فقال له الحسن ه،إليه] سرعة في مشي

 !سعيت حتى تنتھى إلى ھؤ8ء الذين صبروا لعدوك من أصحابك؟

   .يعة الميسرة][قال: يعنى رب

لن يعدوه، و8 يبطئ به عنه  [إن] 
بيك يوماً  ي،قال: يا بن

  السعي، و8 يعجل به إليه المشى.

  .)2(أو وقع الموت عليه ،وقع على الموت :إن أباك والله ما يبالى

كان يطوف بين الصفين » عليه السgم«وفي نص آخر: أنه  ـ 3

  ما ھذا زي الحرب!!»: سgمعليه ال«، فقال له ابنه الحسن لةفي غير آ

                                      

و  38ص 3ج (ط الھند) و 29ص 3ج )ط دار ا
ضواء) الفتوح 8بن أعثم (1(

بحار و 252ص 1جكشف الغمة و 223صمطالب السؤول وراجع:  39

  .180ص 70جا
نوار 

  .250و  249ص للمنقري) صفين 2(
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يا بني، إن أباك 8 يبالي، وقع على الموت، »: عليه السgم«فقال 

  .)1(أو وقع الموت عليه

نصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى وروى  ـ 4

، ةٌ زَ نَ يوم صفين وفي يده عَ  »عليه السgم«ي إسحاق، قال: خرج عل

د: أما تخشى يا أمير فمر على سعيد بن قيس الھمداني، فقال له سعي

  !المؤمنين أن يغتالك أحد وأنت قرب عدوك؟

إنه ليس من أحد إ8 عليه من الله : «»عليه السgم«ي فقال له عل

حفظة يحفظونه من أن يتردى في قليب، أو يخر عليه حائط، أو 

  .)2(»تصيبه آفة، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه

  ا&شتر يستثيب الناس:

عن عمر، عن فضيل بن خديج، عن مولى نصر، وروى  ـ 5

                                      

 1و (ط المكتبة الحيدرية) ج 119ص 2جآل أبي طالب ) راجع: مناقب 1(

ينابيع و 2ص 41جبحار ا
نوار و 63ص 2جحلية ا
برار و 385ص

 1و (ط ا
علمي) ج 320ص 1ومجمع البيان ج 203ص 1جالمودة 

 1جتفسير كنز الدقائق و 103ص 1جتفسير نور الثقلين و 309ص

  .301ص

 181ص 67وج 470ص 32جا
نوار وبحار  250ص للمنقري) صفين 2(

 11جمستدرك الوسائل و 199ص 5وشرح نھج البgغة للمعتزلي ج

  . 202ص
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» عليه السgم« يا
شتر قال: لما انھزمت ميمنة أھل العراق أقبل عل

ويأمرھم بالرجوع  ،ويستوقفھم ،يركض نحو الميسرة يستثيب الناس

  نحو الفزع، حتى مر با
شتر فقال له: يا مالك.

  قال: لبيك يا أمير المؤمنين.

 يم: أين فراركم من الموت الذقال: ائت [ھؤ8ء] القوم، فقل لھ

  !لكم؟ ي8 تبق تيلن تعجزوه إلى الحياة ال

فقال لھم ھؤ8ء الكلمات  ،فاستقبل الناس منھزمين ،فمضى ا
شتر

وقال: أيھا الناس، أنا مالك بن  ،بھن »عليه السgم«ي التى أمره عل

  الحارث ـ [يكررھا ـ فلم يلو أحد منھم عليه].

فقال: أيھا الناس، أنا  ،في الناسثم ظن أنه با
شتر أعرف 

  أيھا الناس.  يا
شتر، إل

، فقال: عضضتم بھن )1(فأقبلت إليه طائفة وذھبت عنه طائفة

أيھا الناس، غضوا ا
بصار، ا أبيكم، ما أقبح [والله] ما قاتلتم اليوم ي

وعضوا على النواجذ، واستقبلوا القوم بھامكم، ثم شدوا شدة قوم 

على عدوھم، وقد وطنوا  بنائھم وإخوانھم، حنقاً موتورين بآبائھم وأ

  8 يسبقوا بثأر. يعلى الموت أنفسھم، ك

إن ھؤ8ء القوم والله لن يقارعوكم إ8 عن دينكم، ليطفئوا السنة، 

                                      

مم تاريخ ا
و 470ص 32جبحار ا
نوار و 250ص للمنقريصفين  )1(

  .13ص 4و (ط ا
علمي) ج 18ص 5ج والملوك
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  ويحيوا البدعة، ويدخلوكم في أمر قد أخرجكم الله منه بحسن البصيرة.

رار فيه سلب بدمائكم دون دينكم، فإن الف فطيبوا عباد الله نفساً 

العز، والغلبة على الفيء، وذل المحيا والممات، وعار الدنيا واhخرة، 

  وسخط الله وأليم عقابه.

  مذحجاً. ليثم قال: أيھا الناس، أخلصوا إ

فاجتمعت إليه مذحج، فقال لھم: عضضتم بصم الجندل! والله ما 

اء أرضيتم اليوم ربكم، و8 نصحتم له في عدوه، فكيف بذلك وأنتم أبن

وأصحاب الغارات، وفتيان الصباح، وفرسان الطراد، وحتوف  ،الحرب

و8 تطل  ،ا
قران، ومذحج الطعان، الذين لم يكونوا يسبقون بثأرھم

أھل  وأنتم أحدُّ  ،دماؤھم، و8 يعرفون في موطن من المواطن بخسف

فإنه مأثور  ،وما تفعلوا في ھذا اليوم ،حى في قومكم مصركم، وأعدُّ 

  .بعد اليوم

واصدقوا عدوكم اللقاء، فإن الله مع  ،فاتقوا مأثور الحديث في غد

  الصابرين.

ما من ھؤ8ء ـ وأشار بيده إلى أھل الشام ـ  ،والذى نفس مالك بيده

  رجل على مثل جناح بعوضة من دين الله.

  والله ما أحسنتم اليوم القراع.

  .ياجلوا سواد وجھى يرجع في وجھى دم


عظم، فإن الله لو [قد] فضه تبعه من بجانبيه عليكم بھذا السواد ا

  كما يتبع [مؤخر] السيل مقدمه.
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  قالوا: خذ بنا حيث أحببت.

مھم مما نحو الميمنة، وأخذ يزحف إليھم ظْ فصمد بھم نحو عُ 

مائة مقاتل  يوكانوا ثمان ،ا
شتر ويردھم، ويستقبله شباب من ھمدان

 يوا في ميمنة علوقد انھزموا آخر الناس، وكانوا قد صبر ،يومئذ

حتى أصيب منھم ثمانون ومائة رجل، وقتل منھم أحد » عليه السgم«

  عشر رئيساً، كلما قتل منھم رجل أخذ الراية آخر.

فكان أولھم كريب بن شريح، وشرحبيل بن شريح، ومرثد بن 

شريح، وھبيرة بن شريح، ثم يريم بن شريح، [ثم شمر بن شريح]، 

ً قتل ھؤ8ء اkخوة الستة جمي ، ثم أخذ الراية سفيان بن زيد، ثم عبد عا

  فقتل ھؤ8ء اkخوة الثgثة جميعاً. ،بن زيد، ثم كرب بن زيد

.gثم أخذ الراية عمير بن بشر، والحارث بن بشر، فقت  

ثم أخذ الراية وھب بن كريب أبو القلوص، فأراد أن يستقبل، 

حھا فقال له رجل من قومه: انصرف [يرحمك الله] بھذه الراية تر

و8  ،الله من راية، فقد قتل أشراف قومك حولھا، فg تقتل نفسك

  من بقى ممن معك.

ثم  ،من العرب يحالفوننا فانصرفوا وھم يقولون: ليت لنا عديداً 

  أو نظھر. ،نستقدم نحن وھم، فg ننصرف حتى نقتل

، أنا يفمروا با
شتر وھم يقولون ھذا القول، فقال لھم ا
شتر: إل

فوقفوا  .أو نھلك ،حتى نظھر اقدكم على أن 8 نرجع أبداً أحالفكم وأع

  معه [على ھذه النية والعزيمة].
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  ففى ھذا القول قال كعب ابن جعيل:

  من تحالف يوھمدان زرق تبتغ

وزحف ا
شتر نحو الميمنة، وثاب إليه أناس تراجعوا من أھل 

لجمع  والحياء والوفاء، فأخذ 8 يصمد لكتيبة إ8 كشفھا، و8 ،البصيرة

  إ8 حازه ورده.

فإنه لكذلك إذ مر بزياد بن النضر يحمل إلى العسكر، فقال: من 

  ھذا؟

قيل: زياد بن النضر، استلحم [عبد الله بن بديل] وھو وأصحابه 

  في الميمنة، فتقدم زياد فرفع 
ھل الميمنة رايته فقاتل حتى صرع.

 إلى ثم لم يمكثوا إ8 كg شيء حتى مروا بيزيد بن قيس محمو8

  العسكر، فقال ا
شتر: من ھذا؟

قالوا: يزيد بن قيس، لما صرع زياد بن النضر رفع 
ھل الميمنة 

  رايته فقاتل حتى صرع.

  فقال ا
شتر: ھذا والله الصبر الجميل، والفعل الكريم.

ولم يشف به  ،أ8 يستحيى الرجل أن ينصرف لم يقتل ولم يقتل

  .)1(!على القتل؟

                                      

 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة وراجع:  254و  250ص لمنقريل) صفين 1(

و (ط  21 ـ 18ص 5ج مم والملوكوراجع: تاريخ ا
 202ـ  199ص

 301و  300ص 3والكامل في التاريخ ج 15ـ  13ص 4ا
علمي) ج
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مر، عن الحر بن الصياح [النخعي] أن نصر، عن عوروى  ـ 6

ا
شتر كان يومئذ يقاتل على فرس له، في يده صفيحة [له] يمانية إذا 

، فإذا رفعھا كاد يغشى البصر شعاعھا، طأطأھا خلت فيھا ماء منصباً 

  وھو يقول: ،ويضرب بسيفه قدماً 

  )1(ينجلينا مَّ الغمرات ثَ 

تر مقنع في قال: فبصر به الحارث بن جمھان الجعفي، وا
ش

وقال له: جزاك الله منذ اليوم عن أمير  ،الحديد، فلم يعرفه، فدنا منه

  .خيراً  المؤمنين وجماعة المسلمين

لي فقال: يا ابن جمھان، أمثلك يتخلف اليوم عن مث ،فعرفه ا
شتر

  !ھذا الذى أنا فيه؟ يموطن في

فتأمله ابن جمھان فعرفه، وكان ا
شتر من أعظم الرجال 

ك، 8 والله ما اإ8 أن في لحمه خفة قليلة ـ قال: جعلت فدوأطوله، 

                                      

  .182ا
خبار الطوال صوراجع: 

، الشدائد: الغمرات: ، وقال97ص 2ج، رواه العسكري في ا
مثال ھو مثل )1(

بر في الشدائد فإنھا تنجلي وتذھب، ويبقى حسن ترك في الصبر : اصيقول

  : عليھا، وھو قول الراجز

  ينـEEEEEEEـنجلــم يــEEEEEEEـرات ثـEEEEEEEـمـــغــال    ةــيـــــــــى شـــــع إلـــــــــــتاب

  ن ــيـــن لـھـعــبــتــــد يــــدائــش    نــريـــن بآخــــــنزلـــنا ويــــــع

  .: المثل ل�غلب العجلي58ص 2جللميداني  وفى مجمع ا
مثل
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  علمت مكانك حتى الساعة، و8 أفارقك حتى أموت.

فقال منقذ لحمير: ما  ،قال: ورآه منقذ وحمير ابنا قيس الناعطيان

  في العرب رجل مثل ھذا إن كان ما أرى من قتاله على نيته.

  !فقال له حمير: وھل النية إ8 ما ترى؟

  .)1(أخاف أن يكون يحاول ملكاً  يإنقال: 

نصر، عن عمر، عن فضيل بن خديج، عن مولى وروى  ـ 7

ا
شتر قال: لما اجتمع إلى ا
شتر عظم من كان انھزم من الميمنة 

فقال لھم: عضوا على النواجذ من ا
ضراس، واستقبلوا  ،حرضھم

 القوم بھامكم، فإن الفرار من الزحف فيه سلب العز، والغلبة على

  ، وذل المحيا والممات، وعار الدنيا واhخرة.يءالف

فألحقھم بصفوف معاوية بين صgة  ،ثم حمل عليھم حتى كشفھم

  والمغرب. العصر

نصر، عن عمر، عن محمد بن إسحاق، أن عمرو بن وروى  ـ 8

  .)2(وھو مع معاوية يدعو للبراز ،حمية الكلبى خرج يوم صفين

                                      

و (ط  22ص 5ج مم والملوكوتاريخ ا
 255و  254ص للمنقري) صفين 1(

  .203و  202ص 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 15ص 4ا
علمي) ج

  .255ص للمنقري) صفين 2(



  205                                                   الفصل ا5ول: من قتال صفين: نصوص وآثار..  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مع المنھزمين: ×خطاب علي 

نصر، عن عمر، عن مالك بن أعين، عن زيد بن وى ور ـ 9

 ً لما رأى ميمنته قد عادت إلى » عليه السgم« وھب، أن عليا

وكشف من بإزائھا حتى ضاربوھم في مواقفھم  ،موقفھا ومصافھا

فقال: إنى قد رأيت جولتكم  ،ومراكزھم، أقبل حتى انتھى إليھم

راب أھل وأع ،وانحيازكم عن صفوفكم، يحوزكم الجفاة الطغام

الشام، وأنتم لھاميم العرب، والسنام ا
عظم، وعمار الليل 

  وأھل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون. بتgوةالقرآن،

وكركم بعد انحيازكم، وجب  ،فلو8 إقبالكم بعد إدباركم

يوم الزحف دبره، وكنتم فيما أرى  يعليكم ما وجب على المولّ 

  من الھالكين.

أنى  ،بعض أحاح نفسي، وشفى يبعض وجد يولقد ھون عل

رأيتكم بأخرة حزتموھم كما حازوكم، وأزلتموھم عن مصافھم 

ليركب أولھم آخرھم، كاkبل  ،كما أزالوكم، تحوزونھم بالسيوف

  المطردة الھيم.

  فاhن فاصبروا، أنزلت عليكم السكينة، وثبتكم الله باليقين.

جدة وليعلم المنھزم أنه مسخط لربه، وموبق نفسه، وفي الفرار مو

من يده]،  يءالله عليه، والذل الgزم [له، والعار الباقي، واعتصار الف

  وفساد العيش، وإن الفار 8 يزيد الفرار في عمره، و8 يرضى ربه.
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قبل إتيان ھذه الخصال خير من الرضا  فموت الرجل محقاً 

  .)1(بالتلبس بھا واkقرار عليھا

  خثعم العراق.. وخثعم الشام:

عن عمر [قال: حدثنا] أبو علقمة الخثعمي، نصر، وروى  ـ 10

 يأن عبد الله بن حنش الخثعمي رأس خثعم مع معاوية، أرسل إلى أب

: أن لو شئت لتواقفنا فلم »عليه السgم«لي كعب رأس خثعم مع ع

 ،نقتتل، فإن ظھر صاحبك كنا معكم، وإن ظھر صاحبنا كنتم معنا

  .ولم يقتل بعضنا بعضاً 

   .فأبى أبو كعب ذلك 

وزحف الناس بعضھم إلى بعض، قال  ،فلما التقت خثعم وخثعم

رأس خثعم الشام لقومه: يا معشر خثعم، قد عرضنا على قومنا من أھل 

لحقھم، فأبوا إ8 قتالنا، فقد  العراق الموادعة صلة 
رحامھم، وحفظاً 

ً  ،فكفوا أيديكم عنھم ،ونا بالقطيعةأبد وا عنكم، فإذا ما كفُّ  لحقھم أبداً  حفظا

  قاتلوكم فقاتلوھم.

                                      

 5ج مم والملوكوتاريخ ا
 40ص 5والكافي ج 256ص للمنقري) صفين 1(

و  304ص 3جالكامل في التاريخ و 17ص 4ي) جو (ط ا
علم 25ص

 71ص 11جمستدرك الوسائل و 4 ـ 2ص 2جونھج البgغة الخطبة  305

بحار و 58و  57ص 1جمصباح البgغة (مستدرك نھج البgغة) و 72و 

  . 28ص 97جا
نوار 
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فخرج رجل من أصحابه فقال: [إنھم] قد ردوا عليك رأيك وأقبلوا 

  يقاتلونك.

  ثم برز فنادى: رجل لرجل يا أھل العراق.

فغضب رأس خثعم من أھل الشام، فقال: اللھم قيض له وھب بن 

 ًgمن خثعم من أھل الكوفة، وقد كانوا يعرفونه في  مسعود ـ رج

 ،رجل قط إ8 قتله ـ فخرج إليه وھب بن مسعودالجاھلية، لم يبارزه 

   .فحمل على الشامي فقتله

ثم اضطربوا [ساعة] فاقتتلوا أشد القتال، وأخذ أبو كعب يقول 


صحابه: يا معشر خثعم: خدموا.  

وأخذ صاحب الشام يقول: يا أبا كعب، [الكل] قومك فأنصف! 

الشام على أبى فاشتد قتالھم، فحمل شمر بن عبد الله الخثعمي من أھل 

  ثم انصرف يبكى ويقول:، كعب رأس خثعم الكوفة فطعنه، فقتله

 يرحمك الله يا أبا كعب، لقد قتلتك في طاعة قوم أنت أمس ب

ً  يمنھم وأحب إل رحماً    منھم. نفسا

ولكن والله ما أدرى ما أقول، و8 أرى الشيطان إ8 قد فتننا، و8 

  أرى قريشاً إ8 قد لعبت بنا.

كعب إلى راية أبيه فأخذھا، ففقئت عينه  ين أبووثب كعب ب

فقاتل القوم تحتھا، حتى صرع  ،وصرع، ثم أخذھا شريح بن مالك

 ًgوأصيب من خثعم الشام نحو منھم.منھم حول رايتھم ثمانون رج ،  
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  .)1(كعب يثم إن شريح بن مالك ردھا بعد ذلك إلى كعب بن أب

  قادة قتلوا على راياتھم:

عمرو، عن عبد السgم بن عبد الله بن نصر، عن وروى  ـ 11

مع أبى شداد ـ وھو  ،أن راية بجيلة في صفين كانت في أحمس :جابر

بن  ليقيس بن مكشوح بن ھgل بن الحارث بن عمرو بن عامر بن ع

  أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار.

  فقالت له بجيلة: خذ رايتنا.

  .يخير لكم من يفقال: غير

  قالوا: ما نريد غيرك.

قال: فوالله لئن أعطيتمونيھا 8 أنتھى بكم دون صاحب الترس 

المذھب ـ قال: وعلى رأس معاوية رجل قائم معه ترس مذھب، يستره 

  من الشمس ـ قالوا: اصنع ما شئت.

  فأخذھا ثم زحف وھو يقول:

  ر العEEEزائمـEEEـا حضـد إذا مEEEـEEEـجل    ارمــاة صـــذو أن  ياً ـــــلـــإن ع

  ارمـذروة وا)كــــه الــــام لـــق    ائم ـل ا)شــا تفعــــا رأى مـمـل

  مــاشـك وھـالـم  انــيبــــا)ش

                                      

 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 258و  257ص للمنقري) صفين 1(

  .417و  416ص 27جمشق تاريخ مدينة دوراجع:  205ص
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  وعند ابن أعثم:[

N اشمــية وھـــأم يوـتـــــست[  

حتى انتھى إلى صاحب الترس المذھب، وكان  ،ثم زحف بالراية

أنه عبد الرحمن بن  :في خيل عظيمة من أصحاب معاوية ـ وذكروا

  .[وصاح معاوية: ويلكم دونكم الرجل] خالد بن الوليد ـ

  قال: فاقتتل الناس ھنالك قتا8ً شديداً.

 يقال: وشد أبو شداد بسيفه نحو صاحب الترس، فتعرض له روم

وضربه أبو  ،من دونه لمعاوية، فضرب قدم [يد] أبى شداد فقطعھا

  .شداد فقتله، وأشرعت إليه ا
سنة فقتل

  وھو يقول: يسوأخذ الراية عبد الله بن قلع ا
حم

  حيEEEEث أجEEEEاب دعEEEEوة المنEEEEادي    دادــا شــد الله أبــــعــبــN ي

  ان لدى الطرادــى كـتـفـم الـعــن    يف على ا)عاديـبالس د ـــوش

  ج�دـل والـيـخـعان الــوفي ط

  .ثم قاتل حتى قتل

   .فقاتل فقتل ،ثم أخذ الراية أخوه عبد الرحمن بن قلع

مسى]، فلم تزل بيده حتى تحاجز ثم أخذھا عفيف بن إياس [ا
ح

  .)1(الناس

                                      

بحار و 145ص 3والفتوح 8بن أعثم ج 259و  258ص للمنقري) صفين 1(

 205ص 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 474و  473ص 32جا
نوار 
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  لكن ابن أعثم قال:

   ك.فأخذھا العباس [عياش] بن شري«

  .[أو مسروق بن الھيثم بن سلمة] فقتل فأخذھا مسروق بن سلم

  .فأخذھا صخر بن سمي، فجرح

  .)1(»فأخذھا عبد الله بن بزار [أو النزال] فقتل

  لكن المنقري يقول:

 يأن راية بن ،بن زھير النھدي نصر: عمر، عن الصلت ـ 12

  .نھد بن زيد أخذھا مسروق بن الھيثم بن سلمة، فقتل

  .فارتث ي،وأخذ الراية صخر بن سم

  .فقاتل حتى ارتث ،بن عمير يثم أخذھا عل

   .فقتل ،ثم أخذھا عبد الله بن كعب

وكان يحرض الناس،  ،ثم رجع إليھم سلمة بن خذيم بن جرثومة

   .قتل، فأخذ رايته فارتث وصرع فوجد عبد الله بن كعب قد

  .فارتث ،فأخذھا عبد الله بن عمرو بن كبشة

  .ثم أخذھا أبو مسبح بن عمرو الجھنى فقتل

   .ثم أخذھا عبد الله بن النزال فقتل

                                      

  .455و  454ص 48جتاريخ مدينة دمشق و 206و 

  .146و  145ص 3ج8بن أعثم (ط دار ا
ضواء) ) الفتوح 1(
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   .ثم أخذھا ابن أخيه عبد الرحمن بن زھير فقتل

   .ثم أخذھا مو8ه مخارق فقتل

  .)1(حتى صارت إلى عبد الرحمن بن مخنف ا
زدي

[قال نصر: فحدثنا عمر، وقال: حدثنا الصلت بن زھير  ـ 13

قال: حدثنى عبد الرحمن بن مخنف] قال: صرع يزيد بن المغفل إلى 

وقمت على رأسه، وقتل أبو زبيب بن عروة  ،فقتلت صاحبه ي،جنب

  .فقتلت صاحبه

وجاءني سفيان بن عوف فقال: أقتلتم يا معشر ا
زد يزيد بن  

  والله إنه لھذا الذى تراني قائماً على رأسه. ي: [إفقلت له !المغفل؟

  !قال: ومن أنت حياك الله؟

  قلت: أنا عبد الرحمن بن مخنف.

بك يا ابن عم، أفg  فقال: الشريف الكريم، حياك الله ومرحباً 

  !فأنا عمه سفيان بن عوف بن المغفل؟ لي،تدفعه إ

 ً بدافعيه بك، أما اhن فنحن أحق به منك، ولسنا  فقلت]: مرحبا

  .)2(ما عدا ذلك فلعمري أنت عمه ووارثه إليك، وأما

                                      

  .208ص 5ج للمعتزلينھج البgغة شرح و 261ص للمنقري) صفين 1(

 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 262و  261ص للمنقري) صفين 2(

  .208ص
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  إخراج القبائل في القتال:

قال: قال عمر، عن الحارث بن حصيرة عن  ،نصروروى  ـ 14

أن مخنف بن سليم لما ندب أزد العراق  :أشياخ من النمر من ا
زد

ثم قال: إن من الخطب الجليل  ،وأثنى عليه ،إلى أزد الشام حمد الله

البgء العظيم أنا صرفنا إلى قومنا وصرفوا إلينا، فوالله ما ھي إ8 و

أيدينا [نقطعھا بأيدينا]، وما ھي إ8 أجنحتنا نحذفھا بأسيافنا، فإن نحن 

لم نفعل لم نناصح صاحبنا، ولم نواس جماعتنا، وإن نحن فعلنا فعزنا 

  أبحنا، ونارنا أخمدنا.

أو كنا أبناءھم  ،م ولدناھمفقال جندب بن زھير: والله لو كنا آباءھ

وطعنوا على إمامنا، وآزروا  ،ولدونا، ثم خرجوا من جماعتنا

متنا، ما افترقنا بعد ذالمين والحاكمين بغير الحق، على أھل ملتنا وظال

أن اجتمعنا حتى يرجعوا عما ھم عليه، ويدخلوا فيما ندعوھم إليه، أو 

  .تكثر القتلى بيننا وبينھم

  الله في التيه.فقال مخنف: أعز بك 

، والله ما ميلنا إ8 مشؤوماً  و [8] كبيراً  أما والله ما علمتك صغيراً 

وأيھما ندع، في الجاھلية و8 بعد ما  يبين أمرين قط أيھما نأت يالرأ

  أسلمنا، إ8 اخترت أعسرھما وأنكدھما.

فأعط كل رجل منا ما ، فأن نعافى أحب إلينا من أن نبتلى ،اللھم

  سألك.
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  و بردة بن عوف: اللھم احكم بيننا بما ھو أرضى لك.فقال أب

يا قوم إنكم سترون ما يصنع الناس، وإن لنا ا
سوة بما اجتمعت 

إن كنا على حق [وإن يكونوا] صادقين، فإن أسوة في  ،عليه الجماعة

  ضرر في المحيا والممات. ،الشر، والله ما علمنا

تله الشامي، فبارز رأس أزد الشام، فق ،وتقدم جندب بن زھير

ابني عبد الله، وقتل مع  وسعيداً  عجgً  ،وقتل من رھط عبد الله بن ناجد

مخنف من رھطه عبد الله بن ناجد، [و] خالد بن ناجد، وعمرو 

وعامر ابنا عريف، وعبد الله بن الحجاج، وجندب بن زھير، وأبو 

  زينب بن عوف.

ذين ال ،الحصين [ا
زدي] في القراء يبن أباوخرج عبد الله 

  كانوا مع عمار بن ياسر فاصيب معه.

  وقد كان مخنف قال له: نحن أحوج إليك من عمار.

  .)1(فأبى عليه، فأصيب مع عمار

  :؟!ھل ھو إ5 الموت

نصر، عن عمر، عن أبى زھير العبسى، عن وروى  ـ 15

النضر بن صالح أن راية غطفان العراق كانت مع عياش بن شريك 

                                      

(ط  مم والملوكتاريخ ا
وراجع:  263و  262ص للمنقري) صفين 1(

  .303ص 3جالكامل في التاريخ و 19ص 4جا
علمي) 
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ن خلف بن رواحة، قال: فخرج رجل بن حارثة بن جندب بن زيد ب

، يفبرز إليه قائد بن بكير العبس ،من آل ذى الكgع يسأل المبارزة

فأوھطه، فخرج إليه عياش بن شريك أبو  يفبارزه فشد عليه الكgع

فقال لقومه: أنا مبارز الرجل، فإن أصب فرأسكم ا
سود بن  ،سليم

حبيب بن جمانة بن قيس بن زھير، فإن قتل فرأسكم ھرم بن شتير بن 

حنظلة  ييعمرو بن جندب، فإن قتل فرأسكم عبد الله بن ضرار من بن

  بن رواحة.

فقال:  ،فأخذ بظھره ،فلحقه ھرم بن شتير ي،ثم مشى نحو الكgع

  تبرز لھذا الطوال! ليمسك رحم، 8 

  قال: ھبلتك الھبول، وھل ھو إ8 الموت.

  إ8 منه؟!  رُّ فَ قال: وھل يُ 

  !قال: وھل منه بد؟

  أو ليلحقني بقائد بن بكير. ،قال: والله 
فتلنه

فبرز له ومعه حجفة له من جلود اkبل، فدنا منه فنظر عياش بن 

ل شرائك فإذا الحديد عليه مفرغ 8 يرى منه عورة إ8 مث ،شريك

النعل من عنقه بين بيضته ودرعه، فضربه الكgعى فقطع حجفته إ8 

من شبر، ويضربه عياش على ذلك الموضع فقطع نخاعه،  نحواً 

  بأبيه، فقتله بكير بن وائل. وخرج ابن الكgعى ثائراً 

أن زياد بن  يحدثنى أبو الصلت التيم :نصر، قال عمرروى 
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  .)1(خصفة بارزه فقتله

  بالشھادة: × ليطمع أصحاب ع

عمر، عن الحارث بن حصيرة، عن أشياخ  عننصرروى  ـ 16

  النمر أن عتبة بن جويرية قال يوم صفين:

، وأصبح زرعھا حصيداً، أ8 إن مرعى الدنيا قد أصبح ھشيماً 

  وجديدھا سمgً، وحلوھا مر المذاق.

سئمت الدنيا، وعزفت  يأنبئكم نبأ امرئ صادق، إن يأ8 وإن

  نفسي عنھا.

قد كنت أتمنى الشھادة، وأتعرض لھا في كل حين، فأبى الله إ8 أن و

  يبلغني ھذا اليوم.

  متعرض ساعتي ھذه لھا، وقد طمعت أ8 أحرمھا. يأ8 وإن

أخوف الموت القادم  !فما تنتظرون عباد الله من جھاد أعداء الله؟

عليكم، الذاھب بأنفسكم 8 محالة، أو من ضربة كف أو جبين 

ستبدلون الدنيا بالنظر إلى وجه الله عز وجل، أو مرافقة بالسيف؟! أت

  ؟!اررالنبيين والصديقين والشھداء والصالحين في دار الق

  السديد. يما ھذا بالرأ
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  يا إخوتاه، إنى قد بعت ھذه الدار بالدار التى أمامھا. ثم قال:

  و8 يقطع الله أرحامكم. ،وھذا وجھى إليه، 8 يبرح الله وجوھكم

وقالوا: 8 نطلب رزق  ،ومالك ،وعوف ،وته عبيد اللهفتبعه إخ

  قبح الله العيش بعدك. الدنيا بعدك.

  .اللھم إنا نحتسب أنفسنا عندك

فقاتلوا حتى قتلوا [منھم أعداد من قتل من  ،]فاستقدموا [جميعاً 

  .)1(، وقتلوا بعد ذلك]»عليه السgم« أصحاب علي

  أفراراً واعتذارا؟ً!:

رجل من آل الصلت بن  ي، حدثنعمر عن نصرروى  ـ 17

لما ذھبت لتنھزم [ذلك اليوم] ناداھم مالك بن حرى  خارجة، أن تميماً 

والذى أنا له وسائر القوم عبد، يا بنى  ،: ضاع الضراب اليوميالنھشل

  تميم.

  !قالوا: أ8 ترى الناس قد انھزموا؟

  ؟! واعتذاراً  قال لھم: أفراراً 

                                      

وراجع: الفتوح 8بن أعثم (ط دار  264و  263ص للمنقري) صفين 1(

شرح نھج و 160و  159صالمعيار والموازنة و 146ص 3ج ا
ضواء)

الكامل و 19ص 4ج مم والملوكتاريخ ا
و 210ص 5ج للمعتزليالبgغة 

  .303ص 3جفي التاريخ 
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ن الفرار فيه العار. وأنا قد [وفي نص ابن أعثم: قال: اعلموا أ

ابتعت ھذه الدار بدار القرار، وھذا وجھي إليھا، فإن لم تقاتلوا عن 

  .]..الدين، فقاتلوا عن ا
حساب وا
نساب إلخ

  وحسب نص المنقري:

] قالت له بنو تميم: ـ[ثم نادى با
حساب، فجعل يكررھا، ف

  أفتنادى بنداء الجاھلية؟! إن ذا 8 يحل.

  ر ويلكم أقبح.قال: فالفرا

 فقاتلوا على ا
حساب ،إن لم تقاتلوا على الدين واليقين

  [وا
نساب].

  وھو يقول: ،ثم أقبل يقاتل ويرتجز

  الصبر يم الحــم وھــد أراھــوق  رــم ت عنك ابن ــيماً أخلفــإن تم

اري ــEEEEEEـي ذمـإنني أحمEEEEEEـEEEEEEـ[ف  رـنف  روا Nـــموا أو تفــإن تخيــف

  رـــوأك

  .)1(ل، فلم يزل يقاتل حتى قتل]قال: ثم حم

  وقال أخوه نھشل بن حرى التميمي يرثيه:

  )2(اـا يريEEد صرامEEـEEـكليEEل تمEEام م  ياد ينجلــا كــھذا الليل م  تطاول

                                      

 3ا
ضواء) جو (ط دار  46و  45ص 3(ط الھند) ج8بن أعثم ) الفتوح 1(

  .265و  264ص للمنقريوصفين  33ص

  كذا في المصدر.) 2(
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  اـيامEEـاء نـد العشEEـأؤرق مEEن بعEE    آبةـــــالك بكـرى مــلذك ت ـفب

  اـامEEـف�EE تعEEذليني أن جزعEEت أم  رهـير ذكـالك غـفي م يزعـج أبى 

يEEEEEEEؤرق مEEEEEEEن وادى البطEEEEEEEاح    أخى ما دام صوت حمامة   بكىأـس

  اـامEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEـحم

ً ــث أنواحــوأبع   الEEدموع سEEجاما يوتEEذرف عينEEا    رةـحـيه بسـعل ا

ً ـمالك يبكون  يراة الحـو سـوأدع ً ـوأبعEEEث نوحEEE  ا   اـيامEEEـدمن قـيلتEEE ا

  )1(اـامEـيضأزة يأبى بھEا ـوذو ع  رب السماحة والندى   وىـلن ثـيق

دو ـEEEEEEـإذا اضEEEEEEطرمت نEEEEEEار الع  يله ــاير خـتس يل Nـارس خـــوف

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEاـضرام  

ون ـEEEEـيEEEEرى مEEEEا يھEEEEاب الصالح  لةـعن الفحشاء من ذات ك  وأحيا

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEاـحرام  

ال ــEEEEEEEEEEـوأمضEEEEEEEEEEى إذ رام الرج  درـــفان مخـث بخـن ليـرأ مـوأج

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEاـصدام  

  اـ�مEEـئات غـEEـازرا للمنشـEEـوN ج    الكــد مــة بعـون ذا إمـف� ترج

ياد ـEEEEEEEـوا نحEEEEEEEو الجـوN يرفعEEEEEEE    دهــدم بعلوا ا)ـل لھم N يرحـوق

  اـامــلج

  وقال أيضاً فيه:

د النEEEEEداء، ف�EEEEE نكسEEEEEا وN ـعنEEEEE  نته ـأبكى الفتى ا)بيض البھلول س

  اـEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEـورع

                                      

  كذا في المصدر.) 1(
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ين الشEEEEEتاء وعEEEEEز الرسEEEEEل ـحEEEEE  أبكى على مالك ا)ضياف إذ نزلوا

  فانجEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEدعا

EEEEزَ شار تُ ـن العEEEEـمEEEE  ةــير مربعــراھم غــد لقـــولم يج ھا ـEEEEـتحت يجِّ

  اـEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEـبعر

 فEEEEأوھن السEEEEيف عظEEEEم السEEEEاق  ةــوھى راتع اً يف ترّ ـأھوى لھا الس

  فانقطعEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEا

اب ـقEEEEEد كفEEEEEى مEEEEEنھم مEEEEEن غEEEEEو  يبھاـأط يد الحــرق  دـفجاءھم بع

  واضEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEطجعا

سا وN ـوصEEEEاحب العEEEEزم N نكEEEE  علموا   قد  يا فارس الروع يوم الروع

  طبعEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEا

  عاـEـنده منـEـع بلــبت بتــوإن طل  بهـيطل  داءــل في ا)عبْ درك التَّ ـمو

ين ـفارتEEEEEاع قلبEEEEEي غEEEEEداة البEEEEE  ناعي بمصرعهـقالوا: أخوك أتى ال

  اـفانصدع

د أثبتEEEEت ـوالEEEEنفس تعلEEEEم أن قEEEE  طيرته د ـثم ارعوى القلب شيئا بع

  اـوجع

وقتل محيا بن سgمة بن دجاجة، من تيم الرباب بصفين، وقتل 

  .)1(مو8ه المسيب بن خداش من تيم الرباب، ودينار عقيصاً 
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  وية يمنع من دفن الشھداء:معا

[قال نصر]: [حدثنا عمرو قال: حدثنا عبد السgم قال]: قتل  ـ 18

حازم بن أبى حازم، أخو قيس بن أبى حازم، يومئذ، وقتل نعيم بن 

صھيب بن العلية [البجلى]، فأتى ابن عمه وسميه نعيم بن الحارث بن 

فھبه لى  ي،عم العلية معاوية ـ وكان معه ـ فقال: إن ھذا القتيل ابن

  أدفنه.

لذلك، فوالله ما قدرنا على دفن  فليسوا أھgً  ،فقال: 8 تدفنھم

  عثمان معھم إ8 سراً.

  و
دعنك. ،لحقن بھمأو 
 ،قال: والله لتأذنن لى في دفنه

وأنت  ،فقال له معاوية: [ويحك] ترى أشياخ العرب 8 نواريھم

  !تسألني دفن ابن عمك؟

  أو دع. ثم قال له: ادفنه إن شئت

  .)1(فأتاه فدفنه

  في صفين:» لعنه («الشمر بن ذي الجوشن 

عمر بن سعد، حدثنى يونس بن أبى إسحاق  عننصرروى  ـ 19

قال: قال [لنا] أدھم بن محرز [الباھلى] ونحن معه بأذرح: ھل رأى 

                                      

مم تاريخ ا
وراجع:  287ص 10جالغدير و 259ص للمنقري) صفين 1(

  .18ص 4ج والملوك



  221                                                   الفصل ا5ول: من قتال صفين: نصوص وآثار..  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أحد منكم شمر بن ذى الجوشن؟!

نحن  فقال عبد الله بن كبار النھدي، وسعيد بن خازم السلولى:

  رأيناه.

  !قال: فھل رأيتما ضربة بوجھه؟

  قا8: نعم.

  .)1(قال: أنا والله ضربته تلك الضربة بصفين

عمر، عن الصلت بن زھير النھدي، عن  عننصرروى  ـ 20

مسلم قال: خرج أدھم بن محرز من أصحاب معاوية بصفين إلى شمر 

فيه بن ذى الجوشن فاختلفا ضربتين، فضربه أدھم على جبينه فأسرع 

  .السيف حتى خالط العظم، وضربه شمر فلم يصنع سيفه شيئاً 

وھو  ،، ثم أقبلوأخذ رمحاً  ،فشرب من الماء ،فرجع إلى عسكره

  يقول:

  ــEـةاجلــت عــEـم أمـنة إن لEـبطع    ةلــــاھـب  يــيم )خــى زعـــإن

  ـــةاتلــتل أو قـــــبيھة بالقـــش    ةلـــفاص  ت الوغىــربة تحــوض

مل على أدھم وھو يعرف وجھه، وأدھم ثابت له لم ثم ح

  .فوقع عن فرسه، وحال أصحابه دونه فانصرف ،ينصرف، فطعنه

                                      

 5ج للمعتزلينھج البgغة شرح و 268و  267ص للمنقري) صفين 1(

  .213و  212ص
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  .)1(فقال [شمر]: ھذه بتلك

  وجال الشمر في ميدان الحرب، وھو يقول: 

ال الخيEEEEل تحEEEEت ــEEEEـشEEEEھدوا مج    طـــــاقــم  يـابة فــــ} در عص

  قتامھا 

ند ـذب عEEEEEEـياج يEEEEEEـند الھEEEEEEـعEEEEEE  ھم ــس يدرك مثلــلي شھدوا ليوثاً 

  امھاـزح

ً ـEEEEEEEEـرزوا سماحـبEEEEEEEE  مـتالھـق  يون إذا أردتــجرت الع ھم ـEEEEEEEEـكل ا

  مامھاــبح

ً ـEEEEـج    ھمــض صفرَّ ــون إذا تقــN ينكل علEEEEى ا�خEEEEوان عنEEEEد  زعا

  ج�مھا 

ريق ـعة الطEEEEEEـردون مھيEEEEEEـEEEEEEـي  على السوابح بالقنا  رينـد العــأس

  )2(بھامھا

                                      

و (ط دار  47ص 3ج8بن أعثم (ط الھند) والفتوح  268ص للمنقري) صفين 1(

 20و  19ص 4(ط ا
علمي) ج مم والملوكوتاريخ ا
 33ص 3ا
ضواء) ج

 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 303و  202ص 3والكامل في التاريخ ج

  .213ص

 3و (ط دار ا
ضواء) ج 48و  47ص 3لھند) جح 8بن أعثم (ط ا) الفتو2(

  .مرة بن جنادة العليمينسبھا ل 374صلمنقري لصفين وفي  34ص
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  :× له علي 5 يترك أخاه حتى يأذن

: قال عمر: وخرج رجل يسأل المبارزة، ، قالنصرروى  ـ 21

من أھل الشام، فنادى من يبارز؟! ـ وھو بين الصفين ـ فخرج إليه 

فاقتتg بين الصفين قتا8ً شديداً، ثم إن العراقى  ،رجل من أھل العراق

تحت قوائم فرسيھما، فجلس على صدره وكشف  اعتنقه فوقعا جميعاً 

نه يريد ذبحه، فلما رآه عرفه فإذا ھو أخوه 
بيه وأمه، المغفر ع

  :»عليه السgم«لي فصاح به أصحاب ع

  أجھز على الرجل! 

  ي.فقال: إنه أخ

  اتركه.فقالوا: 

  قال: 8، حتى يأذن لى أمير المؤمنين.

  بذلك، فأرسل إليه: دعه.» عليه السgم« ليفأخبر ع

  .)1(فتركه، [فقام فعاد إلى صف معاوية]

  رزات أخرى في صفين:مبا

  قال المنقري:

                                      

 50ص 3(ط الھند) ج8بن أعثم والفتوح  272و  271ص للمنقري) صفين 1(

 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 35ص 3و (ط دار ا
ضواء) ج 51و 

  . 215ص
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وخرج سويد [بن قيس] بن يزيد ا
رحبي من عسكر  ـ 22

معاوية يسأل المبارزة، فخرج إليه من عسكر العراق أبو العمرطة 

قيس [بن عمرو بن عمير] بن يزيد، وھو ابن عم سويد، وكل منھما 8 

واحد  وتواقفا وتساء8، ودعا كل ،يعرف صاحبه، فلما تقاربا تعارفا

منھما صاحبه إلى ما ھو عليه، فقال أبو العمرطة: أما أنا فوالله الذى 

8 إله إ8 ھو لئن استطعت 
ضربن بسيفي ھذه القبة البيضاء ـ يعنى 

  قبة معاوية التى ھو فيھا ـ ثم انصرف كل منھما إلى أصحابه.

  فقال في ذلك ھمام:

  كيمـEEـرأة وشـEEـل ذى جـEEـإلEEى بط  اسرـدا بك حـا غـوم مــألوم بن ل

ير ـEEـند الھEEيج غـعلEEى الھEEام عEE  يفهــين بسـرب الدارعـاود ضـمع

  يمـEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEـلئ

ير ـرم نجEEEEEل خEEEEEـفين قEEEEEـEEEEEـبص   يا ــت�ق اوين حيث ـإلى فارس الغ

  )1(قروم

قال: وخرج بشر بن عصمة المزني يسأل المبارزة ـ وكان من 

قال فلحق بمعاوية ـ فخرج إليه مالك بن الجgح، وكان ي ،أھل الكوفة

ً  وكان رجgً  ،ابن العقدية :له ، فأقبg في خيلھما، فتغفله بشر بن ناسكا

  .عصمة فطعنه، فصرع ابن العقدية

  فقال بشر بن عصمة:

                                      

  .269و  268ص للمنقري) صفين 1(
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ومEEن فEEارس الموسEEوم فEEي الصEEدر   و من مليكى وخالقيــى )رجــإن

  ھEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEاجس

عان ـEEEEـاعة فيھEEEEا الطـEEEEـعلEEEEى س  نة ــــله تحت الغبار بطع ت ـفــدل

  السـيخ

  يه ابن العقدية:فرد عل

ذين ـاني الEEEEEEEEـغلت وألھEEEEEEEEـشEEEEEEEE  مة أننىـر بن عصـشـا بـغـلـأN أب

  ارســأم

كEEEEEEEذا كانEEEEEEEت ا)بطEEEEEEEال مEEEEEEEاض   غرة فأصبتھا  ـينـت مــادفــوص

  )1(وحابس

قال: وخرج ذو نواس بن ھذيم بن قيس العبدى ـ وكان ممن لحق 

 ،بمعاوية ـ يسأل المبارزة، فخرج إليه ابن عمه الحارث بن منصور

وانتميا إلى عشائرھما، فعرف كل منھما صاحبه  ،فاضطربا بسيفھما

  .فتتاركا

يسأل المبارزة، فخرج إليه  يثم خرج مالك بن يسار الحضرم

  فقتل الشامي الكوفى.  ،الجون بن مالك الحضرمي من أھل الشام

                                      

 3(ط الھند) جوراجع: الفتوح 8بن أعثم  270و  269ص للمنقريصفين ) 1(

(ط  مم والملوكوتاريخ ا
 33ص 3و (ط دار ا
ضواء) ج 42و  41ص

شرح نھج و 475ص 3جالكامل في التاريخ و 20ص 4ا
علمي) ج

  .213ص 5ج للمعتزليالبgغة 
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وخرج زياد بن النضر الحارثى يسأل المبارزة، فخرج إليه رجل 

  . )1(فلما عرفه انصرف عنه ،قيلمن أھل الشام من بنى ع

ثم خرج رجل من أزد شنوءة يسأل المبارزة، فخرج إليه رجل 

  من أھل العراق فقتله. 

فما لبث أن قتله، فقال رجل: كان ھذا ناراً  ،فخرج إليه ا
شتر

  .)2(فصادفت إعصاراً 

  أبو أيوب؟! أو ابن بديل؟!:

  ويتابع المنقري، فيقول:

اً يوم ا
ربعاء، فقال رجل من أصحاب فاقتتل الناس قتا8ً شديد

: والله 
حملن على معاوية حتى أقتله! فأخذ »عليه السgم« على

 ً فلم ينھنھه ، ثم ضربه حتى إذا قام على سنابكه دفعه ،فركبه ،فرسا

فنزل  ،شيء عن الوقوف على رأس معاوية، ودخل معاوية خباء

الخباء الرجل عن فرسه ودخل عليه، فخرج معاوية من [جانب] 

  وھو يقول: ،[اhخر]، وطلع الرجل في إثره، فخرج معاوية

ً ـارت شعاعــد طــول لھا وقــأق   راعىــن تـــك لـال إنــمن ا)بط    ا

                                      

  .270ص للمنقريصفين  )1(

 214ص 5ج للمعتزليغة شرح نھج البgو 270ص للمنقريصفين  )2(

  .571ص 3ج مم والملوكتاريخ ا
وراجع: 
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ذى لEEEEك لEEEEم ـل الEEEEـعلEEEEى ا)جEEEE    ومـــ�ء يـألت خــو سـك لـإنـف

  اعىــتط

فقال: ويحكم، إن السيوف لم يؤذن لھا في ھذا،  ،فأحاط به الناس

  لم يصل إليكم. ولو8 ذلك

  عليكم بالحجارة.

  .فرضخوه بالحجارة حتى ھمد الرجل

  وھو يقول: ھذا كما قال اhخر:  ،ثم عاد معاوية إلى مجلسه

وإن شEEEEEمرت عEEEEEن سEEEEEاقھا الحEEEEEرب   أخو الحرب إن عضت به الحرب عضھا

  )1(شمرا

حتى  ،أن عبد الله بن بديل، ھو الذي قصد معاوية :وقد تقدم

  جع عن مكانه القھقرى كثيراً.أزاحه عن موضعه، وترا

ا موأنه قال:  ،أن يرضخوه بالحجارة مأن معاوية أمرھ :وتقدم

  مثل ھذا إ8 كما قال الشاعر: 

  عضت به الحرب عضھاإن أخو الحرب 

  إلى آخر ا
بيات. فراجع.

ونفس ھذه القضية نسبھا ابن أعثم إلى أبي أيوب ا
نصاري، وأنه 

فلم يبرز إليه أحد.. ونظر إلى  وقف بين الجمعين، وطلب البراز،

                                      

 475ص 32جبحار ا
نوار وراجع:  271و  270ص للمنقري) صفين 1(

  . 214ص 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و
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معاوية، فلما دنا منه دخل معاوية إلى خيمته، وخرج من جانب 

  الخيمة، وھو يقول: 

  )1(.إلخ.........................    شعاعاً  ارت ـد طــا وقـھـول لـأق

  :ابن أعثم ثم قال

وقامت أھل الشام في وجه أبي أيوب، فقاتلھم ساعة ورجع إلى 

  .موضعه سالماً 

وھو يقول: ھذا والله  ،ورجع معاوية إلى موضعه متغير اللون

  كما قال ا
ول: 

  حرب إن عضت به الحرب عضھاــو الـــأخ

  اقھا الحـرب شمراـن سـع رت ـــمــوإن ش

  هـامـان أمــا الموت كــي إذا مــمـــحـــوي

  أخرا ــي اNبن أن يتـــمـــحــذا الشبل يـك

  نهـــريــو يحمي عــر وھــزبــث ھــيــكل

  را ــيه فتقطــــا نعـايـــنــمـــه الـــتـــرم

فقال: ويحكم! إن السيوف لم يؤذن  ،ثم أقبل معاوية على أصحابه

ھذا، ولكن إذا رأيتم مثل  ليلھا في قتل ھؤ8ء، ولو8 ذلك لما وصل إ

  .ھذا فعليكم بالحجارة

                                      

 3و (ط دار ا
ضواء) ج 49و  48ص 83بن أعثم (ط الھند) ج ) الفتوح1(

  .34ص



  229                                                   الفصل ا5ول: من قتال صفين: نصوص وآثار..  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والله يا  يقال له المبرقع بن منصور: ،فقال رجل من أھل الشام

  .إن قدرت عليه» عليه السgم« 
فعلن كما فعل، و
قتلن علياً  ،معاوية

 ،، ونظر إليه أبو أيوب»عليه السgم« قال: ثم حمل يريد علياً 

فثبت رأس الشامي على  ،فاستقبله بالسيف، فنفحه نفحة أبان بھا عنقه

  .الجسد، فظن الناس أنه قد أخطأه

، ناحية وسقط الرجل ميتاً  فسقط الرأس ،قال: وتحرك الفرس

  .فعجبت الناس من ضربة أبي أيوب

من ثبات الرجل  : والله 
نا أشد تعجباً »عليه السgم«فقال علي 

  على فرسه منكم لضربة أبي أيوب! والله ما أنت إ8 كما قال ا
ول: 

  )1(ا بنيناـم أيضــلــعـوف نــوس    اــاؤنــرب آبــحـا الــنـمـلــوع

  يقول:لكن المنقري 

 ثم رجع فوافق رجgً  ،حمل يومئذ أبو أيوب على صف أھل الشام

قد حمل على صف أھل العراق ثم رجع،  [من أھل الشام] صادراً 

فأبان عنقه، فثبت رأسه على جسده  ،فاختلفا ضربتين، فنفحه أبو أيوب

  .كما ھو

وكذب الناس أن يكون ضربه وأرابھم، حتى إذا دخل في أھل 

  .وندر رأسه ،الشام وقع ميتاً 

                                      

 3و (ط دار ا
ضواء) ج 50 ـ 48ص 83بن أعثم (ط الھند) ج) الفتوح 1(

  .35و 34ص
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: والله 
نا من ثبات رأس الرجل أشد »عليه السgم«لي فقال ع

 ً   منى لضربته، وإن كان إليھا ينتھى وصف الضارب. تعجبا

: أنت »عليه السgم«ي فقال له عل ،وغدا أبو أيوب إلى القتال

  والله كما قال القائل:

ً ــلم أيضـنع  وفـــفس    اـــاؤنــآب  ربــــنا الضـــوعلم   )1(ناــبني ا

  ونقول في ختام ھذا الفصل: 

كانت تلك طائفة من النصوص التي حملت معھا أخباراً عن 

  بعض ما جرى في صفين. 

ولنا معھا وقفات نجملھا في الفصل التالي، مع مراعاة اkختصار 

  واkقتصار على ما 8 بد منه، و8 غنى عنه بزعمنا.. 

  لمحات..صل التالي، وما فيه من إشارات وففإلى ال

                                      

 214ص 5ج للمعتزليشرح نھج البgغة و 271ص للمنقري) صفين 1(

  .218ص 11جلتستري لقاموس الرجال و
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 الفصل الثاني:

  أحداث نتوقف عندھا..

  :الثانيفصل ال

  أحداث نتوقف عندھا..
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  بداية:

تقدم في الفصل السابق نصوص كثيرة يستحسن التوقف عندھا، 

  لبيان بعض ما ترمي إليه، أو تدل عليه، وھي التالية:

  إيضاحات:

  يستثيب الناس: أي يطلب منھم أن يثوبوا ويرجعوا.

ل: وھي الكلمة التي وردت في شعر حرب مولى عثمان.  المفصِّ

  ويراد بھا السيف القاطع الذي يفصل ا
عضاء عن بعضھا..

  الشَّمِر: بفتح الشين وكسر الميم، الشديد.

العنزة: شبيه العكازة، أطول من العصا، وأقصر من الرمح، ولھا 

  زج من أسفلھا. والزج: حديدة في أسفل الرمح.

  القليب: البئر.

  يفزع فيه الناس.الفزع: أي موضع الحرب، الذي 

الھن: كناية عن كل اسم جنس. ومعناه: الشيء. يقال: ھذا ھنك، أي 
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  شيئك.

  أخلصِوا إلي مذحجاً: أي دعوھا تصل إلي.

  الجندل: الحجارة. 

  فرسان الصباح: فرسان الغارة، فإنھا تكون في وقت الصباح.

  طلَُّ دمه: ذھب ھدراً.

: أي أكثر عدداً.   أعََدُّ

  .أحدّ: أي أكثر حدّة

  القلَوص من اkبل: الشابة. والناقة الطويلة القوائم.

ھمدان زرق: أي زرق العيون. والعرب يتھاجون بذلك، ويعدونه 

  من اللؤم.

حه الله: دعاء عليه بالترح، وھو الحزن والھم.   ترَّ

  الظھور: الظفر والفوز.

  استلُحم: بالبناء للمفعول، احتوشه العدو في القتال.

  شارف به عليه.  أشفى به على القتل:

  الغمرات: الشدائد.

  عُظم: بضم العين، معظم الشيء.

  يعشي البصر: يضعفه.

  الھام: جمع ھامة. وھي رأس كل شيء.
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  لھاميم الناس: أشياخھم وأسخياؤھم، والكثيروا الخير منھم.

  السنام: حدبة ظھر البعير.

  أحُاح النفس: بضم الھمزة، اشتداد الحزن والغيظ.

دة: من  الطرد، وھو التنحية، والسوق واkبعاد. وطرد المطَرَّ

  اkبل ضمھا من نواحيھا.

  الھيم: العطاش.

  أوبق نفسه: أھلكھا.

موا: أي إضربوا موضع الخدمة، وھي الخلخال. أي إقطعوا  خَدِّ

  أرجلھم.

ا
شائم: جمع ا
شأم، وھو من الشؤم، ومن يأتي به، وھي ضد 

  ا
يامن.


  عداء.أشُرعت ا
سنة: سدِّدت إلى ا

بالبناء للمفعول، من ضُرِبَ في الحرب، فأثخن، وحمل  :ارتثَُّ 

  وبه رمق، ثم مات من بعد.

  ندب إليه: دعا إليه.

  أوھطه: صرعه صرعة 8 يقوم منھا.

ھبلتك الھبول: أي ثكلتك الثكول. والھبول: بفتح الھاء، المرأة التي 

  8 يبقى لھا ولد.

  لطول.الطُّوال: بضم وتشديد الطاء، المفرط ا
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  مُفرَغ عليه الحديد: 8بس له.

  شَرائكُِ النعل: جمع شِراك، وھو سير النعل على ظھر القدم.

البيضة: ما يصنع من الحديد ويلبسه المقاتل على رأسه، ليقيه 

  ضربات السيوف وغيرھا.

  الزرع الحصيد: المحصود، وھو المقطوع بالمنجل.

  سمل الثوب: أخلق.

ح الله وجھه: البرََحُ    ، الشدة وا
ذى.برََّ

  يحوزه: ينحّيه عن مركزه.

  أعَْزَبكََ الله: اkعزاب اkبعاد. والتيه والضgل.

ابن مرّ: أي أن تميم بن مرّ أخلفت عنك، وھم: تميم بن مرّ بن أد 

  بن طابخة.

  أخلفت عنك: أي تخلفت عنك.

  الذمار: كل ما يلزم حفظه وحياطته.

  خام يخيم: نكص وجبن.

  الشعر) أي يا أمُامة أماما: (الوارد في

ح، وھنَّ النسوة النائحات.   ا
نواح: جمع نوَُّ

  السُحرة: بالضم، السَّحَر.

  ذرف الدمع: سال.

  سجام: جمع ساجم، أي سائل.
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حاً: جمع نائحة.   نوَُّ

  يلتدمن: يلطمن.

  ذات كِلَّة: المراد بالكلة، الستر الرقيق. والمراد بذات الكلة المرأة.

  اء، اسم موضع.ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌خِفان: بكسر الخ

  مخدر: ا
سد إذا لزم عرينه، وأقام به.

ةٍ: اkمة بالكسر، النعمة.   ذا إمَّ

  الجازر: الذابح.

  المشنئات: النوق اللواقح.

  ا
دُم: جمع آدم وأدماء، وھي اkبل الخالصة البياض. 

ل البعير: حط عليه الرحل.   رحَّ

  البھُلول: السيد الجامع لكل خير.

  ، المقصر عن غاية النجدة والكرم.النِّكس: بكسر النون

  الورع: التقوى.

  انجدع: انقطع. ويقال ذلك لقطع ا
نف. وجدع فgناً: حبسه.

  الرِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌سل: بكسر الراء، اللبن.

  عزّ: قلّ.

  القرِى: الضيافة.

بعَِِ◌ِ◌، بضم ففتح. وھو ما ولد من اkبل في  مربعة: ذات الرُّ

  الربيع.
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العين، وفتح الشين، مثل نفساء،  العِشَار: جمع عُشَراء، بضم

  وھي من النوق التي مضى لحملھا عشرة أشھر.

ي: بضم التاء، وكسر الجيم المشددة، تسوق.   تزَُجِّ

  رُبعَا: بضم الراء, وفتح الباء، ما ولد من اkبل في الربيع.

  الترَّ: القطع واkبانة.

الصلة الرَقد: بفتح الراء، النوم. والرِفد: بالفاء، وكسر الراء، 

  والعطاء.

  طبَعِ: بفتح وكسر، الدنيء الخلق، الدنس.

  التبَل: بالفتح، الثار والذحل.

  المأقطِ: موضع القتال.

  القتام: الغبار ا
سود.

  تقرض: تقطع. وإن كان تقوض بالواو، فمعناه: تھدم.

عند جgمھا: لعل المراد به في ا
بيات التي ورد فيھا: عند 

  اقتطاعھا.

  مھيعة: واسعة.

امھا: لعل المراد به في أبيات الشمر: أو8د الضأن، والمعز، ھبِ 

  والبقر.

  السوابح: الخيل السريعة، لسبحھا بيديھا في السير.

المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت 
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القلنسوة. وقيل: حلق يجعلھا الرجل أسفل البيضة، تسبغ على العنق، 

  فتقيه. 

مة، وھي الحزم، والصرامة، وا
نفة، شكيم: لعله من الشكي

  واkنتصار من الظلم.

  القرم: جمعه قروم، وھو السيد العظيم.

  دلف إليه: أسرع إليه.

  السنابك: اطراف الحوافر.

  نھنه عن الشيء: كفه عنه.

  قدِى الشبر: بكسر القاف أو فتحھا، أي قدر الشبر.

  الھزبر: من أسماء ا
سد. والشديد الصلب.

  صريعاً.تقطرّ: سقط 

  نفحه بسيفه: تناوله بالسيف من بعيد.

  الصادر عن الشيء: الراجع عنه.

  يكره تسابق أبنائه لحمايته: ×علي 

] 1ذكر النص المتقدم في أول الفصل السابق في الحديث رقم [

وما من بنيه »: «عليه السgم«قول زيد بن وھب، عن أمير المؤمنين 

ذلك، فيتقدم عليه، » السgم عليه«أحد إ8 يقيه بنفسه، فيكره علي 

فيحول بينه وبين أھل الشام. ويأخذ بيده إذا فعل ذلك. فيلقيه بين يديه، 

  » أو من ورائه.
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فقد يقال: إن ھذا الكgم غير واضح للوھلة ا
ولى، و8 سيما 

  العبارة ا
خيرة منه.. 

  ولكن يبدو لنا أن المقصود من ھذه العبارات، ھو التالي:

حين كان يسير نحو الميسرة، كان أھل » ه السgمعلي«إن علياً 

عليھم «الشام يمطرونه بالنبل، فكان بنوه، وھم الحسنان ومحمد 

  ذلك.» عليه السgم«يقونه بأنفسھم، فيكره علي » السgم

فكان كل ولد منھم يتقدم على أبيه، ليحول بين أبيه وبين أھل 

ون أبيه، فكان علي الشام، لكي 8 يروه، أو لكي يقع نبلھم فيه ھو د

إذا فعل ولده ذلك أخذ بيده، وجره إلى الخلف، ورده » عليه السgم«

  عن ھذا الفعل.. فھذا كان حال أبنائه، وحاله مع أبنائه..

إذا فعُِل ـ بالبناء للمجھول ـ ذلك، » عليه السgم«أما النبل، فكان 

ومنكبه،  أي إذا حاول أبناؤه وقايته، يأخذه (أي النبل) بيده من عاتقه

  فيلقيه بين يديه، أو من ورائه.. غير مكترث به.

  :؟!‘الحسنان  ئألم يخط

لما كان يفعله » عليه السgم«ومھما يكن من أمر، فإن كراھة علي 

عليه «وأخوھما محمد من وقايتھم له » عليھما السgم«الحسنان 

 بأنفسھم، 8 يتضمن تخطئة منه لھم، 
ن ھذا ھو تكليف أبنائه» السgم

ـ الذين يعرفون عظيم فضله في اkسgم ومنزلته عند الله، ويعرفون 

أن حفظه والدفع عنه واجب على جميع البشر، كحفظ رسول الله 
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  ».صلى الله عليه وآله«

ويجب عليھم أيضاً تعريف الناس كلھم بما يجب على الناس  

اولة لمز» عليھم السgم«تجاھه ـ وإنما يتم ذلك بالمبادرة العملية منھم 

  ھذا ا
مر بأنفسھم، وليكون لھم بذلك أعظم المثوبة والمقام عند الله..

، فھو أن يكره ذلك منھم، وأن »عليه السgم«أما تكليفه ھو 

صلى «يصدھم عنه، إيثاراً منه لما عند الله، وحفظاً لسبطي رسول الله 

 ، الذين ادخرھما الله تعالى ل�مة أئمة وھداةً، 
ن»الله عليه وآله

  حفظھم واجب على جميع البشر أيضاً.

يريد أن يعلم الناس درساً » عليه السgم«أنه  يضاف إلى ذلك:

في القيادة، وما يجب توفره في القائد من شجاعة وإقدام. وأن 

ف ا
عداء بھذه الخصوصية فيه، فيصيبھم ذلك باليأس  يعرِّ

وبھم، والحزن، ويرى ا
ولياء منه ھذه الشجاعة الفائقة، فتقوى قل

  وتشتد عزائمھم، وتشحذ ھممھم..

  لم يشارك في قتل أحمر: ×الحسن 

في قتل » عليه السgم«وقد يفسر عدم مشاركة اkمام الحسن 

عليه «أحمر، بطريقة مغرضة، ومشينة ومھينة، حين يدَُّعى أنه 

كان عثمانياً، يخالف أباه في ھذه الحروب، ويرى أنھا غير » السgم

ا
قل في غير محلھا. ولكنه كان مكرھاً على مشروعة، أو ھي على 

  الحضور في تلك الحروب. 
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فھو رجل جريء على الدماء، بل ھو » عليه السgم«أما الحسين 

  يأنس بسفكھا، وھو يشبه أباه في ھذا ا
مر.. ولذا بادر إلى قتل أحمر.

و
جل بيان زيف ھذا النوع من الترّھات وا
باطيل، التي كان 

أنھا سوف تظھر في مستقبل ا
يام، سأله » ه السgمعلي«يعرف علي 

عن سبب عدم مشاركته أخويه في اkجھاز على » عليه السgم«أبوه 

أحمر، لكي يسُمِع أولئك المغرضين الذين سيرعف بھم التاريخ 

  جوابه، ولكي يفقدھم الحجة والمبرر kشاعة أباطيلھم تلك.

قناع بأن ما فعله، كان 
بيه، كان يكفي ل�» عليه السgم«وجوابه 

ھو الصواب، إذ لم تكن ھناك حاجة لمشاركته. لوجود من يكفيه 

وزيادة. 8 سيما بعد كسر منكب وعضد وأضgع ذلك الرجل. فما ھي 

  الحاجة لھجوم ثgثة رجال عليه ل�جھاز عليه؟!

كما أنه 8 شك في أن أباه كان يعلم بأنه 8 حاجة إلى مشاركته، 

عليه «ا قلنا ـ إسماع الناس ذلك من فم اkمام الحسن ولكنه أراد ـ كم

  ».السgم

أنه إذا كان اkمام الحسن في تلك اللحظات يضاف إلى ذلك: 

ذات يحاول أن يقي أباه النبل بنفسه، وكان يجعل نفسه حائgً بينه بال

فھل ».. عليھما السgم«وبين أھل الشام، لكي يقع النبل فيه دون أبيه 

على من قصد أباه بسيفه حتى خالطه، لكي يضربه  تراه سوف يشفق

به، فحال اللطف اkلھي بينه وبين ما أراد، وكانت الدائرة عليه لعنه 

  الله؟!
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  ليس منھم قاسط:

وقد كذب ذلك الرجل المخذول المسمى بأحمر حين قال عن جيش 

، 1كما تقدم في الحديث رقم ».. قوم حماة ليس منھم قاسط«معاوية: 

، الذي »صلى الله عليه وآله«له ھذا إنما يكذب رسول الله فإنه في قو

» عليه السgم«أخبر عنھم أنھم ھم القاسطون، الذين يحاربھم علي 

  بعد الناكثين..

أن ھذا الرجل كان يشعر بالعقدة وبالعار تجاه ھذا ا
مر،  ونظن:

وَجَحَدُوا بھَِا ﴿فكان يحاول أن ينكره، ويتبرأ منه، ولكن على قاعدة: 

ا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ  وَاسْتيَْقنَتَْھَا أنَْفسُُھُمْ ظلُْمًا وَعُلوًُّ

  .)1(﴾الْمُفْسِدِينَ 

  مولى التقي الصادق ا�يمان:

صادقاً في قوله عن » عليه السgم«وقد كان كيسان مولى علي 

إنه التقي الصادق اkيمان، كما تقدم في »: عليه السgم«أمير المؤمنين 

، فإن قوله ھذا موافق للقرآن الذي تضمن عشرات 1ديث رقم الح

عليه «اhيات في فضل وميزات وكرامات ومقامات أمير المؤمنين 

  ». السgم

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَ ﴿ ويكفي أن نشير إلى قوله تعالى:

                                      

  من سورة النمل. 14اhية ) 1(
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ادِقيِنَ  عليه «مؤمنين . فإنھا مما نزل في أمير ال)1(﴾وَكُونوُا مَعَ الصَّ

  .)2(»السgم

  قتلني ( إن لم أقتلك:

قال 
حمر » عليه السgم«]: أن علياً 1وتقدم في الحديث رقم [

  بعد قتله لمو8ه كيسان: قتلني الله إن لم أقتلك.

                                      

  من سورة التوبة. 119اhية ) 1(

ومناقب  53وتفسير فرات ص 345ـ  341ص 1راجع: شواھد التنزيل ج) 2(

 288ص 2) جالمكتبة الحيدريةو (ط  92ص 3قم) ج آل أبي طالب (ط

و  141ص 1جوغاية المرام  170ص 2والبرھان في تفسير القرآن ج

وفرائد  148ص 5وج 108و  53و  51ص 3وج 109ص 2وج 233

و (ط دار ا
ضواء)  315ص 1وكشف الغمة ج 370ص 1السمطين ج

و (ط  238وتفسير الحبري.. وخصائص الوحي المبين ص 375ص 2ج

 84ص 5وتھذيب الكمال ج 234و  233ر القرآن الكريم ـ قم) صدا

نظم و 411و  409و  408ص 35وج 58و  57ص 27جبحار ا
نوار و

تفسير و 194صتفسير أبي حمزة الثمالي و 92و  91صدرر السمطين 

تنبيه الغافلين و 281ص 2جتفسير نور الثقلين و 116ص 2جالعياشي 

 278صكمال الدين جع: . ورا280صلخوارزمي لالمناقب و 85ص

 216و 215ص 1جلطبرسي لحتجاج اkو 201صكتاب سليم بن قيس و

 414و  413ص 31جبحار ا
نوار و 635صبن طاووس 8التحصين و

 2جتفسير نور الثقلين و 222و  221ص 6جمستدرك سفينة البحار و

  .37ص 5ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 280ص
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  فھل أراد قتله بداعي التشفي؟! أم ماذا؟!

  ونجيب: 

:ًNم«بأن علياً  أوgذلك إنما يغضب �، وقد تجرأ » عليه الس

أن يقتله » عليه السgم«الرجل على قتل النفس التي حرمھا الله، ويريد 

  عقوبة له على جرأته على الله بقتل عباده ظلماً وعلواً.

بما دل على أنه لم يكن ھاوياً لقتلھم، » عليه السgم«وقد صرح 

  وحربھم، فقد قال:

ـر وھEEEEـم السـEEEEـاعون فEEEEي الشEEEE  لـم أرد في الــدھر يـومـاً  حـربھم

  الشَّـمِر

إن كل مؤمن 8 بد أن يحزن ويتأذى روحياً بسبب ظلم  ثانياً:

وبغي ھؤ8ء الناس، وبسبب جرأتھم على الله، وقتلھم عباد الله المتقين، 

  وسعيھم 8طفاء نور الله..

  فلماذا 8 يكون للمؤمنين الحق في بلسمة ھذه الجراح الروحية؟!

عالى أعطاھم ھذا الحق؟! وماذا يضير الشرع والدين لو أن الله ت

و8 سيما بعد أن جاء ھؤ8ء البغاة الظالمون بقضھم وقضيضھم، 

لقتالھم واستئصالھم بغياً منھم، وظلماً وعتواً، وقد صرح القرآن: بأن 

قاَتلِوُھُمْ ﴿من غاياته شفاء صدور المؤمنين بقتل أعدائھم.. قال تعالى: 

بْھُمُ اللهُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِ  ھِمْ وَينَْصُرْكُمْ عَليَْھِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ يعَُذِّ

وَيذُْھِبْ غَيْظَ قلُوُبھِِمْ وَيتَوُبُ اللهُ عَلىَ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ عَليِمٌ  مُؤْمِنيِنَ 
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  .)1(﴾حَكِيمٌ 

  القائد في ثباته وسرعة حركته:

وقد رأينا من خgل النصوص التي أوردناھا في أوائل الفصل 

  قدم نموذجاً حياً للقائد الفذ في جھات عديدة:» عليه السgم«السابق أنه 

:ًNم«إنه  أوgأفھمنا أن على القائد أن يظھر عدم » عليه الس

المبا8ة بعدوه، مھما كان ذلك العدو قوياً، وماكراً وشرساً، 
ن 

اھتمامه به مھما كان ضئيgً، قد يؤدي إلى فشل وخيبة، وھزيمة 

  الجند لدى ھذا القائد.روحية ورعب لدى عامة 

أن 8 يظھر اkرتباك حين تصيبه سھام العدو، أو فقل  ثانياً:

حين يتعرض لبعض ا
ذى منه، حتى ولو ھددت حياته، 
ن ذلك 

سيؤدي إلى فقدانه السيطرة على جنده، وإلى عدم التركيز لدى 

جميع من ھم تحت يده، وربما أدى ذلك إلى فقدان القدرة على إدارة 

بطريقة صحيحة، ويضيع القرار الصحيح، الذي يعالج  ا
مور

  الموضوع بنظرة شمولية ومستوعبة.

إلى أن يصبح ھمَّ كل واحد من الناس حفظ نفسه،  وسيؤدي ذلك: 

و8 يفكر بما عداھا. وتتفكك عرى الجيش، وتتضاءل قوته، لتصبح 

في مستوى ا
فراد، و8 يبقى للمجموع من حيث ھو مجموع تلك 

                                      

  ة.من سورة التوب 15و  14اhية ) 1(
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لجماعية التي تضاف إلى جھد ا
فراد، وتزيدھم قوة إلى النفحة ا

  قوتھم. 

وھذه النفحة ھي التي عبر القرآن عنھا بالريح في قوله تعالى: 

وَأطَِيعوُا اللهَ وَرَسُولهَُ وNََ تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتَذْھَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا ﴿

ابرِِينَ    .)1(﴾إنَِّ اللهَ مَعَ الصَّ

: ً إن إسراع القائد في المشي حين يقترب العدو منه، يعطي  ثالثا

اkنطباع بأن القائد قد شعر بالخطر، وأنه بصدد التحرز منه. وذلك 

يطمع عدوه به، ويزيد من خوف جنده على حياة قائدھم. وھذا 

يعطي نفحة من القوة الروحية للعدو، ويبقي ھذه الصورة كرجل 

رض أن يروه ثابت الجأش. خائف في ذھن جنوده، في حين أنه يفت

قوي العزيمة.. 
نھم إذا ضعفوا حين القتال، وأراد أن يقوي 

عزائمھم، فإنھم سوف يستحضرون ھذه الصورة له في ذھنھم، 

  وستمنع من تفاعلھم بكgمه، الذي 8 يتgءم معھا..

سرعة ردة الفعل القتالي، التي من شأنھا أن تجرد الطرف  رابعاً:

حته، وتجعله 8 يملك أي سgح، ويصبح المسيطر اhخر من أقوى أسل

على الساحة ھو ھذا الطرف دونه؛ 
ن سرعة حركة المقاتل تربك 

الطرف اhخر، وتجعله غير قادر على التكھن بطبيعة حركة قرنه، 

كي يخطط لمواجھتھا، بل ھو مضطر للصبر إلى ما بعد صدور 
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خصمه ھو  الحركة من خصمه، ليقرر ماذا يصنع، وھذا يعني: أن

الذي يتحكم به، وأنه قد فقد عنصر المبادرة، ونقله من الفعل إلى ردة 

  الفعل..

مع ذلك الرجل المسمى » عليه السgم«وھذا ما حصل لعلي 

قد تغلب على سgح أحمر، بالرغم من أنه » عليه السgم«بأحمر، فإنه 

ن لم يك» عليه السgم«لم يستعمل أي سgح، بل لعله » عليه السgم«

معه سgح في تلك اللحظة ـ نعم لقد تغلب عليه بسرعة الحركة التي لم 

تدع 
حمر أي مجال 8ستعمال سgحه، فقد أخذه من جيب درعه، ثم 

حمله، وجلد به ا
رض، فكسر منكبه وعضده وأضgعه، وأصبح 

  ينتظر من يجھز عليه..

: ً حين فعل بأحمر ذلك، لم يظھر » عليه السgم«إنه  خامسا

ه بقتله، و8 افتخر به على أعدائه، بل عبر عن أسفه لما يجري سرور

  على الناس..

أراد بذلك أن يصوب مسار ا
مور، فg » عليه السgم«ولعله 

يدع الناس ينطلقون مع مشاعرھم وانفعا8تھم الشخصية، بحيث يلھيھم 

ذلك عن التفكير في الصالح العام، بموضوعية وتجرد وإنصاف.. 
ن 

مع المشاعر الشخصية يضيقّ أفق التفكير، ويحدّ من ا8نسياق 

جو8نه، ويحملھم على اkسفاف فيه، فإن التلھي بالجزئيات الصغيرة 

يشغلھم عن قضاياھم الكبرى، والتي ھي قضايا ا
مة، والدين 

  واkسgم واkيمان..
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وھذا ما 8 يريده القائد، 
نه مرب ومسؤول، يريد أن يسوق 

والسعادة في الدنيا واhخرة. و8 يريد أن تكون  الناس إلى النجاة،

الحرب خسارة لمن يموت منھم، و8 أن يكون النصر الذي يتحقق لھم 

ھا  مصدر شعور بالغطرسة والتكبر، بل يريد الحرب في حلوھا ومرِّ

  مدرسة لھم، يستفيدون منھا في صgح دينھم ودنياھم..

عليه «أن علياً لتالي، حول ما سنذكره تحت العنوان ا سادساً:

  8 يبالي بالموت..» السgم

  :×الموت بنظر علي 

]، تحت عنوان: 4] و [3] و [2وتقدم في الفصل السابق برقم [

» عليه السgم«8 يبالي بالموت.. تصريح علي » عليه السgم«علي 

  بھذا ا
مر أكثر من مرة.. 

ويجب أن 8 يفھم ذلك على أنه استھتار با
خطار، بg مبرر. 

وأنه 8 يمكن التأسي به في ھذا ا
مر، 
ن الله تعالى قد نھى عن إلقاء 

  اkنسان نفسه إلى التھلكة.. وذلك لما يلي:

:ًNم«إنه  أوgكان يعرف حدود الشريعة، ويعرف » عليه الس

أيضاً إن كان تصرفه ھذا من مصاديق إلقاء اkنسان بيده إلى التھلكة، 

  أو 8. 


مر كان قد وصل إلى ھذا الحد، 
ن الناس و8 يمكن تأكيد أن ا

كانوا يبالغون في اkحتياط والتحرز من العدو، إلى حد أن ذلك يصبح 
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  نقطة ضعف فيھم، بدل أن يكون مصدر قوة وثبات..

أن السؤال الذي وجھه اkمام الحسن 
بيه ـ وقد  وقد يوضح ذلك:

عن سبب ] ـ قد اقتصر على سؤاله 3تقدم في الفصل السابق برقم [

عدم أخذه للحرب أھبتھا، وذلك حين كان يطوف بين الصفين في غير 

  آلة.

اkحتمال الذي تذرع به سعيد بن قيس،  يوضح ذلك أيضاً:

  والقاضي بلزوم التحرز من اغتيال العدو له، حين يكون بالقرب منه. 

فإن اغتيال العدو له، يبقى مجرد احتمال. ولعله لم يبلغ حداً 

  معتدّ به في مثل ھذه الحالة.. يوجب الخوف ال

كان يعرف أنھم لن يجرؤوا على التعرض » عليه السgم«ولعله 

  له بسوء، ضمن الشرائط التي كانت متوافرة له آنئذ..

إن الحرب وإن كانت تحمل معھا احتما8ت الخطر،  ثانياً:

ولكن قد يكون من الضروري أن يقدم لھم النموذج العملي 

مثل ھذه المواقف، لكي 8 يتحول تحرزھم للشجاعة والثبات في 

من عدوھم إلى اختباء واختفاء، ثم إلى خوف ورعب، ثم إلى 

جبن عن مواجھته واkشتباك معه، ليبقى ھو الذي يسرح ويمرح 

  في الميدان متعجرفاً ومتجبراً. 

بل قد تقضي المصلحة بالمبادرة إلى مھاجمته، والبروز له، 

عليه « سيما من القادة الكبار، فكيف بعلي وإظھار عدم المبا8ة به، و8
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  ؟!»السgم

إذ من غير المقبول أبداً أن تنتھي ا
مور إلى الحد الذي حكاه الله 

إNَ  َّNِ يقُاَتلِوُنكَُمْ جَمِيعاً ﴿تعالى لنا عن بعض الناس، حيث قال عنھم: 

نةٍَ أوَْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بأَسُْھُمْ بَيْنھَُ  مْ شَدِيدٌ تحَْسَبھُُمْ فيِ قرًُى مُحَصَّ

  .)1(﴾وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى ذَلِكَ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ Nَ يعَْقلِوُنَ  جَمِيعاً 

: ً قد أجاب سائليه عن سبب عدم اتخاذه » عليه السgم«إنه  ثالثا

  اkحتياطات التي يتوقعونھا، بأمرين:

8 يبالي أوقع على الموت، أو وقع » عليه السgم«إنه  أحدھما:

موت عليه. وھذا درس صريح في لزوم تربية اkنسان نفسه على ال

المفاھيم الصحيحة، وأن يروّضھا على قبول الواقع كما ھو، بعيداً عن 

التھويل، وعن التقليل، ثم التعامل معه بما يستحقه من اھتمام، ومن 

دون إفراط، أوتفريط. فيضع ا
مور في نصابھا، و8 تجرّه أھواؤه 

8 ينبغي له، و8 تخرجه عن حالة التوازن، فيكون وميوله إلى ما 

عقله ويقينه فوق شھواته، ومھيمناً على مشاعره وعواطفه، وضابطاً 


حاسيسه، وحاكماً على ميوله وأھوائه.  

وبذلك يصل إلى حالة الرضا بقضاء الله، واkستقامة في خط الله، 

ھادياً إلى ويعيش السكينة وا
مان في ظل الرعاية اkلھية.. ويكون 

  الحق، مھدياً به، وثابتاً عليه..
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لسائليه: إنه 8 يبالي: وقع على الموت، » عليه السgم«ولذلك قال 

  أو وقع الموت عليه..

فونه به » عليه السgم«إنه  الثاني: قد أوضح لھم: أن ما يخوِّ

ومنه، ليس ھو الذي يمكن أو يجب التحرّز منه، 
نه خارج عن دائرة 

لم يكن قد أخل بما يجب عليه » عليه السgم«مما يعني أنه اkختيار.. 

  مراعاته في مقابل أعدائه..

إنه ليس من «وقد اتضح ذلك من جوابه لسعيد بن قيس، بقوله: 

أحد إ8 عليه من الله حفظة، يحفظونه من أن يتردّى في قليب، أو يخرّ 

  ».عليه حائط، أو تصيبه آفة، فإذا جاء القدر خلوّا بينه وبينه

يريد أن يعرفھم ما يجب عليھم » عليه السgم«واتضح أنه 

معرفته، فيما يرتبط بقضاء الله وقدره، فذكر لھم: أن القدر بيد الله، 

الذي قدَّر كل شيء، وفق سنن ومصالح وحيثيات، وتابعاً لعلل 

وأسباب، ومقدمات قريبة، أو بعيدة، يكون منھا أحياناً اختيار اkنسان 

ا اkختيار متوقف على مبادئ ومعدّات وشرائط، مثل وإرادته.. وھذ

العلم با
مر وحيثياته، والترجح بينھا، ثم اختياره والشوق إليه، 

  وإرادته والتحرك نحوه.. 

ولعل من وسائل حفظ الحفظة الموكلين به ھو تھيئة ا
جواء التي 

يلتفت بسببھا ومن خgلھا إلى وجود قليب (أي بئر) في طريقه، أو 

وجود آفة في مسار عمله، فيتحرّز من الوقوع فيھا، أو يحفظ إلى 

  نفسه منھا..
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فإذا جاء القدر، وكانت المصلحة العامة تقضي بعدم تدخل 

الحفظة بتھيئة أسباب إلتفاته إلى ما خفي عنه، خلوّا بينه وبينھا، فتبقى 

ب ا
مور مستورة عنه، فيقع فيما قدره الله تعالى له، وفقاً لقانون التسبي

  الذي أراد الله سبحانه أن تجري ا
مور على وفقه، ومن خgله..

وھذا يدل على أن ما سألوا عنه، خارج عن دائرة إلقاء اkنسان 

  بيده إلى التھلكة..

  :÷أسئلة ا�مام الحسن &بيه 

لم » عليه السgم«بأن اkمام الحسن  ولسنا بحاجة إلى التذكير:

 نرتاب في أنه كان عارفاً بما يسأل يكن يسأل أباه مستفھماً، 
ننا 8

عنه، بل كان يسأله عما يعلم أنه يدور في أذھان الناس.. و8 يجدون 

يريد أن يسمعھم » عليه السgم«له جواباً يدفع الشبھة عنھم.. فكان 

مباشرة، ليكون ذلك أدعى » عليه السgم«الجواب من فم علي 

  لقبولھم، ولحصول الطمأنينة لھم..

  تكاسة الجيش:معالجة ان

] حديث عن 5وفي الرواية المتقدمة في الفصل السابق برقم [

8نتكاسة تعرضت لھا ميمنة » عليه السgم«معالجة أمير المؤمنين 

قد اتبع أسلوباً في المعالجة غير » عليه السgم«جيشه، وقد 8حظنا أنه 

  متوقع. وبيان ذلك:

يشھم، أنھم يحاولون أننا تعودنا من القادة الذين تنھزم طائفة من ج
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التصدي للمنھزمين، وتقوية معنوياتھم، والعمل على إقناعھم بالعودة 

  إلى ساحة القتال.. 

لم يفعل ذلك، بل إنه حين انھزمت » عليه السgم«ولكن علياً 

الميمنة ذھب إلى الفرقة ا
خرى، وھي الميسرة، ولم تكن قد انھزمت، 

مgمحھا عليھا، وصار  ولكنھا شارفت على الھزيمة، وبدأت تظھر

يعمل على تثبيتھا، وترميم الخلل الذي بدأ يظھر فيھا، وردّ من تراجع 

عن ساحة القتال إلى موقعه من المعركة، وبا
خص إلى المواضع 

  الحساسة منھا..

من ميسرته أھم قائد عنده، وأعظمھم » عليه السgم«ثم انتزع 

، وأرسله إلى الذين »رحمه الله«نفوذاً لدى أھل العراق.. وھو ا
شتر 

  انھزموا من الميمنة، ليردّھم.

ذھب بنفسه ليردّ الميمنة، فلربما تفاقمت » عليه السgم«ولو أنه 

المشكلة، فيما إذا دعاھا ذلك إلى اkيغال بالھزيمة، 
نھا ستظن أن 

عليه «الجيش كله قد ھزم، بدليل أن قائده حضر إليھم بنفسه، وأنه 

تخذ منھم نواةً وركيزة يلتف الجيش المنھزم يحاول أن ي» السgم

  حولھا، ليعيد الكرّة بھم من جديد..

، ليحفظ الميسرة والقلب، وأرسل إليھم »عليه السgم«فبقي ھو 

قائد الخيل، 
نه كان ھو القادر على اkنتقال في أي اتجاه أراد، و
ن 

ته إلى وجوده في ا
مكنة المختلفة، وتصدّيه kرجاع من ينھزم، وإعاد

  مركزه، ليس با
مر الغريب عليه، و8 المستھجن منه..
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فإذا تبين للميمنة التي ھزمت، أن الھزيمة قد وقعت عليھا دون 

سائر الجيش، وأن ذلك سوف يبقى وصمة عار على جبين كل واحد 

 ،ًgمنھم، وسيحرجھم مع المحيط الذي يعيشون فيه إحراجاً ھائ

شكوكاً في دينھم، وفي شجاعتھم، وسيوجب استمرارھم في الھزيمة، 

وفي كل معاني النبل والكرامة فيھم ـ إذا تبين لھم ذلك ـ فإنھم سوف 

يفضّلون الموت بعز وكرامة، على الحياة بذل، ومھانة.. وسيفكرون 

في التراجع عن ھذا القرار اللئيم، وسيفھمون جيداً مغزى قول أمير 

  لھم:» عليه السgم«المؤمنين 

من الموت، الذي لن تعجزوه إلى الحياة، التي 8 أين فراركم «

  ». تبقى لكم

فإن ھذه الكلمة القصيرة، قد أفھمتھم: أن فرارھم 8 يزيد في 

عمرھم، إذا كان قد حان أجلھم.. وأنھم لو بقي في أجلھم فسحة، فإنھا 

ستكون وجيزة، وغير ذات قيمة، و8 توازي الضرر ا
بدي، الذي 

  hخرة..سيحل بھم في الدنيا وا

  بصيرة ا&شتر، كشفت عن بصائرھم:

والمتأمل في كلمات ا
شتر، وحركته الواعية، والھادفة إلى إعادة 

كان على بصيرة من أمره، عارفاً » رحمه الله«المنھزمين، يلمس: أنه 

  بحال ھؤ8ء القوم، كما ھو عارف بحال أعدائه.. 

يل مراميھا، وتحتاج كلماته إلى دراسة وتحقيق، وتأمل وتدقيق، لن
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والتدبر في آثارھا.. وليس في وسعنا القيام بذلك، 
ن أولويتنا ھي 

، وكلماته، »عليه السgم«للفت ا
نظار إلى مواقف أمير المؤمنين 

وسياساته بالدرجة ا
ولى، وإنما نذكر طرفاً مما صدر من اhخرين 

من فعل وقول، كا
شترونظرائه وفاءً لبعض حقھم على ھذه ا
مة، 

وھو » عليه السgم«و
جل أنه صدر في سياق نصرته في حروبه 

  يعنيه، بنحو أو بآخر..

ھنا، قد تضمنت » رحمه الله«وعلى كل حال، فإن كلمات ا
شتر 

  إشارات إلى العديد من ا
مور، نقتصر منھا على النقاط التالية: 

  عضضتم بھَن أبيكم:

ھا شرعاً، 
نه إن ا
شتر قد تجاوز الحدود المسموح ب قد يقال:

استفاد من الكلمات التي يقبح التصريح بھا، بقوله: عضضتم بھنَ أبيكم، 


ن الھنَ من ا
لفاظ التي يعبر بھا عن الفرج.. ولو فرض جد8ً أن 

التصريح بھذه ا
لفاظ ليس حراماً، فھو يخالف المروءة، و8 يليق 

  بالرجل الكريم أن يلجأ إليه..

  ونجيب: 

:ًNھذا مما يستقبح التصريح به، وكان حراماً لم ينسب لو كان  أو

صلى الله عليه «، فقد رووا عنه »صلى الله عليه وآله«إلى رسول الله 

من تعزّى بعزاء الجاھلية، فأعضوه بھنَ أبيه و8 «قوله: » وآله
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  .)1(»تكنوا..

حوا له بما قصدتم من »عض على ھنَ أبيك«أي قولوا له:   ، وصرِّ

تبقوھا مبھمةً، و8 تكنوّا بھا عن شيء يحتمل فيه العديد  ، و8»ھنَ«كلمة 

  من ا
مور.

وھذه التعابير يقصد بھا إفھامھم: أن ندمھم سوف 8 يفيدھم مھما 

كان شديداً، ولذلك قال ا
شتر لمذحج: عضضتم بصم الجندل.. فإنه 

دعاء عليھم بالندم الشديد، الذي يدعوھم للعض حتى على الحجر، مع 

                                      

وبحار  337ص 2والبحر الرائق ج 206ص 20المجموع للنووي ج) 1(

 5 207وا
دب المفرد ص 136ص 5ومسند أحمد ج 91ص 32ا
نوار ج

 425ص 7وصحيح ابن حبان ج 272ص 5والسنن الكبرى للنسائي ج

وشرح نھج البgغة  358ص 2ي جوالفائق في غريب الحديث للزمخشر

وكنز العمال (ط  13ص 3وموارد الظمآن ج 150ص 13للمعتزلي ج

وتفسير  240ص 2وكشف الخفاء ج 260ص 1مؤسسة الرسالة) ج

وشرح السير  334ومفردات غريب القرآن ص 357ص 3الثعلبي ج

وغريب  169ص 28وج 330ص 19وتھذيب الكمال ج 90ص 1الكبير ج

 3والصحاح للجوھري ج 301و  300ص 1الحديث 8بن سgم ج

 309ص 4ومعجم مقاييس اللغة ج 2536و  2425ص 6وج 1091ص

ولسان  278ص 5و ج 255و  253ص 3والنھاية في غريب الحديث ج

 367و  233و  53ص 15وج 515ص 13وج 188ص 7العرب ج

 19وج 103ص 10وتاج العروس ج 337ص 2والقاموس المحيط ج

  .342و  134ص 20وج 673و  67ص
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  م الفائدة لھم في ذلك.علمھم بعد

وكلمة شيء ليست ».. شيء«ترادف كلمة » ھَن«إن كلمة  ثانياً:

من ا
لفاظ الفاحشة. فكذلك ما يراد منھا، فھي ـ يعني كلمة ھن ـ كناية 

» ھَن«عن كل اسم جنس، فيقال: ھذا ھنَك، أي شيئك، وليست كلمة 

التعابير عن من أسماء عورة اkنسان 8 القبُل و8 الدبر، و8 ھي من 

  أي فعل يرتبط بھا مما يقبح إظھاره، ويطلب إخفاؤه واستتاره.

: ً من أنه قال: » صلى الله عليه وآله«ما ينسب إلى رسول الله  ثالثا

يراد به ـ كما قلنا ـ قولو له: عضّ ھَن » فأعضوه بھنَ أبيه.. إلخ«

و أبيك، أي شيء أبيك.. واذكروا له اسم ذلك الشيء: يده، أو رجله، أ

ثوبه، أو أي شيء يعود إليه.. مما يكون التصريح به ح8gً.. أو 8 

يخالف المروءة.. لكي 8 يذھب الوھم إلى أمور قبيحة، أو غير 8ئقة 

  بالقائل، و8 بمن تقال له.

  شدّوا شدّة الموتور:

أن ا
شتر طلب من المھزومين أن يشدّوا على  وقد Nحظنا:

  وأبنائھم، وإخوانھم.. إلى آخر ما قال..عدوھم شدّة الموتورين بآبائھم 

قد ألمح 
ولئك الفارين، ـ من دون أن » رحمه الله«أنه  وي�حظ:

يصرح لھم ـ أن فرارھم 8 مبرر له، 
ن رميھم بالجبن من قبله 

بصورة صريحة، سوف يترك أثراً سلبياً على معنوياتھم. فآثر أن 

  : يلمح لھم با
مر من دون أن يحرجھم. فذكر لھم
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:ًNأن قتالھم كان في خصوص ذلك اليوم قبيحاً.. ولعل ذلك  أو


جل إخgلھم بفنون القتال، أو بسبب تراخي بعضھم فيه، أو لغير 

  ذلك..

إن مستوى فعاليتھم في القتال كان متدنياً. 
نه لم يصل إلى  ثانياً:

مستوى قتال الموتورين، الذين قتل آباؤھم، وأبناؤھم، وإخوانھم. وھذا 

يدل على عدم جديتھم.. 
ن المتوقع منھم أن يوطنوا أنفسھم على 

  الموت، بسبب قتل أحبائھم على يد أعدائھم..

أخذ بيدھم، ليضعھا على أمور حساسة » رحمه الله«ثم إنه 

ذكر لھم أموراً كثيرة، 8 » رحمه الله«وأساسية بالنسبة إليھم، أي أنه 

كل حافزاً قوياً لكل فرد منھم بد أن يجد فيھا كل منھم ما يھمه، ما يش

لمراجعة حساباته، ويدرك أن فراره، سيكون أشرّ وأضر عليه من 

  ثباته في ساحة المعركة حتى لو استشھد، وھذه ا
مور ھي التالية:

إن ذلك العدو قد وترھم بأعز الناس عليھم، وھم آباؤھم،  ألف:

  وأبناؤھم، وإخوانھم..

كرامة، ھو: أن 8 يسبقھم أحد إن المتوقع من أھل النجدة وال ب:

  بثأر.

إن عدوھم إنما يحاربھم، ليسلبھم أعز شيء لديھم، وھو  ج:

  دينھم، 
نه يريد إطفاء السنة، وإحياء البدعة.

إن عدوھم يريد لھم أن يعودوا إلى جاھليتھم، وإلى الشرك  د:

  الذي أخرجھم الله منه بحسن البصيرة..
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  ..إنھم يريدون أن يسلبوھم عزّھم :ھـ

  إنھم يريدون أن يغلبوھم على الفيء.. و:

  إن في ھذا الفرار ذل المحيا والممات..ز: 

  فيه عار الدنيا، واhخرة.. ح:

  فيه سخط الله، وأليم عقابه.. ط:

  خطاب ا&شتر لمذحج:

مذحجاً بما أعادھم إلى صوابھم، » رحمه الله«وقد خاطب ا
شتر 

  وبث فيھم روح النخوة، فذكر لھم ما يلي:

  ألف: أن الذين يحاربونھم ھم أعداء الله..

إنھم في قتالھم الضعيف، ما أرضوا ربھم، وما نصحوا له في  ب:

  قتال عدوه.

  إنھم أبناء الحرب وفرسانھا. ج:

  إنھم 8 يسبقون بثأرھم. د:

  8 تطلّ دماؤھم.  ھـ:

  8 يعرفون في موطن من المواطن بخسف. و:

  إنھم أحدّ أھل مصرھم. ز:

ومھم عدداً. فما معنى ھذا الضعف الذي ظھر فيھم أكثر ق ح:

  ومنھم.
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إن ما يفعلونه في ھذا اليوم، سوف تتناقله ا
جيال بعدھم،  ط:

  فعليھم أن يحذروا من أن ينقل عنھم ما ينقص قدرھم، ويسقط محلھم..

  إنه ليس في أعدائھم رجل على شيء من دين الله.. ي:

وم.. قد سوّدت وجھه، إن عدم جديتھم في الحرب في ذلك الي ك:

  وھو يريد منھم أن يجلوا السواد، حتى يرجع دمه في وجھه..

إن عليھم أن يعمدوا إلى ضرب صميم ا
عداء، والنقطة  ل:

المركزية فيھم، وحيث السواد ا
عظم، 
ن إيراد الضربة في ھذا 

الموقع قد تنتھي إلى انھياره، ووقوع الفوضى فيه، وإذا حصل ذلك، 

ب المحيطة به، سوف تنھار أيضاً تبعاً له، كما يتبع مؤخر فإن الكتائ

  السيل مقدمه..

وكانت ھذه التوجيھات كافية لقلب المعادلة. وصمد بھم نحو عظم 

جيش معاوية من جھة الميمنة. وصار يردّ من يلتقيه ممن تأخرت 

  ھزيمتھم، واستقامت له ا
مور، وأعيدت إلى نصابھا..

  والمنھزمون: ×علي 

ب في أن الذين انھزموا، ثم عادوا إلى القتال، كانوا و8 ري

، وربما كانوا »عليه السgم«يشعرون بالخجل من علي أمير المؤمنين 

عليه «يتوقعون منه عتباً، أو لوماً، وتقريعاً قاسياً.. فلننظر ماذا قال 

  لھم في ھذه اللحظات الحرجة.. فنقول:» السgم

» عليه السgم«]: أنه 9قم [تقدم في الفصل السابق في الحديث ر
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قد ساق الكgم بطريقة حفظ لھم بھا كرامتھم وعنفوانھم، أمام أقرانھم، 

  ونظرائھم في سائر القبائل.

عليھم ما قد يتُخذ ذريعة لمؤاخذتھم، أو » عليه السgم«ولم يسجل 

ما يمكِّن عدوھم من التبجح به، أو التسويق له، على أنه نصر له 

  لي:عليھم، فgحظ ما ي

في كلماته التي وجھھا إليھم اعتبر أن ما » عليه السgم«إنه  ـ 1

كان منھم ھو مجرد جولة، ولكنھا جولة على سبيل اkنحياز، 8 

الفرار، وھناك فرق بين ا
مرين. فالفرار من الزحف ھروب وھزيمة 

توجب لفاعلھا البوار والھgك، والذل والعار في الدنيا، والعذاب ا
ليم 

hنحياز فھو الخروج من الصف بسبب ضغوط في اkخرة.. أما ا

كثيرة يتعرضون لھا التماساً منھم للسبيل الذي يمكنھم من تحصيل 

المعونة، عن طريق اkتصال، أو من الوصول إلى فئة من المؤمنين 

  بھدف التقوّي بھا على العدو..

وھذا أمر قد تفرضه الضرورة أحياناً، ويصبح أمراً 8 بد منه في 

حدّ نفسه، 
نه يمنع العدو من تسديد ضربات موجعة، أو تسجيل 

نصر، ولو محدود له، على فئة من أھل اkيمان، يحاول أن يستغل قلة 

عددھا، أو ضعف عدّتھا، أو حالة اختgل عرضت لھا، لسبب خارج 

  عن إرادتھا.. 

فإذا اتصلت بالفئات ا
خرى، فإنھا تفوّت على العدو ھذه 

ظ بكامل قوتھا، لتستفيد منھا في الموقع وفي الوقت الفرصة، وتحتف
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  المناسب..

والذي يؤكد: أن ما صدر عن تلك الفئة كان انحيازاً، وليس فراراً، 

ھو نفس إقبالھا على الحرب بعد إدبارھا، وكرّھا على عدوھا، بعد 

  انحيازھا عنه..

أن اللجوء إلى ھذا اkجراء، إنما »: عليه السgم«ثم بين  ـ 2

ن عند الضرورة القصوى، وحيث 8 سبيل إلى تgفي الخطر يكو

  بدونه..

أما في الظروف العادية، فg يجوز فعل ذلك، 
نه يحمل معه 

أخطاراً جساماً، من حيث أنه يوھم ا
ولياء بوقوع الھزيمة على تلك 

الفئة، فتضعف نفوسھم، وتنھار عزائمھم، وربما يتعاظم الشعور 

  ھزيمة الحقيقية عليھم أيضاً..بالضعف إلى حدّ وقوع ال

يضاف إلى ذلك، أن لھذا التحيزّ أثراً سلبياً على نفوس المتحيزين 

أنفسھم، 
نه يشعرھم بعدم قدرتھم على مواصلة المواجھة بدون 

  المعونة. 

ھذا عدا عن كونه يوجب أن يطمع العدو في المتحيزين، 

لوا تحيُّزھ م إلى ھزيمة ويدعوھم لتشديد ضغوطھم عليھم، حتى يحوِّ

  حقيقية، إن أمكنھم ذلك..

قد انزعج وحزن كثيراً من » عليه السgم«ولذلك نgحظ علياً 

حصول ھذا ا
مر، ولم يشف إحاح صدره، إ8 رؤيته أخيراً أن أولئك 

المتحيزين قد حازوا عدوھم، وأزالوه عن مصافه، كما حازھم، 
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  وأزالھم..

حتى إنھم ليركب  وقد رآھم يحوزونھم بسيوفھم بطريقة قوية،

لھم آخرھم، كاkبل المطردة الھيم، التي تذاد عن حياضھا، حسبما  أوَّ

  »..عليه السgم«قال 

قد بين المبررات التي دعت الميمنة إلى » عليه السgم«إنه  ـ 3

الخروج من الصف، واkنحياز طلباً لفئة تمد لھا يد العون، فذكر أن 

  انوا: جيش الشام الذي كان يھاجم الميمنة ك

  جفاةً.. ألف:

  كانوا طغاماً، يعني أراذل، وأوغاداً.. ب:

كانوا أعراباً. وقد ذم الله تعالى ا
عراب في القرآن، ووصفھم  ج:

بقلة الدين والجھل، وھذه الصفات إذا اجتمعت في فئة من الناس، فإنھا 

تجعل التعامل معھا صعباً، 
ن الموازين عندھا سوف تختل، و8 يبقى 

ر والعواطف اkنسانية مجال للتأثير فيھا، و8 للقيم ا
خgقية، و8 للمشاع


حكام الشرع والدين مجال، أو دور في سلوك الجفاة وا
راذل، 

  وا
وغاد وا
عراب..

اkشارة إلى أنه كان يتوقع من » عليه السgم«ولم يھمل  ـ 4

سك من ميمنته أن تستعيد توازنھا، وفعاليتھا، وقوة تأثيرھا، وأن تم

جديد بزمام المبادرة، 
ن رجالھا وإن كانواقد فوجئوا بالواقع المزري 

لعدوھم، ولكنھم كانو يملكون صفات وميزات كانت ھي الضمان، 

وا
مان لھم، الذي يمكن التعويل عليه في ساعات الشدة، وھذه 
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  ھي التالية:» عليه السgم«الميزات كما ذكر 

م: جمع لھميم، وھو الجواد إنھم لھاميم العرب. ولھامي ألف:

الغزير الجري. أو المراد: أنھم أشياخ العرب.. وأھل التجربة، 

  والحكمة، والشعور بالمسؤولية فيھم.

إنھم يآفيخ الشرف ـ كما في رواية نھج البgغة ـ ويآفيخ جمع  ب:

  يافوخ، وھو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل. أي غير الصلب.

على قمم الشرف، والمواضع التي 8 فھو كناية عن أنھم في أ

  يسمح بمسھا والوصول إليھا.

إنھم ا
نف المقدم، والسنام ا
عظم، كما في رواية نھج  ج:

  البgغة أيضاً. والسنام ھو حدبة البعير.

ار الليل بتgوة القرآن.. د:   إنھم عمَّ

  إنھم أھل دعوة الحق، إذ ضل الخاطئون.. ھـ:

راكزھم، واستعادة زمام المبادرة أن عودتھم إلى م وھذا يعطي:

من يد عدوھم، كان متوقعاً، ولكن وفق المعايير الصحيحة، وفي دائرة 

قيم الشرف والشعور بالكرامة، والسؤدد، وبذل الجھد الكثير والغزير، 

  والسريع، ومع الترفع عن اkبتذال وعن كل ما يھين ويشين.

ار الليل بتgوة ا لقرآن، ھم الذين كما أن أھل دعوة الحق، وعمَّ

يلتزمون بحدود الشرع، ويراعون القيم اkنسانية وا
خgقية، في 

  تعاملھم، وفي مواقفھم..
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أنھى كgمه بوضع النقاط على » عليه السgم«ثم إنه  ـ 5

الحروف فيما يرتبط بالھزيمة في الحرب، من دون أن يشير إلى أحد 

  باصبع اkتھام بھذا ا
مر.. فgحظ ما يلي:

 ًNم«إنه  :أوgمه حول الھزيمة وتبعاتھا » عليه السgقد حصر ك

بخصوص ا
فراد، ولم ينسبھا للجماعات، ليدل بذلك على أن 

الھزيمة، إنما تعني ا
فراد أنفسھم، فھم المسؤولون عنھا بأشخاصھم 

وأعيانھم. وھذا معناه أنه ليس 
حد أن يبرر ھزيمته بھزيمة غيره، 

  لو رأى غيره يفعل ھذا ا
مر المشين.
نه 8 يحق له ذلك حتى 

  آثاره على النحو التالي:» عليه السgم«ذكر  ثانياً:

أن المنھزم مسخط لربه.. وكفى بھذا وازعاً له عن اkقدام  ألف:

  على ھذا الذنب العظيم.

  إنه موبق نفسه، أي مھلكھا في اhخرة. ب:

  في الفرار الذل الgزم له. ج:

  فيه العار الباقي. د:

:ھ فيه اعتصار الفيء من يده.. ويgحظ دقة التعبير بكلمة  ـ

، فإن المراد به أخذه منه بالقوة والقھر، وبمزيد من »اعتصار«

الضغط، حتى 8 يبقى له منه شيء. وربما يكون المراد أيضاً، 

اkشارة إلى أن أخذه منه يتم بصورة تدريجية، وبضغط متواصل 8 

مھما كان ضئيgً، كما أن ھذا التعبير ينقطع، ما دام في يده شيء منه 

8 يخلوا من إلماح إلى أنھم سوف يبقون مناشيء المال في أيديھم، 
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لكي يشتغلوا بھا، ويحصلوا على ا
موال، ثم يعمدون إلى اعتصار 

  ناتج عملھم ھذا من أيديھم إلى آخر قطرة منه..

  إن في الھزيمة فساد العيش أيضاً.. و:

أراد أن » عليه السgم«انه.. والظاھر أنه فيه موجدة � سبح ز:

يبين أن سخط الله تعالى على المنھزم 8 يأتي عرضاً، ثم يزول 

ويتgشى، بل ھو متواصل ومستمر، 
ن الموجدة تعطي معنى 

  اkستمرار واkتصال..

: ً بعد أن تحدث عن آثار الھزيمة من » عليه السgم«إنه  ثالثا

ناحية الحياتية، وعلى صعيد الربح الناحية اkعتقادية، ثم من ال

والخسارة المعيشية، وعلى صعيد الموقع اkجتماعي، والكرامة 

اkنسانية، انتقل إلى تلمس الدافع ا
عمق للفرار من العدو، فذكر 

  أنه يتمثل بأمرين: » عليه السgم«

تشبثه بالحياة، والسعي لتgفي كل ما يرى منه خطراً  أولھما:

  رصه على عدم التفريط بھا.وضرراً عليھا، وح

ذلك بإرجاع ھذا الفار إلى وجدانه، 
نه » عليه السgم«وقد عالج 

يعلم أن قرار البقاء في الدنيا ليس بيده، وأن الفرار 8 يزيد في 

عمراkنسان.. ا
مر الذي يجعل ھذا التصرف عبثياً، وغير ذي 

ا جدوى.. بل ھو مجرد استدراج مصائب وبgيا، وكوارث ورزاي

  محققة.

إن اkنسان قد يحاول أن يزين لنفسه أموراً ھي إلى  الثاني:
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خداعھا أقرب، وبه أنسب، فيزعم لھا أن الله تعالى قد كلفه بحفظ 

نفسه، وألزمه بدفع ا
خطار وا
سواء عنھا، وبذلك يصبح فراره من 

  العدو حفظاً لنفسه من موجبات رضا الله سبحانه.

لمن تغزوه ھذه ا
باطيل: 8 » السgمعليه «فقال أمير المؤمنين 

تخدع نفسك بھذه الترھات، فإن الذي أوجب عليك حفظ نفسك من 

ا
خطار ھو نفسه الذي قال لك: إن تعريضھا ل�خطار حين يتوجه 

الخطر إلى دينك.. وھو الذي قال لك: إن حفظ دينك، وحفظ نظام 

مستضعفين ا
مة، والدفاع عن ا
نبياء وا
ئمة المعصومين وعن ال

واجب، و8 بد من القيام به، وأن التخلف عن امتثال ھذا الواجب من 

موجبات سخط الله تعالى، والتعرض للبgء العظيم في الدنيا، والعقاب 

  ا
ليم في اhخرة..

وإن الفار 8 يزيد الفرار في عمره، »: «عليه السgم«ولذلك قال 

ھذه الخصال (وھي و8 يرضي ربه.. فموت الرجل محقاً قبل إتيان 

الخصال التي ذكرھا لمن يفر وينھزم) خير من الرضا بالتلبس بھا، 

  ».واkقرار عليھا..

  5 مجال للمساومة: 

أن الذين يطلبون رضا الله سبحانه، ويريدون إحقاق  وغير خفي:

الحق، ودفع الظلم، 8 خيار لھم سوى الدفاع عن الدين وأھل الدين، 

ل الممكنة التي توجب إزھاقه، وكبت أھله ومحاربة الباطل بكل السب

جين له. و8 مجال للمساومة، أو للمھادنة  ومناصريه، وحماته والمروِّ
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  في شيء من ذلك..

أما المبطلون، والمعتدون، والظالمون، فg يرون أن ثمة حرجاً 

في المساومة وا
خذ والعطاء، وقد يتراجعون عن بعض ظلمھم مقابل 

  اسب يحصلون عليھا بغير حق..ظلم آخر، يتجلى في مك

وھذا بالذات ھو ما يجب اعتماده في فھم ما ورد في الرواية رقم  

] من أن رئيس خثعم الذي كان مع معاوية، قد عرض على رأس 10[

خثعم أھل العراق، رجوعھما في قبيلتيھما عن نصرة صاحبيھما علي 

  ومعاوية..» عليه السgم«

د أصاب في رفضه ھذا، فرفض ذلك رئيس خثعم العراق.. وق


ن من يريد رضا الله سبحانه، 8 يمكنه خذ8ن الحق وأھله.. وكان 

على رئيس خثعم الشام أن ينحاز إلى أھل الحق، ويكون معھم، ويدافع 

عنھم وعن حقھم. وليس له أن يعتزل الفريقين، فضgً عن أن يكون 

  مع المعتدين والظالمين..

  و)جل ذلك نقول:

يس خثعم الشام كان باطgً وعاراً عليه، و8 يستحق إن ما فعله رئ

عليه ثواباً و8 ثناءً.. إذ ليس له أن يستجيب لعصبيته وقبيلته، و8 

يستجيب لنداء الواجب اkلھي الذي يحتم عليه محاربة الباطل وأھله، 

» عليه السgم«وھم معاوية وشيعته، ونصرة الحق وأھله، وھم علي 

  ومن معه..
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  العراقي ويبكي!!: الشامي يقتل

وا
غرب وا
عجب ھنا، ما ورد في الرواية العاشرة أيضاً، من 

أن شمر بن عبد الله الخثعمي، وھو من أھل الشام، قد قتل رئيس خثعم 

رحمك الله يا أبا كعب، لقد قتلتك «العراق، ثم انصرف يبكي، ويقول: 

ولكن  في طاعة قوم أنت أمس بي رحماً منھم، وأحب إلي نفساً منھم.

والله ما أدري ما أقول. و8 أرى الشيطان إ8 قد فتننا، و8 أرى قريشاً 

  »إ8 قد لعبت بنا..

فإذا كان ھذا الشقي شاكاً إلى ھذا الحد، فكيف يقدم على أمر يتيقن 

بأن الله تعالى قد نھاه عنه، وھو قتل المسلم، والخروج على اkمام، 

لك الشك، مع أن الله سبحانه وما إلى ذلك؟! وكيف نقض ھذا اليقين بذ

وَمَا يتََّبعُِ أكَْثَرُھُمْ إNَِّ ظَناًّ إنَِّ الظَّنَّ Nَ يغُْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إنَِّ ﴿يقول: 

  ، فكيف إذا كان شكا؟ً!)1(﴾اللهَ عَليِمٌ بمَِا يفَْعَلوُنَ 

وأين شك ھذا الشقي من يقين عمار بن ياسر، الذي يقول: والله لو 

حتى أبلغونا سعفات ھجر، لعلمنا أننا على الحق، وأنھم على  ضربونا،

  الباطل؟!

  كل قبيلة تقابل أختھا:

] ما قاله مخنف بن سليم حول صعوبة 14وتقدم في الرواية رقم [

                                      

  من سورة يونس. 36اhية ) 1(
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أن تقاتل قبيلة أزد العراق قبيلة أزد الشام، واعتبر ذلك من البgء 

ديھم، ويحذفون العظيم والخطب الجليل.. وأنھم إنما يقطعون بذلك أي

  أجنحتھم بأسيافھم. 

وأنھم إن لم يفعلوا لم يناصحوا إمامھم، ولم يواسوا جماعتھم، 

  وإن فعلوا ذلك، فقد أباحوا عزھم، وأخمدوا نارھم..

ولعل ھذه المشاعر والخواطر لم يتفرد بھا ھذا الرجل، بل ھي 

  عامة في سائر القبائل.. 

ائل لبعضھا كان إجراءً وھذا يؤكد ما قلناه، من أن مواجھة القب


ن من شأنه أن يقلل القتلى بين الفريقين، »عليه السgم«حكيماً منه  ،

كما أن من فوائد ذلك: إمكان تضميد الجراح، ورأب الصدع بسرعة، 

وعدم اتساع العداوات، والحد من تسلسل القتل في القبائل على سبيل 

  الثأر واkنتقام.

ل، ويجعل من الصعب عليھم كما أن ذلك يقطع أمل أھل الباط

اتخاذ قرار مناوأة الحق وأھله، فإن معرفتھم بأن أھل الحق على 

استعداد حتى لقتل آبائھم وأبنائھم دفاعاً عنه، يجعلھم يحسبون ألف 

  حساب قبل الدخول في ھذا ا
مر الكبير والخطير..

عليه «ومھما يكن من أمر، فإن أحد أصحاب أمير المؤمنين 

صدى لمخنف ھذا، ورد عليه كgمه، فقد قالوا: إن جندب قد ت» السgم

بن زھير، أجابه: بأنه على استعداد لقتل آبائه وأبنائه إن خرجوا عن 

الجماعة، وشقوّا عصا الطاعة ل�مام، وآزروا الضالين والحاكمين 
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  بغير الحق..

وأعلن أن قتاله لھم سوف يتواصل مھما كثرت القتلى بينھم، حتى 

  م عليه..يرجعوا عما ھ

وقد كان الحق مع جندب، 8 مع مخنف. 
ن جندب بن زھير قد 

Nَ تجَِدُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ باِ}ِ وَالْيوَْمِ ﴿وافق وصدق وعمل بقوله تعالى: 

ونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا آبَاَءَھُمْ أوَْ أبَْناَءَھُمْ أَوْ  اْ�خَِرِ يوَُادُّ

يمَانَ وَأيََّدَھُمْ برُِوحٍ إخِْوَانھَُ  مْ أوَْ عَشِيرَتھَُمْ أوُلئَكَِ كَتبََ فِي قلُوُبھِِمُ اْ�ِ

مِنْهُ وَيدُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا اْ)نَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا رَضِيَ اللهُ 

  .)1(﴾ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللهِ أNََ إنَِّ حِزْبَ اللهِ 

صلى الله «كما أنه إذا بلغ الو8ء والطاعة � سبحانه ولرسوله 

حداً يصبح اkنسان فيه على استعداد لمواجھة حتى أبناءه » عليه وآله

وإخوانه وآباءه بالحرب، دفاعاً عن اkمام وعن الدين والحق، فإن 

والعداء، ھو القرب من  الدنيا تصبح بخير، ويصير المعيار في الو8ء

صلى الله عليه «الحق، والبعد عنه، والطاعة � سبحانه ولرسوله 

، ومعصيتھما، وليست العصبيات القبلية، و8 ا
ھواء، و8 »وآله

المصالح الشخصية، و8 غير ذلك مما من شأنه أن يقوّض دعائم 

الحق والدين، ويھدم أسس التعامل السليم، ويختار السير في سبل 

  الضgل عن الصراط المستقيم..

                                      

  من سورة المجادلة. 22اhية ) 1(
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أن عصبية مخنف بن سليم، ھي التي انتھت به إلى  وي�حظ ھنا:

و8ّه أصبھان » عليه السgم«الضgل والخيانة، حيث إن علياً 

قد عبرّ عن » عليه السgم«وھمدان، فھرب بالمال. فروي أن علياً 

  . )1(احتقاره له، بقوله: عذرت القردان، فما بال الحَلَم؟!

   جمع قراد، بالضم. والحلم جنس منه صغار. لقردان:وا

بالقراد والحَلمَ ھنا، فإنھما  وما ألطف ھذا التشبيه لھؤ8ء السارقين

يقول: إن سراق ا
موال » عليه السgم«إنما يمتصان الدماء، فكأنه 

  يفعلون نفس ما يكون من الحَلمَ والقرُاد.

  طلب الشھادة سمة المحقين:

] من الفصل السابق، فنجد أنھا 16ى الرواية التي برقم [وإذا وصلنا إل

تحدثت عن عتبة بن جويرية، الذي كان يتمنى الشھادة، وقد أناله الله تعالى 

  إياھا..

وعلينا أن نشير إلى أن التاريخ والحديث يحدثنا عن كثيرين جداً، 

كانوا في صفين يسعون إلى نيل وسام الشھادة، من أمثال: ابن بديل، 

ار بن ياسر، وھاشم المرقال، ومالك بن حري، وعتبة بن وعم

جويرية.. وذلك الرجل الذي أصر على حمل القرآن إلى جيش 

عليه «معاوية، وإلى جيش عائشة، ليعرضه عليھم، مع أن علياً 

                                      

مستدرك و 443ص 1ومجمع ا
مثال للميداني ج 11صفين للمنقري ص) 1(

  .21ص 10جلتستري لقاموس الرجال و 497ص 8جسفينة البحار 
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  أخبره بأنه مقتول.. وغيرھم كثيرون.. » السgم

 ولم نجد في أصحاب معاوية من يسعى لنيل الشھادة، بل كانوا

يجھرون بأنھم يقاتلون عصبية، أو انسياقاً مع حميةّ الجاھلية، أو حقداً 

وحنقاً، أو انخداعاً، أو طمعاً بدنيا يصيبونھا، أو خوفاً.. ولغير ذلك من 

دوافع، ومن تزيينات وتسويgت شيطانية، يمقتھا الله سبحانه ورسوله 

  »..صلى الله عليه وآله«

كبيرة، التي يدركھا أھل الدين فھذه ميزة ظاھرة، لھا د8لتھا ال

  والبصائر..

أما الذين يفجرون في ھذه ا
يام أنفسھم في الموالين 
ھل البيت 

، بادِّعاء أنھم يفعلون ذلك رغبة في ثواب الله، وحباً »عليھم السgم«

فھم يعانون من مزيج ھجين » صلى الله عليه وآله«للقاء برسول الله 

  مقيت.من الحقد والجھل، والتعصب ال

أنھم 8 يعذرون بجھلھم، 
نھم يرفضون الحوار،  ومن الواضح:

بل يرفضون سماع أية كلمة من الطرف الذي يشنون حربھم عليه. 

وإن كلموھم، فإنھم يكلمونھم بالسباب والشتائم، والتكفير، ونحو ذلك 

  من ا
ساليب العنيفة، والتحريضية الرافضة.

  دفن عثمان.. ودفن شھداء صفين:

]: أن معاوية لم يكن يرضى بدفن أحد 18م في الرواية رقم [وتقد

و8 شك في أنه ».. عليه السgم«من شھداء صفين الذين قتلوا مع علي 
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لم يكن يفعل ذلك انطgقاً من شبھة دينية، أو التزام بشرع، 
ن الشرع 

يوجب دفن المسلم، فكيف إذا كان المسلم شھيداً مظلوماً، وضحية 

ضح ممن يعرف الحق، ويتعمد محاربته عدوان صريح ووا

  وطمسه؟!.

وقد أقيمت عليه الحجج، وأظھرت له الحقائق عشرات، إن لم 

  يكن مئات المرات.. 

أن معاوية، وإن كان قد صدق في قوله  يضاف إلى ذلك:

لصاحبه: إنھم منعوا من دفن عثمان.. ولكنه زوّر الحقيقة، حين أوھم 

عليه «لمانع من دفنه، 
ن علياً كان ھو ا» عليه السgم«أن علياً 

كان ھو الذي سھل لھم أمر دفن عثمان، بعد أن كان الناس قد » السgم

ً به أن يكافيء علياً  على » عليه السgم«منعوا من ذلك، فكان حرياّ

حسن صنيعه، 8 أن يبادئه بھذه الطريقة القبيحة، والمخالفة لشرع الله 

  تبارك وتعالى..

معاوية قد أوضحت أنه ينطلق في قراره ھذا  فإن كلمات وأخيراً:

من عصبية مقيتة، وحقد شخصي، 8 من مباديء وأصول، حتى لو 

  كانت ساقطة وھزيلة..

  في صفين:» لعنه («الشمر 

] ما دلّ على مشاركة 20] و [19وتقدم في الفصل السابق برقم [

  الشمر في حرب صفين، وأنه قد جرح بوجھه فيھا.. 
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» عليه السgم«، ھو الذي قتل اkمام الحسين »اللهلعنه «والشمر 

في كربgء، وباء بغضب من الله ورسوله، واستحق من العذاب ما 8 

  يمكن وصفه، و8 تقديره..

وقد أظھرت ھذه النھاية المخزية له في الدنيا واhخرة، أن 

حضوره في صفين لم يكن دفاعاً عن الدين والحق، بل 
جل الدنيا. 

حال قزمان الذي قتل مع المسلمين، ودخل النار، 
نه لم فحاله كان 

يكن يدري ما جنة و8 نار، وإنما قاتل عن ا
حساب.. وقد تقدم حديثه 

  في ھذا الكتاب، فراجع..

  ترك أخاه، فعاد إلى صف معاوية:

] في الفصل السابق حديث ذلك الذي بارز رجgً 21وتقدم برقم [

أن يقتله، تبين له أنه أخوه 
بيه من أھل الشام، فلما صرعه وأراد 

فتركه، » عليه السgم«وأمه، فلم يتركه حتى أذن له أمير المؤمنين 

  فعاد إلى معاوية..

  حديث أبي العمرطة، وابن عمه.. وغير ذلك.  22ومر برقم 

  وما نريد أن نشير إليه ھنا، ھو:

عليه «إن ھذا الذي لم يترك أخاه حتى أذن له أمير المؤمنين  ـ 1

، قد عمل بما يمليه عليه الواجب الشرعي، وفقاً ل�ية المباركة »السgم

Nَ تجَِدُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ باِ}ِ وَالْيوَْمِ اْ�خَِرِ ﴿التي ذكرناھا قبل قليل: 

ونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آبََاءَھُمْ أوَْ أبَْناَءَھُمْ أوَْ  يوَُادُّ
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يمَانَ وَأيََّدَھُمْ برُِوحٍ إخِْوَانھَُ  مْ أوَْ عَشِيرَتھَُمْ أوُلئَكَِ كَتبََ فِي قلُوُبھِِمُ اْ�ِ

مِنْهُ وَيدُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا اْ)نَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا رَضِيَ اللهُ 

  .)1(﴾ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللهِ أNََ إنَِّ حِزْبَ اللهِ 

قد أحسن ل�خوين معاً، » عليه السgم«إن أمير المؤمنين  ـ 2

حين أمر ا
خ بأن يترك أخاه و8 يقتله. فأحسن إلى العراقي، 
نه 

رفع عنه أمراً محرجاً، لم يكن له مناص من المضي في إجرائه، لو8 

وحده، » يه السgمعل«فإذن علي ».. عليه السgم«عفو أمير المؤمنين 

  ھو الذي يجعله معذوراً بتركه عدو الله، حتى لو كان أخاه..

كما أنه قد أحسن 
خيه الشامي، الذي جاء لحرب أمير المؤمنين 

، وسعى في إضعاف أمره، وأراد إطفاء نور الله، ولو »عليه السgم«

لقتله، ولقتل معه الحسن والحسين » عليه السgم«قدر على قتل علي 

، فضgً عن سائر أصحابه.. كل ذلك بغياً منه، »يھما السgمعل«

وعدواناً وظلماً، ومن دون أي عذر أو مبرر، ومع قيام الحجة عليه، 

  وإيضاح ا
مور له، ولكل الناس..

وبعد ھذا العفو فإن عودته إلى جيش معاوية، والوقوف في  ـ 3

ة، الصف للقتال، تدل د8لة واضحة على مزيد من اللؤم والخس

والسقوط ا
خgقي لدى ذلك الشخص، 
نه لم يحسن تقدير ھذا العفو، 

في دينه، وقيمه، وأخgقه، ونبله، » عليه السgم«و8 ميز بين علي 

                                      

  من سورة المجادلة. 22اhية ) 1(
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وكرمه، وشرف نفسه.. وبين الباغي والظالم والمعتدي، والمخالف 


حكام الله، ولكل القيم وا
خgق اkنسانية..  

  لم يؤذن للسيوف في ھذا:

الحديث ا
خير المتقدم في الفصل السابق، عن مھاجمة أبي  أما

  أيوب لمعاوية، حتى دخل خباءه، فتبعه أبو أيوب، ثم خرج فتبعه.. 

إن ذلك قد روي عن ابن بديل أيضاً، وعن رجل من  فقد قلنا:

  لم يذكر اسمه..» عليه السgم«أصحاب علي 

  ونقول:

ر مع عدة أشخاص، إننا 8 نرى ما يمنع من تكرّر ھذا ا
م ـ 1

  فإن إحاطة أصحاب معاوية بسرادقه، 8 تجعل الوصول إليه محا8ً..

نريد أن نشير إلى أن الشعر المنسوب إلى معاوية، حين  ـ 2

  ھوجم في خبائه.. وھو قوله: 

  مــن ا)بطـــال إنـك لـن تـراعي  اً ـأقــول لـھـا  وقد  طارت شـعاع

  ن مھاجمه، وھرب منه.إما مكذوب عليه، 
نه قد ارتاع م

وإما أنه قد تمثل بھذا الشعر، للتعمية والتغطية على ما صدر 

  منه، وما ظھر منه من رعب وخفة..

ولعل ھذا البيت قد سرق من قيس مجنون ليليى، ونسب لمعاوية 


جل معالجة ھذا الرعب الظاھر الذي حصل له..  

ويوضح ذلك إن معاوية قد بدا متناقضاً جداً في ھذا الموقف،  ـ 3
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مgحظة قوله 
صحابه: إن السيوف لم يؤذن لھا في ھذا، ولو8 ذلك 

لم يصل إليه، فقد قال ھذا على سبيل الخداع منه، والتلبيس على 

أصحابه، والتغطية على فشله، واkنتقاص من شجاعة مھاجميه، وإ8 

فلماذا لم يؤذن للسيوف، وأذُن للحجارة؟! مع أنه يعود فيعترف لھم 

  م الشجاعة في الشعر الذي تمثل به، وھو قوله:بأعظ

رت عEEEن سEEEاقھا الحEEEرب ـمEEEـوإن ش  عضھا  أخو الحرب إن عضت به الحرب

  شمرا

ولئن أراد معاوية اkنتقاص من ھؤ8ء ا
شخاص، فإنه قد سجل 

  اعترافاً: بأن لھم خصوصية عند الله تعالى، ليست لغيرھم..

  رأس الشامي قطع ولم يقع:

أن أبا أيوب قد  ة ا)خيرة في الفصل السابق:وقد زعمت الرواي

نفح المبرقع بن منصور بالسيف، فقطع رأسه، ولكن الرأس بقي على 

الجسد، وسار به الفرس إلى أن دخل في أھل الشام فوقع ميتاً، وندر 

ما دلّ على شدة » عليه السgم«رأسه..، فقال فيه أمير المؤمنين 

  تعجبه مما جرى..

  ونقول:

ذكره المنقري غير معقول، إذ كيف يمكن أن يبقى إن ما  ـ 1

الرأس ثابتاً على البدن، وأن يسير الجواد، والبدن والرأس فوقه ثابتان 

  !على ظھره، إلى أن يدخل الجواد بھما جيش الشام؟
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بل إن ثبات الرأس على البدن بعد قطعه بالسيف، مما 8  ـ 2

أيضاً، 8 سيما مع  يمكن تصوره أيضاً. فرواية ابن أعثم غير معقولة

ضخامة الرأس، وعدم وجود ما يحفظ له توازنه على البدن سوى 

  عظام الرقبة، وھي 8 تفي بذلك..

أما ثبات البدن وحده على ظھر الجواد، ليمشي به خطوات،  ـ 3

م بالجواد، بطريقة خاصة تحفظ  فإنما يتصور ذلك لو كان البدن قد حُزِّ

  ما لم يحصل أيضاً.. له ثباته واستقامته عليه.. وھذا

ويبدو لنا: أن ھذه الروايات قد اقتبست من الرواية التي  ـ 4

، حين تزياّ بزي »عليه السgم«ذكرھا ابن أعثم عن أمير المؤمنين 

فالتقيا بضربتين: ضربه «العباس بن ربيعة، وخرج إلى أحد اللخميين 

  ضربة على مرق بطنه، فقطعه نصفين.» عليه السgم«علي 

ظن الناس أنه أخطأه، ثم تحرك الفرس، فسقط الرجل قال: ف

  .)1(»..»عليه السgم«قطعتين. وغار فرسه، فصار إلى عسكر 

فإن البدن يمكن أن يتماسك الشطر ا
على منه  ..وھذا أمر معقول

  على الشطر ا
سفل، ولو للحظات، بسبب سعة مورد اkلتقاء بينھما..

  ل التالي..وسوف نذكر ھذه القصة بتمامھا في الفص

  

                                      

ر ا
نوار وراجع: بحا 144ص 3الفتوح 8بن أعثم (ط دار ا
ضواء) ج) 1(

  .450ص 1وكشف الغمة ج 600ص 32ج
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  الفصل الثالث:

  أحداث أخرى.. نصوص وآثار..

  :الثالثفصل ال

  نصوص وآثار.. :داث أخرىأح
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  بداية:

إننا نذكر ھنا طائفة من النصوص التي تحكي لنا ما جرى في 

  حرب صفين، ثم نعقب عليھا بما يناسب المقام، فنقول:

  من القتال المرير:

قال المنقري: ثم تمادى الناس في القتال، فاضطربوا  ـ 1

حتى تعطّفت وصارت كالمناجل، وتطاعنوا بالرماح حتى  بالسيوف،

تكسرت، [وتناثرت أسنتھا]، ثم جثوا على الركبات، فتحاثوا 

بالتراب، يحثو بعضھم في وجوه بعض التراب، ثم تعانقوا، وتكادموا 

[با
فواه]، وتراموا بالصخر والحجارة، ثم تحاجزوا فجعل الرجل 

فيقول: من أين آخذ إلى رايات من أھل العراق يمر على أھل الشام، 

  بنى فgن؟ فيقولون: ھاھنا 8 ھداك الله.

ويمر الرجل من أھل الشام على أھل العراق فيقول: كيف آخذ 

  فيقولون: ھاھنا 8 حفظك الله و8 عافاك. !إلى رايات بنى فgن؟

  وكان من أمراء النمر بن قاسط عبد الله بن عمرو، من بنى تميم.
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بن مرة بن شرحبيل، والحارث بن عمرو بن وقتل يومئذ فgن 

  .)1(شرحبيل

  أبو عرفاء، وراية حضين:

نصر، عن عمر بن سعد، عن البراء بن حيان الذھلى روى  ـ 2

ضين يوم صفين: ھل لك قال للح ،أن أبا عرفاء جبلة بن عطية الذھلى

   ، ويكون لى أجرھا.فيكون لك ذكرھا ،يتك أحملھاأن تعطيني را

  ] عن أجرھا مع ذكرھا؟!يا عم[ ي: وما غنافقال له الحضين

ى بك عن ذلك، أعرھا عمك ساعة، فما أسرع ما قال له: 8 غن

   .فعلم أنه يريد أن يستقتلترجع إليك. 

  قال: فما شئت.

فأخذ الراية أبو عرفاء فقال: يا أھل ھذه الراية، إن عمل الجنة 

لجنة 8 ، وإن ا]وحبيب[، وإن عمل النار خف كله ]وثقيل[كره كله 

يدخلھا إ8 الصابرون، الذين صبروا أنفسھم على فرائض الله وأمره، 

مما افترض الله على العباد أشد من الجھاد، ھو أفضل شيء  وليس

  .ا
عمال ثواباً 

  شددت فشدوا. فإذا رأيتموني قد

  ويحكم، أما تشتاقون إلى الجنة، أما تحبون أن يغفر الله لكم.

                                      

  .304صفين للمنقري ص) 1(
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  ، وأخذ الحضين يقول:شديداً  قتتا8ً ، فاقتتلوا افشد وشدوا معه

و ــEEEEEEEEEEEEـأب ياشـEEEEEEEEEEEEـرقــــالذاك     باللواء  دــــــا شـــــشدوا إذا م

  اءـــعرف

ظيمة وشدت ربيعة بعده شدة ع، [)1(فقاتل أبو عرفاء حتى قتل

  ].على صفوف أھل الشام فنقضتھا

  وفي ذلك قال مجزأة بن ثور:

  الحاويEEEEه العEEEEين العظEEEEيم ا)بEEEEرج  ه ــاويــعـوN أرى م م ــھـربـأض

  هـاوي  �بــھا كــيــاوره فــــج  هـاويــھ ار أم ــه في النــوت بــھ

  )2(هأغــوى طـغـاماً N ھدته ھادي

(لعل قال: وقال معاوية لعمرو: أما ترى يا أبا عبد الله ما قد دفعنا 

ا إنَّ  !صانعين؟ كيف ترى أھل العراق غداً  !فيه؟الصحيح: وقعنا) 

  خطر عظيم. لبمعرض

عليه « يفقال له عمرو: إن أصبحت ربيعة متعطفين حول عل

وبأساً  ،تعطف اkبل حول فحلھا لقيت منھم جgداً صادقاً » السgم

  .]وكانت التى 8 يتعزى لھا[ .شديداً 

  !فقال له معاوية: أبخؤولتك تخوفنى يا أبا عبد الله؟

  .)1(قال: إنك سألتنى فأجبتك

                                      

  .305و  304صفين للمنقري ص) 1(

  .305صفين للمنقري ص) 2(
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  حرب اليوم العاشر:

ي ا أصبحوا في اليوم العاشر أصبحوا وربيعة محدقة بعلفلم

وقام خالد بن المعمر  إحداق بياض العين بسوادھا، »عليه السgم«

  !ويشرى نفسه �؟ ,فنادى: من يبايع نفسه على الموت

على أ8 ينظر رجل منھم خلفه  [تسعة آ8ف] فبايعه سبعة آ8ف

وقد  داً [لم ير الناس مثله]،قتا8ً شديفاقتتلوا  حتى يرد سرادق معاوية.

  كسروا جفون سيوفھم.

  .)2([حتى بلغوا فسطاط معاوية، فھرب معاوية، فنھبوا فسطاطه]

  معاوية يرشو خالد بن المعمر:

عتاب بن لقيط نصر، قال عمر: حدثنى ابن أخى روى  ـ 3

حيث انتھى إلى » عليه السgم«علياً  بن ثعلبة أنالبكري من بنى قيس 

فيكم  »عليه السgم«لي قال ابن لقيط: إن أصيب ع رايات ربيعة

  افتضحتم، وقد لجأ إلى راياتكم.

وقال لھم شقيق بن ثور: يا معشر ربيعة، ليس لكم عذر في 

                                      

  .306و  305صفين للمنقري ص) 1(

 348ص 2ومناقب آل أبي طالب (ط النجف) ج 306صفين للمنقري ص) 2(

والفتوح 8بن أعثم (ط دار  581و  580ص 32وبحار ا
نوار ج

  .56و  55ص 3ا
ضواء) ج
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، إن منعتموه فحمد الحياة يفيكم ومنكم رجل ح يالعرب إن أصيب عل

  ألبستموه.

يه عل«فقاتلوا قتا8ً شديداً لم يكن قبله [مثله] حين جاءھم علي 

  ».السgم

منھم خلفه حتى يرد ففى ذلك تعاقدوا وتواصوا أ8 ينظر رجل 

  سرادق معاوية.

  فلما نظر إليھم معاوية قد أقبلوا قال:

  ھم كالجبال تجالدـنـب مــائــتــك  د ولت ربيعة أقبلت ـق ت ـلـق إذا 

  !ثم قال معاوية لعمرو: ماذا ترى؟

  اليوم. ليقال: أرى أ8 تحنث أخوا

إلى  عنه 8ئذاً  وخرج فاراً  ،عاوية عنھم وعن سرادقهفخلى م

  بعض مضارب العسكر، فدخل فيه.

ولك إمرة  ،وبعث معاوية إلى خالد بن المعمر: إنك قد ظفرت

  إن لم تتم. خراسان

فطمع خالد في ذلك ولم يتم، [فتفل أصحابه في وجھه، وحاربوا إلى 

خراسان، فمات قبل أن الليل]، فأمَّره معاوية ـ حين بايعه الناس ـ على 

  يصل إليھا.

  وفي ذلك قال النجاشي:

  رـEـتنا بكعEب بEن عـامبصفين فدَّ   د لعمري مقامنا ـنـھدت ھـلو شو
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  رـEEـابــل خــEEـفيخبEEرھم أنباءنEEا ك  ر عنھمــت أن ا)رض تنشـا ليـفي

وبه ــEEEEEEEEEـص ـاب ولEEEEEEEEEيٍّ سحEEEEEEEEE  ا كأنا سحابة ـمنـإذ قــن يـصفــب

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1(ادرـمتب(  

 )2(دةـــEEEEEـبصEEEEEفين الفEEEEEاني بعھ  قيت عمرو بن وائل Nـو سم لـفأق

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEادرـغ  

  )3(رــام ت�قى خلفھن زواجــنع   ا موجفين كأنھمــراعــوا ســفول

ً ـــوأراده خزي  رب عفر الله وجھه ـن حــر ابــوف   ادرــى قـــ، إن ربا

ا بھEEEEEا لغEEEEEودرت  قدناك فيھم ــوN أن فـل  ياوــمع مEEEEEEع  مطروحEEEEEـ

اشر   )4(معEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEـ

وا ـEEـا لس  زىـكخEE  ربEEى وأخEEزاھم  ضلل الله سعيھم   ومـر قــاشــمع

  حـر

  قال: وقال مرة بن جنادة العليمى، من بنى عليم من كلب: 

 َّNل رُ كْ بَ     ثرتـعـبـداة تـا غـنـب تَ ْـ ألـ سأEب مقصEل عضEراق بكEالع  

بEEEEEEين الخنEEEEEEادق مثEEEEEEـل ھEEEEEEEـز   اـزھـھـاح تـرمـا بالـنـيـإل  رزواـب

  الصيقــEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEـل

                                      

  في ھذا البيت إقواء. )1(

  عند ابن أعثم: ألقاني امرءاً غير غادر. )2(

  في ھذا البيت إقواء. )3(

  في ھذا البيت والذي بعده إقواء. )4(
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  يلٌ لِ ـا بEEEEEEEEEEEEَـابتھEEEEEEEEEEEEـد أصـأسEEEEEEEEEEEE  بر في الحديد كأنھاـضـل تـيـخـوال

  .)2(.)1(شمأل

» عليه السgم«علياً  وفي حديث عمر بن سعد قال: ثم إن ـ 4

ثم زحف إليھم، فلما أبصروه قد خرج استقبلوه  ،صلى الغداة

، ثم إن خيل أھل الشام حملت على خيل قتا8ً شديداً فاقتتلوا  ،بزحوفھم

 ،ألف رجل» عليه السgم«تطعوا من أصحاب على فاق ،أھل العراق

  .فلم يروھم ،أو أكثر، فأحاطوا بھم وحالوا بينھم وبين أصحابھم

 ،يومئذ: أ8 رجل يشرى نفسه �» عليه السgم«ي فنادى عل

  !ويبيع دنياه بآخرته؟

يقال له عبد العزيز بن الحارث، على فرس  ،فأتاه رجل من جعف

ي الحديد، 8 يرى منه إ8 عيناه، فقال: يا ف أدھم كأنه غراب، مقنعاً 

  إ8 صنعته. يءأمير المؤمنين، مرنى بأمر، فوالله ما تأمرني بش

  :»عليه السgم« فقال على

  وصEEدقا، وإخEEوان الحفEEاظ قليEEل  حفيظة  طاق ـأمر N يـت بـمحـس

  )3(ھناك جزيل  اــمـل ضـفــداك بـي  اس خيرا فقد وفتـه النـزاك إلـج

                                      

  في ھذا البيت إقواء.) 1(

و  580ص 32وراجع: بحار ا
نوار ج 307و  306صفين للمنقري ص) 2(

  .348ص 2عن المناقب (ط النجف) ج 581

  في ھذا البيت إقواء.) 3(
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 يحتى تأت ،لى أھل الشامعرث، شد الله ركنك، احمل أبا الحا

 ،يقرأ عليكم السgم» عليه السgم«أصحابك فتقول لھم: أمير المؤمنين 

روا من ناحيتكم، ونھلل نحن ونكبر من ھاھنا، لوا وكبّ ويقول لكم: ھلّ 

  ونحمل من جانبنا على أھل الشام. ،واحملوا من جانبكم

لى السنابك، حمل على أھل فضرب الجعفي فرسه حتى إذا قام ع

 ،فطاعنھم ساعة، »عليه السgم«الشام المحيطين بأصحاب على 

 ،استبشروا به هحتى أتى أصحابه، فلما رأو ،فانفرجوا له ،وقاتلھم

  !وقالوا: ما فعل أمير المؤمنين؟ ،وفرحوا

واحملوا  ،روالوا وكبّ ويقول لكم: ھلّ  ،قال: صالح يقرئكم السgم

  ذلك الجانب.حملة رجل واحد من 

من  »عليه السgم«لي وحملوا على أھل الشام من ثم، وحمل ع

فخرجوا وما أصيب منھم  ،ھاھنا في أصحابه، فانفرج أھل الشام عنھم

  رجل واحد.

  ولقد قتل من فرسان أھل الشام يومئذ زھاء سبعمائة رجل.

  : من أعظم الناس غناء؟ »عليه السgم« قال: وقال على

   .ير المؤمنينفقالوا: أنت يا أم

  .)1(قال: كg، ولكنه الجعفي

                                      

 3وراجع: الفتوح 8بن أعثم (ط الھند) ج 308و  307صفين للمنقري ص) 1(

  .59و  58ص



  293                                                   الفصل الثالث: أحداث أخرى.. نصوص وآثار..     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يقول:  »عليه السgم« فأنشأ رجل من أصحاب علي

  ا ـEEEـام بصفينـEEEـت كأيـEEEـا رأيـومEEE    جبـا عـلھـك وراً ـت أمـد رأيـلق

  الجونEا )1(كما رأيت كمEال أكلEة     اً ــا كلنا حنقـدونـدوا وغـا غـمـل

  وناـEEـب يرامـEEـى كثوآخEEرون علEE    في أعنتھا خيل خيلـت الــالـجـف

  زوناــEـوما فعلنا بھم في ذاك يج  في جماجمھم   يوفاـس اـذلنـتـم ابــث

تسلسEEEEEEEEEل البEEEEEEEEEرق تحسEEEEEEEEEين   لمعت وم إذ ـوف القـا في أنـھـأنـك

   )2(العرانينEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEا

علEEEEEEى القتلEEEEEEى  اً والقEEEEEEوم طEEEEEEرّ   ت�ھم مطرحةـا وقـنـرفـصـم انـث

  )3(يصلونا

ت في مورد آخر، وتحقيق لكن المنقري ذكر أن ھذه ا
بيات قيل

  ھذا ا
مر 8 يعنينا اhن.

  مضر تغضب من حضين:

من  كان 8 يعدل بربيعة أحداً » عليه السgم«علياً  أن :وذكروا ـ 5

                                      

  : 375في صفين للمنقري ص) 1(

ت الجمEEEEEال الجلEEEEEة ــا  رأيEEEEEــEEEEEمــكـ    .....................................

  الجونـــا 

  :  375في صفين للمنقري ص) 2(

  اــنـجد عن العرانيـسـ�سـل البـرق ي    عــةــف القـوم Nمـــفي أككـأنـھـــا 

  .60ص 3الفتوح 8بن أعثم (ط الھند) ج) 3(
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وأظھروا لھم القبيح، وأبدوا ذات  ،الناس، فشق ذلك على مضر

  أغضبھم، فيه: شعراً  ]الرقاشى[أنفسھم، فقال حضين بن المنذر 

شEEEEEعار أميEEEEEر المEEEEEؤمنين، وذا   يعة دونھم ـربارت ـضر صـرأت م

  الفضEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEلُ 

  علينا من البغضا وذاك لEه أصEلُ   تجن صدورھم   اـم نا ـإلي   أبدواـف

  كEEEأن بھEEEم ثقEEEلُ  وٌ طEEEْقَ  بEEEدت بھEEEمُ   ا رأيت رجالھم ـمـل م ــلھ قلت ـف

  فEEEإن لكEEEم شEEEك� وإن لنEEEا شEEEكلُ     مــا )بيكــم أھيبوا N أبـــكــإلي

  رآنEEEا لھEEEا أھ�EEE وأنEEEتم لھEEEا أھEEEلُ   ا الله بالتى صنـخ اس ــحن أنــون

ولEEEن تلحقونEEEا الEEEدھر مEEEا حنEEEت   فضلنا ـروا بـا أو أقـ�نـوا بـلـأبـف

  ا�بل

فغضبوا من شعر حضين، فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة 

الكنانى، وعمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي، ووجوه بنى 

جوه بنى أسد، وعبد الله بن تميم، وقبيصة ابن جابر ا
سدى في و

  علياً. الطفيل العامري في وجوه ھوازن، فأتوا

فتكلم أبو الطفيل فقال يا أمير المؤمنين، إنا والله ما نحسد قوما 

من ربيعة  يخصھم الله منك بخير إن أحمدوه وشكروه، وإن ھذا الح

 قد ظنوا أنھم أولى بك منا، وأنك لھم دوننا، فأعفھم عن القتال أياما،

واجعل لكل امرئ منا يوما يقاتل فيه، فإنا إذا اجتمعنا اشتبه عليك 

  بgؤنا.

م ما طلبتم يوم ا
ربعاء، وأمر ربيعة أن تكف يتُ طِ عْ : أُ فقال علي
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  عن القتال، وكانت بإزاء اليمن من صفوف أھل الشام.

  مضر تنافس ربيعة:

عة وھم جما ،عامر بن واثلة في قومه من كنانة ]أبو الطفيل[فغدا 

  عظيمة، فتقدم أمام الخيل وھو يقول: طاعنوا وضاربوا.

  وھو يقول: ،ثم حمل

  هـEEEEـانـا جنـEEEEـا بھـEEEEـوالله يجزيھ  ه ـــا كنانـربھـرت في حـابـد صـق

  ه شEEEانهـن عليEEEـأو غلEEEب الجبEEE  هــــزان  هـر عليـبـرغ الصـن أفـم

عصEEEى   نـEEEـض مـEEEـعــي داً ــEEEـغ    هـــــأھان د ـقــف ر الله ــــفـأو ك

  بنانه 

عليه «انصرف أبو الطفيل إلى على ثم  قتا8ً شديداً،فاقتتلوا 

يا أمير المؤمنين، إنك نبأتنا أن أشرف القتل الشھادة، فقال: » السgم

وأحظى ا
مر الصبر، وقد والله صبرنا حتى أصبنا، فقتيلنا شھيد، 

ھب ثأر من مضى، فإنا وإن كان قد ذ ي، فاطلب بمن بق)1(نا ثائروحيّ 

8 يزحمه  8 يميل به الھوى، ويقيناً  فإن لنا ديناً  ،كدرنا يوبق ،صفونا

  الشبھة.

  .عليه خيراً » عليه السgم« يفأثنى عل

عمير بن عطارد بجماعة من بنى تميم، وھو  ،ثم غدا يوم الجمعة

                                      

  من الثأر، 8 من الثورة.) 1(
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يومئذ سيد مضر من أھل الكوفة، فقال: يا قوم، إنى أتبع آثار أبى 

  انة.وتتبعون آثار كن ،الطفيل

  وھو يقول: ،فتقدم برايته

  إن تميمEEEEEEEEاً خطبھEEEEEEEEا عظEEEEEEEEيم  ميم ـربھا تــفي ح ت ــاربـض  دـق

  إن الكEEEEEEEEEريم نسEEEEEEEEEله كEEEEEEEEEريم    م ـــديــا قــھـول ث ـديـا حـھـل

  مــيـلـس  وىــم وھــويـن قــدي  لوموا ـف ى ــتـم رايـزرھـم تـإن ل

حتى  ديداً،قتا8ً ش، وقاتل أصحابه فطعن برايته حتى خضبھا دماً 

فقال:  ،وعليه سgحه» عليه السgم« يأمسوا، وانصرف عمير إلى عل

، وقد رأيت منھم فوق يا أمير المؤمنين، قد كان ظنى بالناس حسناً 

ھم، وھم ى بھم، قاتلوا من كل جھة، وبلغوا من عفوھم جھد عدوّ ظنّ 

  لھم إن شاء الله.

 يد، وھم حثم غدا يوم السبت قبيصة بن جابر ا
سدى في بنى أس

فg أقصر دون  ،بعد ھمدان، فقال: يا معشر بنى أسد، أما أنا ،الكوفة

  ليكم.صاحبي، وأما أنتم فذاك إ

  ثم تقدم برايته وھو يقول:

  ما مثلھا تحEت العجEاج مEن أحEد  ا بنو أسد ـربھـافظت في حـد حــق

  )1(كأننEEEEEا ركنEEEEEا ثبيEEEEEر أو أحEEEEEد  وأنأى من نكد  نٍ مْ ـن يُ ــرب مــأق

  لكننEEEEا المحEEEEة مEEEEن ولEEEEد معEEEEد  بيض البلد  وN  اش ـأوبـب اـنـسـل

                                      

  ثبير، وأحُد: جبgن.) 1(
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قEEEد نEEEأى عEEEن   ت روحEEEيـاليEEEـي  في العجاج كا)سد  رانا ـت تـنــك

  الجسد

ما  ولم يكونوا على ما يريد في الجھد، فعذلھم على ،فقاتل القوم

فقال: يا أمير المؤمنين، إن ، »عليه السgم«علياً  فظفر، ثم أتى ،يجب

  .في الحرب أبقى لھا، والقتل خير لھا في اhخرةاستھانة النفوس 

وكان سيد بنى  ،ثم غدا يوم ا
حد عبد الله بن الطفيل العامري

  وھو يقول: ،عامر، فغدا بجماعة ھوازن

  أوNك قEEEEEEEEوم لھEEEEEEEEم محاسEEEEEEEEنُ   ربھا ھوازنُ ـح  يـت فـاربـد ضـق

  طعEEEن مEEEداريك وضEEEرب واھEEEنُ     زم وجأشى ساكنُ ـم حـھـبى لـح

كن ـا ولEEEEEـنEEEEEـروا عـبEEEEEـخـم يـلEEEEE    نُ ــائــوم كــل يــذا كـذا وھــھ

  عاينوا

 ،الليل، ثم انصرف عبد الله بن الطفيل ىواشتد القتال بينھم حت

فقال: يا أمير المؤمنين، أبشر، فإن الناس نقمة، لقيت والله بقومي 

أعدادھم من عدوھم، فما ثنوا أعنتھم حتى طعنوا في عدوھم، ثم 

الرجوع إليھم، واستكرھتھم على ى فاستكرھوني عللي، رجعوا إ

kفاقتتلوا. ،نصراف إليك، فأبوا ثم عادواا  

  .عليھم خيراً » عليه السgم« يفأثنى عل

رية بما كان منھم على الربعية، وانتصفوا من وفخرت المض

  الربعية.

  وقال عامر بن واثلة:
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  وحامEEEEت تمEEEEيم وحامEEEEت أسEEEEد  ا ـھـربـح  ة فيــانـنـت كــامـحو

  فمEEEEEا خEEEEEام منEEEEEا ومEEEEEنھم أحEEEEEد  ا ــقـلـال  ومـي ازن وـت ھـامـوح

  دنEEEَإلEEEى حضEEEر مEEEوت وأھEEEل الجَ     م ــھـابـــسـأن ل ـائـبـا قـنـيـقـل

  س والعيEEد والسEEبت ثEEم ا)حEEدـEE      ـخميـيوم ال  وارسـفـا الـنـيـقـل

  ولEEEEيس لنEEEEا مEEEEن سEEEEوانا مEEEEدد    م ــھـــف آذانـلــم خـدادھـوأم

  دعونEEEEEEا معEEEEEEدا ونعEEEEEEم المعEEEEEEد    م ـــھـائــآبــب ادوا ـــنـا تـمـلـف

  )1(ولEEEم نEEEك فيھEEEا ببEEEيض البلEEEد    م ــھــاتـامــق ھـلـفـا نـنـلـظـف

  فقEEEل فEEEي عديEEEد وقEEEل فEEEي عEEEدد  اء ـوم اللقـــي وارس ـفـم الـعـون

  وضEEEEEرب عظEEEEEيم كنEEEEEار الوقEEEEEد  دNء ــال رغ ـفـان كـعـل في طـوق

  دن وفيھEEEا نكEEEمEEEْوفEEEي الحEEEرب يُ   بھم عصفة   ناـفــصــن عــكــول

  وسEEEقنا الزعEEEانف سEEEوق النقEEEد  فوارس وسط العجاج ـا الـنـحـط

  الولدــة كــاعــه طــن لــحــون    د ـوال ا ــنــل ـيلــا، عــنــلــوق

قال: وبلغ أبا الطفيل أن مروان وعمرو بن العاص يشتمون أبا 

  الطفيل، فقال أبو الطفيل الكنانى:

  سEEعيد ينEEد والشEEقبحكEEم ابEEن ھ  ومروان ضلة   روـعم  تمنيــشـأي

إذا مEEEا اسEEEتقاموا فEEEي الحEEEديث   د شائعون كأنھم ـھن ول ابن ــوح

  قEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEرود

  وذلEEEEEEك غEEEEEEم N أجEEEEEEب شEEEEEEديد   أكفھم ين غيظ علــون مـضـعــي

  لتلEEك التEEى يشEEجى بھEEا لرصEEود  ھند وإنني  ن ـى إN ابـنـبـا ســوم

                                      

  بيض البلد يقصد بھا: أنھم ضعفاء مھانون.) 1(
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  تراقيEEEEEEه والشEEEEEEامتون شEEEEEEھود  أيام صفين نفسه ت ـغــلــا بــوم

ع الرمEEEEاح تEEEEن وقـروان مEEEEـومEEE  رو في الفجاج شظية لعم  ارتـوط

  )1(يحيد

  عقبة بن مسعود، وسليمان بن صرد:

نصر عن عمرو، عن ا
شعث بن سويد، عن كردوس روى  ـ 6

على » عليه السgم« ـ وھو ابن مسعود، عامل عليقال: كتب عقبة 

عليه «، وھو مع على ]الخزاعى[إلى سليمان بن صرد ـ  الكوفة

  ين: بصف» السgم

 ،أو يعيدوكم في ملتھم ،إن يظھروا عليكم يرجموكم ، فإنھمأما بعد

  .ولن تفلحوا إذا أبداً 

  فعليك بالجھاد والصبر مع أمير المؤمنين.

  .)2(والسgم عليك

و8 أدري إن كانت ھذه الرسالة تشير إلى تردد أو تلكؤ في 

  الحرب لسليمان بن صرد!! أم أنھا عفوية!!

                                      

  .313 ـ 308صفين للمنقري ص) 1(

  .313صفين للمنقري ص) 2(
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  يخطب في صفين:× علي 

وعمرو بن شمر، عن  ]بن سعد[نصر، عن عمر روى  ـ 7

  فخطب الناس بصفين يومئذ فقال: يجابر، عن أبى جعفر قال: قام عل

الحمد � على نعمه الفاضلة على جميع من خلق من البر 

لى خلقه، من أطاعه فيھم، ومن والفاجر، وعلى حججه البالغة ع

ديھم وأن الله سبت أيه، وإن عذب فبما كإن رحم فبفضله ومنِّ عصاه. 

أحمده على حسن البgء، وتظاھر النعماء، ليس بظgم للعبيد. 

وأتوكل  ،من بهؤأو آخرة، وأ ،وأستعينه على ما نابنا من أمر دنيا

  .وكفى با� وكيgً  ،عليه

عبده محمداً  وأشھد أ8 إله إ8 الله وحده 8 شريك له، وأشھد أن

 ]و[رتضاه لذلك، وكان أھله، ورسوله، أرسله بالھدى ودين الحق، ا

اصطفاه على جميع العباد لتبليغ رسالته، وجعله رحمة منه على خلقه، 

  .رحيماً  فكان كعلمه فيه رؤوفاً 

، وأبره بوالد، وأسخاه نفساً  ،، وأجمله منظراً أكرم خلق الله حسباً 

، وأوفاه بعھد، وآمنه على وأوصله لرحم، وأفضله علما، وأثقله حلماً 

  .عقد

علق عليه مسلم و8 كافر بمظلمة قط، بل كان يظلم فيغفر، لم يت

مطيعاً � » صلى الله عليه وآله«ويقدر فيصفح، ويعفو، حتى مضى 

صابراً على ما أصابه، مجاھداً في الله حق جھاده حتى أتاه اليقين، 
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  ».صلى الله عليه وآله«

والبر  ،فكان ذھابه أعظم المصيبة على جميع أھل ا
رض

  والفاجر.

  وينھى عن معصيته. ،ثم ترك كتاب الله فيكم يأمر بطاعة الله

فلست أحيد  عھداً  »صلى الله عليه وآله« رسول الله ليوقد عھد إ

 ،ھم، منافق ابن منافقرئيسُ  نْ وقد علمتم مَ  ،عنه، وقد حضرتم عدوكم

يدعوھم إلى النار، وابن عم نبيكم معكم بين أظھركم يدعوكم إلى 

  .»صلى الله عليه وآله« ربكم، ويعمل بسنة نبيكمطاعة  ]الجنة وإلى[

  فg سواء من صلى قبل كل ذكر.

حد، أ »صلى الله عليه وآله« لم يسبقنى بصgتي مع رسول الله

  وأنا من أھل بدر، ومعاوية طليق ابن طليق.

فg يكونن القوم على  .وإنھم لعلى باطل ،والله إنكم لعلى حق

  حتى يغلب باطلھم حقكم. ،ون عن حقكمقرَّ فَ وتَ  ،باطلھم اجتمعوا عليه

بْھُمُ اللهُ بأِيَْدِيكُمْ ﴿   .)1(﴾قاَتلِوُھُمْ يعَُذِّ

  فإن لم تفعلوا يعذبھم بأيدى غيركم.

فقالوا: يا أمير المؤمنين، انھض بنا إلى عدونا  ،فأجابه أصحابه

  وعدوك إذا شئت، فوالله ما نريد بك بد8، نموت معك ونحيا معك.

                                      

)1( hمن سورة التوبة 14ية ا.  
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 رَ ظَ نَ لھم: والذى نفسي بيده لَ  مجيباً » يه السgمعل« يفقام لھم عل

 فقال ،امه بسيفيأضرب قدّ  »صلى الله عليه وآله« رسول الله ليَّ إ

  : 8 سيف إ8 ذو الفقار، و8 فتى إ8 علي.»صلى الله عليه وآله«

غير أنه 8  ،، أنت منى بمنزلة ھارون من موسىيوقال: يا عل

  معى. ي،وحياتك يا عل ،بعدى، وموتك يَّ نب

بى، وما نسيت ما  لَّ والله ما كذبت و8 كذبت، و8 ضللت و8 ضُ 

ألفظه من ربى، وإنى لعلى الطريق الواضح ، وإنى لعلى بينة عھد إليَّ 

 ً   .لفظا

حتى غاب  ،ثم نھض إلى القوم، فاقتتلوا من حين طلعت الشمس

  .)1(الشفق، وما كانت صgة القوم إ8 تكبيراً 

  :×كريب.. وعلي 

نصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبى، ى رو ـ 8

عليه «ذكر أن على بن أبى طالب  ،عن صعصعة بن صوحان

أھل الشام، حتى برز رجل من حمير من آل ذى يزن،  صافَّ » السgم

اسمه كريب بن الصباح، ليس في أھل الشام يومئذ رجل أشھر شدة 

  بالبأس منه.

  ثم نادى: من يبارز؟!

                                      

  .315 ـ 313صفين للمنقري ص) 1(
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  .[المبرقع] بن الوضاح الزبيدى، فقتل المرتفع فبرز إليه المرتفع

  !ثم نادى: من يبارز؟

  ، فقتل؟!فبرز إليه الحارث بن الجgح

  ثم نادى: من يبارز؟!

ثم  ،ل عائذاً تَ فقَ  ،بن مسروق الھمداني[عباس] فبرز إليه عائذ 

، ثم واعتداءً  رمى بأجسادھم بعضھا فوق بعض، ثم قام عليھا بغياً 

  ارز؟!نادى: ھل بقي من مب

، [قال ابن أعثم: فقال له علي »عليه السgم« فبرز إليه علي

ويلك يا كريب، إني أحذرك الله في نفسك، وأدعوك »: عليه السgم«

  ».صلى الله عليه وآله«إلى كتاب الله، وسنة نبيه محمد 

  فقال: ومن أنت؟!

قال: أنا علي بن أبي طالب، فا� الله في نفسك، فإني أراك فارساً 

 ًgلك ما لنا وعليك ما علينا].بط ،  

  قال المنقري:

، ]الله وبأسه ونقمته[ثم ناداه: ويحك يا كريب، إنى أحذرك 

8 يدخلنك ابن آكلة ا
كباد  ،وأدعوك إلى سنة الله وسنة رسوله، ويحك

  النار.

 gفكان جوابه أن قال: ما أكثر ما قد سمعنا ھذه المقالة منك، ف

  حاجة لنا فيھا.
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  ئت.أقدم إذا ش

  [ثم جعل يلوح بسيفه، ويقول]:

  ! [أضربه ضرباً و8 أنتظره]وھذا أثره؟ ،من يشترى سيفى

  : 8 حول و8 قوة إ8 با�.»عليه السgم«فقال علي 

يتشحط  منھا قتيgً  فلم يمھله أن ضربه ضربة خرّ  ،ثم مشى إليه

  في دمه.

  من يبارز؟!»: عليه السgم« ثم نادى

  فقتل الحارث. ،اعة الحميرىفبرز إليه الحارث بن ود

  : من يبارز؟ »عليه السgم« ثم نادى

   .فبرز إليه المطاع بن المطلب القينى، فقتل مطاعاً 

[قال ابن أعثم: فلم يزل كذلك حتى قتل أربعة من أھل الشام، ثم 

ھْرُ ﴿نزل إليھم، فرمى بأجسادھم بعضھا فوق بعض، وھو يقول:  الشَّ

رَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ فمََنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ فاَعْتدَُوا ھْرِ الْحَ الْحَرَامُ باِلشَّ 

  ].﴾عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عَلَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ 

  وحسب نص المنقري:

  ثم نادى: من يبرز؟!

  فلم يبرز إليه أحد.

ھْرُ ﴿ ادى: يا معشر المسلمين،ن، »عليه السgم«علياً  ثم إن الشَّ

ھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ فمََنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ فاَعْتدَُوا  الْحَرَامُ باِلشَّ
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عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عَليَْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ مَعَ 

  . )1(﴾الْمُتَّقيِنَ 

  و8 يقتلن الناس فيما بيننا. ،فبارزني ي،إل ويحك يا معاوية ھلم

[قال ابن أعثم: فقال معاوية: 8 حاجة في مبارزتك، إنك قد قتلت 

  أربعة من سباع العرب، فحسبك]. 

، قد قتل ثgثة من أبطال العرب، وإنى فقال عمرو: اغتنمه منتھزاً 

  أطمع أن يظفرك الله به.

فتصيب  ،د إ8 أن أقتلفقال معاوية: ويحك يا عمرو، والله إن تري

  .)2(يخدع خgفة بعدى، اذھب إليك، فليس مثليال

وقال المخارق بن الصباح الحميرى في ذلك، وقد قتل إخوة  ـ 9

  وكان من أعgم العرب. ،وقتل أبوه ،له ثgثة

  فقال وھو يبكى على العرب:

  بالنور والسبع الطباق والحجEب    تجب ـاح د ـذى قــا} الـوذ بـأع

  N تبكين عين على من قEد ذھEب  سب ـا والحـدين منـوات الن ذـأم

                                      

  .من سورة البقرة 194اhية  )1(

وراجع: الفتوح 8بن أعثم (ط دار  316و  315صفين للمنقري ص) 2(

وجواھر  264ص 7والبداية والنھاية ج 113و  112ص 3ا
ضواء) ج

  .265ص 1المطالب 8بن الدمشقي ج
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  أع�EEEم العEEEرب ھلEEEكُ يEEEا رب N تَ   يرتھب شيء  الله ل ـثـمــس كــلي

الصEEEEالحين فEEEEي   مطعمينـوالEEEE  في التعب   ينـالفاعل ن ـائليــقــال

  السغب

  م يوم الخميس المعتصبـاھــنــأف

  .)1(قال: فأرسل إليه معاوية بألف درھم

  اص يحرض أصحابه:ابن الع

نصر، قال عمر: حدثنى خالد بن عبد الواحد ى ـ رو 10

قال: حدثنى من سمع عمرو بن العاص قبل الوقعة العظمى  ،الجزرى

فقال:  ،على قوس بصفين، وھو يحرض أصحابه بصفين، فقام محنياً 

في مكانه،  يفي سلطانه، العل يشأنه، القو ]في[الحمد � العظيم 

  نه.برھا ]في[الواضح 

أحمده على حسن البgء، وتظاھر النعماء، وفي كل لزبة من 

 وأن ،وأشھد أ8 إله ا8 الله وحده 8 شريك له أو شدة أو رخاء. ،بgء

  عبده ورسوله.محمداً 

 ما أصبح في أمة محمد ،ثم إنا نحتسب عند الله رب العالمين

من اشتعال نيرانھا، وظgم جنباتھا،  »صلى الله عليه وآله«

طراب حبلھا، ووقوع بأسھا بينھا، فإنا � وإنا إليه راجعون، واض

  والحمد � رب العالمين.

                                      

  .317و  316صفين للمنقري ص) 1(
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نا أو8 تعلمون أن صgتنا وصgتھم، وصيامنا وصيامھم، وحجّ 

  وحجھم، وقبلتنا وقبلتھم، وديننا ودينھم واحد، ولكن ا
ھواء متشتتة.

  يھا.اللھم أصلح ھذه ا
مة بما أصلحت به أولھا، واحفظ فيھا بن

فجدوا في قتال عدوكم،  ،ئوا بgدكم، وبغوا عليكمطمع أن القوم قد و

  واستعينوا با� ربكم، وحافظوا على حرماتكم.

  ابن عباس يحرض أصحابه:

  ثم إنه جلس، ثم قام عبد الله بن العباس خطيبا فقال:

، ، وسمك فوقنا سبعاً الحمد � رب العالمين، الذى دحا تحتنا سبعاً  

  يبلىشيء  ، ثم جعل كل، وأنزل لنا منھن رزقاً ما بينھن خلقاً ثم خلق في

  الذى يحيا ويبقى. ،غير وجھه، الحى القيوم ،ويفنى

 ،على عباده، عذراً  فجعلھم حججاً  ،ورسgً  ثم إن الله بعث أنبياءً 

بالطاعة على من يشاء من  نُّ مُ ، 8 يطاع إ8 بعلمه وإذنه، يَ أو نذراً 

ويغفر بحلمه، 8  ،فيعفو ]،بعلم منه[عصى ثم يثيب عليھا، وي ،عباده

 ، وأحاط بكلعدداً شيء  مكانه، أحصى كلشيء  يقدر قدره، و8 يبلغ

ً شيء    .علما

محمداً  ثم إنى أشھد أ8 إله إ8 الله وحده 8 شريك له، وأشھد أن

  ، إمام الھدى والنبى المصطفى.»صلى الله عليه وآله« عبده ورسوله

ما قد ترون، حتي كان فيما اضطرب من وقد ساقنا قدر الله إلى 

وانتشر من أمرھا، أن ابن آكلة ا
كباد قد وجد من  ،حبل ھذه ا
مة
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، ابن »عليه السgم« بن أبى طالب يعلى عل طغام أھل الشام أعواناً 

وصھره، وأول ذكر صلى معه،  »صلى الله عليه وآله« عم رسول الله

التى  ،كل مشاھده »وآله صلى الله عليه« قد شھد مع رسول الله يبدر

  فيھا الفضل، ومعاوية وأبو سفيان مشركان يعبدان ا
صنام.

فبان به وكان أھله، لقد  ،والله الذى ملك الملك وحده ،واعلموا

صلى الله عليه « مع رسول الله» عليه السgم«قاتل على بن أبى طالب 

 يقول: صدق الله ورسوله، ومعاوية ،»عليه السgم«ي ، وعل»وآله

  يقو8ن: كذب الله ورسوله. ،وأبو سفيان

و8 أصوب منه  ،و8 أرشد ،و8 أتقى ،فما معاوية في ھذه بأبر

  في قتالكم.

على الحق وإن والصبر، وإنكم ل ،والحزم ،فعليكم بتقوى الله والجد

  القوم لعلى الباطل.

  أولى بالجد في باطلھم منكم في حقكم. نَّ فg يكونُ 

  أو بأيدى غيركم. ،ن الله سيعذبھم بأيديكمإنا لنعلم أ ،أما والله

عنا،  لَّ خَ و8 تَ  ،و8 تخذلنا، وانصرنا على عدونا ،اللھم ربنا أعنا

  وأنت خير الفاتحين.  ،وافتح بيننا وبين قومنا بالحق

  والسgم عليكم ورحمة الله وبركاته.

  .)1(أقول قولى وأستغفر الله لى ولكم
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  :عبد ( بن عمرو بن العاص، وأبوه

روى نصر، عن حفص بن عمران ا
زرق البرجمى قال:  ـ 11

حدثنى نافع بن الجمحى عن ابن أبى مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو 

أمر بطواعيتك » صلى الله عليه وآله«بن العاص: لو8 أن رسول الله 

  ما سرت معك ھذا المسير. 

تلك قتيقول لعمار:  »صلى الله عليه وآله« أما سمعت رسول الله

   .)1(!؟الفئة الباغية 

  أويس القرني أصيب في صفين:

نصر، عن حفص بن عمران البرجمى، عن عطاء بن روى  ـ 12

عليه «ي السائب، عن أبى البخترى قال: أصيب أويس القرنى مع عل

  .)2(بصفين »السgم

  ونقول: 

  إن لنا في ھذه النصوص وقفات، نذكر بعضھا، وھي التالية:

  إيضاحات سريعة:

  حاوية: واحدة الحوايا، وھي ا
معاء.ال

                                      

  .324صفين للمنقري ص) 1(
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  ا
برج العين: الواسع العين.

  جفن السيف: غمده.

  العضب: السيف القاطع.

  مقصل ـ بالقاف ـ: قطَّاع.

  تضبر: تثب.

  بلَيِلِ: الريح الندية.

  الشمأل: ريح الشمال.

  ثائر: من الثأر.

  السنابك: أطراف الحوافر.

السواد، والنھار،  الجون: من اkبل والخيل ا
دھم الشديد

  وا
حمر، وا
بيض وا
سود، وغير ذلك.

  القطَْوُ: المشي الثقيل.

  المحة: خالص كل شيء. وصفار البيض.

  واھن: أي موھن.

  مداريك: الذين يدركون ما يطلبونه.

  خام: جبن ونكص.

  أھل الجَندَ: بفتح الجيم والنون. قسم من أقسام اليمن.

  الزعانف: أجنحة السمك.
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نس من الغنم قبيح الشكل، صغير ا
رجل، يكون النقد: ج

  بالبحرين.

  السغب: الجوع.

  المعتصب: يقال يوم عصيب، أي شديد.

  اللزبة: الشدة.

  سمك. رفع.

  الطغام: أوغاد الناس.
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  الفصل الرابع:

  من سياسات الحرب في صفين..

  :الرابعفصل ال

  ..من سياسات الحرب في صفين
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  أبو عرفاء يريد أن يستقتل:

ضين بن المنذر فھم من طلب أبي ]: أن ح2تقدم في الرواية رقم [

عرفاء أن يعطيه الراية ساعة: أنه يريد أن يستقتل.. فقد يفتح ھذا باب 

المؤاخذة على أبي عرفاء، لجھة تعمد إقدامه على قتل نفسه، فإنه إلقاء 

  النفس إلى التھلكة المنھي عنه في القرآن..

  ونجيب:

قاصراً عن  بأن فھم حضين إما أن يكون خاطئاً، أو يكون تعبيره

أداء المعنى الذي قصده.. من أجل ذلك، رأينا أن نرجع إل كgم أبي 

عرفاء نفسه، فلعلنا نفھم منه ما يدفع ھذه المؤاخذة عنه.. وحين 

راجعنا كgمه فھمنا أنه رحمه الله يريد أن يقول: إن الناس حين 

 يطلبون الدنيا، فإنھم يبذلون كل ما في وسعھم، بل فوق ما في وسعھم،

وربما عرضوا أنفسھم ل�خطار الجسام، والمھالك العظام، وارتكبوا 

  الجرائم واhثام، ولم يرعوا في أحد إ8ّ ً و8 ذمة..

مع أن ھذا ليس ھو سبيل الحصول على الدنيا، و8 ھو موجب 
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لدوام نعمھا، أو زيادتھا.. بل ھو من موجبات ضياع النعم، وانقgبھا 

رزايا، وإن كانوا 8 يشعرون بذلك، إ8 إلى نقم، وبgيا، ومصائب، و

  بعد فوات ا
وان.

ولكن حينما يكون ا
مر مرتبطاً باhخرة، والجنة، فإنھم 8 

يسعون ل�خرة سعيھا المناسب لھا. فإن الجنة 8 يدخلھا إ8 الذين 

  صبروا أنفسھم على فرائض الله تعالى وأمره..

ثمنھا كامgً، بما في والناس يريدون الجنة، ولكنھم 8 يريدون دفع 

ذلك بذل كل جھدھم في ساحات الجھاد، فإنھم يحضرون في ساحات 

القتال تعذيراً، أو تبريراً، و8 يندفعون إليھا بكل ما لديھم من إخgص 

وجھد تستحقه منھم. وا
مثلة على ذلك كثيرة، فإن صدق النية 

ى الفئة واkخgص في الجھاد ھو الذي يأتي بالنصر للفئة القليلة عل

  الكثيرة.

، ومن سار في خط »عليه السgم«وتاريخ اkسgم، وجھاد علي 

» عليه السgم«حافل بھذه النماذج. فراجع مواقفه » عليه السgم«علي 

في بدر، وأحد، وقريظة، والخندق، وخيبر، وحنين، وذات السgسل، 

وسواھا.. وھذا ما صنعه أبو عرفاء، فإنه ببذله غاية جھده جعل 

بمعرض خطر «وية وحزبه ـ كما اعترف به معاوية نفسه ـ معا

  ».عظيم
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  : ؟!أبخؤولتك تخوفني

]: أن معاوية أعلن خوفه من 2وذكرت الرواية المتقدمة برقم [

  خطر عظيم ينتظرھم، ونقول:

الgفت ھنا: أنه في نفس الوقت الذي يجد فيه معاوية وابن  ـ 1

لى حد تعبير العاص ومن معھم أنفسھم في معرض خطر عظيم ـ ع

معاوية، يواجھھم في اليوم التالي ـ فإن رأس الھرم في الفئة الباغية بما 

فيھم معاوية يتعاملون حتى في لحظة تحليلھم لطبيعة ھذا الخطر، 

بالحساسيات العرقية القبائلية، وتكون ھي الحاكمة، والمھيمنة على 

  السلوك والموقف، والتعامل المباشر..

شأنھا أن تحولھم في أية لحظة ـ مھما  مع أن ھذه النزعة من

كانت حساسة وخطيرة ـ من متعاونين إلى متنابذين، ومن أصدقاء إلى 

  أعداء..

كما أنھا نزعة محرمة في اkسgم، واعتبرھا دعوة منتنة. ولكنھا 

تمثل المدماك ا
ساس الذي تقوم عليه العgقة بين القاسطين، أعداء 

  .».عليه السgم«أمير المؤمنين 

Nَ يقُاَتلِوُنكَُمْ جَمِيعًا إNَِّ فيِ قرًُى ﴿وصدق الله سبحانه حيث يقول: 

نةٍَ أوَْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بأَسُْھُمْ بيَْنھَُمْ شَدِيدٌ تحَْسَبھُُمْ جَمِيعًا مُحَصَّ 

  .)1(﴾وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى ذَلِكَ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ Nَ يعَْقلِوُنَ 

                                      

  من سورة الحشر. 14اhية) 1(
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معاوية من الخطر الذي ينتظرھم في اليوم لقد تحقق ما توقعه  ـ 2

التالي، وذلك ببيعة تسعة، أو سبعة آ8ف لخالد بن المعمر على 

  الموت، وعلى أ8ّ ينظر رجل منھم خلفه حتى يرد سرادق معاوية..

معاوية، فھرب منھم،  وھذا ما حصل بالفعل، فقد بلغوا فسطاط

  فنھبوا ما فيه..

]: ذكرت أن معاوية قد خلىّ 3[ ولكن الرواية المتقدمة برقم ـ 3

عن سرادقه بعد أن أشار عمرو بن العاص عليه بأن 8 يحُِنثَ أخواله ـ 

يعني قبيلة ربيعة ـ وكأنّ راوي ھذا الكgم يريد أن ينكر بذلك أن يكون 

معاوية قد فر من سرادقه مرغماً، ويدعي زوراً: أنه ھو قد خلىّ 

  عاص.السرادق طوعاً، إجابة لطلب عمرو بن ال

وھذا ـ فيما يبدو ـ من دسائس أتباع معاوية، لكي يحفظوا له 

وجيشه ھذه الغلبة. » عليه السgم«بعض ماء الوجه، و8 تظھر لعلي 

  و8 يبوء معاوية بذل الھرب والھزيمة أمام ربيعة..

] تروي: أن معاوية ينكر على عمرو أنه 3مع أن الرواية رقم [

معنى أن يستجيب لرغبة عمرو في  يخوفه بخؤولته.. وھم ربيعة. فما

  الھرب من ربيعة ھنا، ويستنكر عليه تخويفه بھم ھناك؟!

ومما يدل على عدم صحة ھذا الزعم أيضاً، قوله في الرواية رقم 

]: أن معاوية بذل لخالد بن معمر قائد ربيعة و8ية خراسان إن لم 3[

ة لو كان يتم ھجومه، فطمع خالد ولم يتم، فإن ھذا يدل على أن معاوي

قادراً على منع الھجوم، وأنه قد ھرب طوعاً لم يحتج إلى الھرب، ثم 
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  إلى بذل و8ية خراسان..

  معاوية يعد ابن المعمر بو5ية خراسان:

أن معاوية وعد خالد بن  ]:3وجاء في الرواية المتقدمة برقم [

معمر بو8ية خراسان إن لم يتم ھجومه، الذي أدى إلى ھرب معاوية، 

سطاطه، فطمع خالد بذلك، ولم يتم، فتفل أصحابه في وجھه، ونھب ف

وحاربوا إلى الليل. وقد أمَّره معاوية بعد ذلك على خراسان، ولكنه 

  مات قبل أن يصل إليھا..

  ونعود فنقول:

إن ھذا الحديث ملتبس أيضاً، كحديث فراره مع المنھزمين. فكما 

. فإنه يستطيع أن ادعى في فراره أنه إنما أراد أن يرجع المنھزمين.

يدعي ھنا أيضاً: أنه إنما لم يتم 
نه عجز عن ذلك بسبب الضغوط 

الشديدة التي تعرض لھا، وأنه أراد أن يحفظ البقية الباقية ممن كانوا 

  معه.

كما انه يستطيع أن ينكر ان يكون معاوية قد أرسل إليه شيئاً مما 

ي الحرب إلى ذكر. وأن اصحابه الذين تفلوا في وجھه، واستمروا ف

الليل، ، قد توھموا ذلك (وقد أخطأوا فيما توھموه)، وقد يدعى: أن 

  بعض أصحاب ا
غراض قد أطلق ھذه الشائعة، فصدقوه..

وھذا يعطي: أن اتخاذ أي إجراء في حقه، سوف يكون غير حكيم 

  و8 سليم. بل سينتج عنه أمور سلبية، وظنون وأوھام غير حميدة..
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8 يمكن أن يرتب ا
ثر على أمر 8 » السgمعليه «كما أن علياً 

  يملك دليgً عليه..

  إلى رايات ربيعة!!: ×لجوء علي 

في الجيش، وحضوره المفاجئ » عليه السgم«إن تحركات علي 

في مختلف قطعاته تدلنا على أنه كان يحرص على التواجد الفاعل 

والمؤثر في مختلف كتائبه، ومشاركتھا في بعض جھدھا الحربي 

بصورة مباشرة، فيراه المقاتلون بينھم ومعھم، يتعب كما يتعبون، 

  ويجاھد كما يجاھدون..

يكتفي بإصدار ا
وامر، وإبgغھم إياھا » عليه السgم«فلم يكن 

  بالوسائط..

كما أنه لم يكن ليمر عليھم بصورة عابرة، لكي يحمسھم ببعض 

  ھم..ما تيسر له، ثم يصدر لھم وصاياه وتوجيھاته، ثم يغادر

و8 شك في أن ھذه الطريقة ھي ا
سلم وا
قوم، فإن ذلك يعطي 

المقاتلين نفحة شجاعة، وثقة، ولذة في ممارسة واجب الجھاد، وشعور 

  بالقرب من القائد، ومزيداً من اkخgص والسكينة والرضا.

كما أنه يمنح القائد فرصة اkطgع المباشر على طبيعة تحركات، 

تلك الكتيبة، كما أنه يستطيع بعد ھذا أن يحدد ومستوى حيوية ونشاط 

حجم الطاقة الكامنة ومستوى الجھد ويقدِّر الرصيد الذي تختزنه، 

ويرى بصورة مباشرة وطبيعية الموقع الذي ھي فيه، ومستوى 
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التجھيز واkعداد واkستعداد، وغير ذلك مما يمكنه أن يعتمد عليه، 

  ويحسب له حساباً في خططه..

ستحضار مقادير افتراضية في أحكام التدبير، ورسم و8 يكفي ا

  مسار المعارك، وتحديد المستوى التقريبي المتوقع لنتائجھا..

أن بعض المقاتلين لم يتلقف جيداً، بل لم  وقد اتضح مما ذكرناه:

في قبيلة ربيعة، وتوھم أنه » عليه السgم«يفھم مغزى حضور علي 

لحرب في مدھا وجزرھا قد مجرد لجوء منه إليھا، بعد أن كانت ا

  قذفت به إلى ھذا الموقع..

بينھم، كأنه » عليه السgم«ولذلك اعتبر ھذا الرجل وجود علي 

فيكم » عليه السgم«عبء عليھم. ولذلك قال لھم: إن أصيب علي 

  افتضحتم. وقد لجأ إلى راياتكم الخ..

  :؟!استشھادياً × ھل طلب علي 

يش معاوية اقتطع من : أن ج4وذكر في النص المتقدم برقم

عليه «الف رجل، أو أكثر، فنادى علي » عليه السgم«أصحاب علي 

  إلخ..» أ8 رجل يشري نفسه �؟! ويبيع دنياه بآخرته؟!»: «السgم

  وھذا النص يدلنا على العديد من ا
مور، ففيه:

إلى » عليه السgم«إنه بمجرد أن حصل ھذا ا
مر بادر علي  ـ 1

إلى فك الحصار عن تلك الجماعة.. وبدا وكأن تنفيذ خطة تھدف 

الخطة كانت حاضرة ومعدة مسبقاً، وھا ھو يباشر تنفيذھا بثقة وحزم، 
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  مع أنھا ربما كانت بديھة القائد الفذ ھي أنتجتھا بھذه السرعة الفائقة!!.

إن أول شيء فعله أمير المؤمنين ھو البحث عن وسيلة  ـ 2

  . kبgغھا بخطة العمل..اتصال له بتلك الجماعة المحاصرة

كان يعرف أن اkستفادة من وسيلة النداء، » عليه السgم«إنه  ـ 3

إما غير ممكنة لبعد المسافة، أو للضجيج المانع من وصول الصوت. 

أو 
ن اkسماع بالنداء من شأنه أن يسمع ا
عداء توجيھاته إلى تلك 

بل أن يتمكن أحد الجماعة، فيبادرون إلى إفشال الخطة بأھون سبيل، ق

  من فك الحصار عنھا..

وأما إيصال التوجيھات بواسطة سھم يرمى إلى جھة الجماعة 

المحاصرة، فغير مضمون النتائج، 
ن من الممكن أن 8 يفطنوا لھذا 

  السھم 8ختgط الحابل بالنابل، ولكثرة السھام التي تأتي من كل اتجاه.

خفاء، فغير ممكن أما إيصال التوجيھات عن طريق التسلل بال

  أيضاً في ھذا الجو الحربي العاصف.

فينحصر ا
مر بتكليف أشخاص ذوي مواصفات معينة بالقيام 

  بمھمة إيصال الرسالة إلى تلك الجماعة..

ونقصد بالمواصفات الخاصة ھي تلك التي يقتضيھا الوضع 

القائم، الذي يطلب منھا مواجھته، وحل عقده، والتغلب على مصاعبه، 

  ل وتجاوز عقباته..وتذلي

قد حدد لھذه المھمة من يملك » عليه السgم«أنه  وي�حظ ھنا:
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  ميزة واحدة، 8 أكثر..

وليست ھذه الميزة ھي الشجاعة.. و8 الحنكة والتجربة، و8 

الدھاء، و8 قوة العقل، و8 أية ميزة من ميزات القوة التي تساعد على 

كل ھذه الصفات قد تسقط تحقيق أمثال ھذه المقاصد وا
غراض، 
ن 

حين يصل ا
مر إلى مواجھة السيوف، ولقاء الحتوف ، والشيء 

الوحيد الذي 8 يسقط، و8 يخشى الموت، و8 تزعزعه العواصف، 

و8 يتردد في مواجھة ا
ھوال، و8 يكترث 
عداد الرجال. ھو أن 

إِنَّ ﴿ يكون اkنسان قد باع نفسه � تعالى، ودنياه بآخرته.. قال تعالى:

مُ الْجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ اللهَ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُ 

نْجِيلِ  فيِ سَبيِلِ اللهِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَليَْهِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَاْ�ِ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا بِبيَْعِكُمُ الَّذِي باَيعَْتمُْ بهِِ  وَالْقرُْآنَِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِھْدِهِ مِنَ  اللهَّ

  .)1(﴾وَذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْرِي نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهِ ﴿وقال تعالى: 

  .)2(﴾وَاللهُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ 

  وشرى بمعنى: باع.

مكن أن تخونه شجاعته، و8 أن يتgعب فمن كان ھذا حاله.. 8 ي

به الشيطان، و8 أن يصده حب الدنيا عن مواجھة ا
قران. و8 يصده 

                                      

  من سورة التوبة. 111اhية) 1(

  من سورة البقرة. 207اhية) 2(
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  عن ھدفه شيء إ8 اkستشھاد..

كما أن من يكون كذلك ھو الذي 8 بد أن يستنفد كل طاقاته 

الفكرية، والنفسية، والجسدية.. وكل ما يقع تحت يده في سبيل نيل 

  لى غرضه الذي يحقق له رضا الله تعالى.مراده، والوصول إ

لعبد العزيز بن » عليه السgم«إن المھمة التي أوكلھا علي  ـ 5

الحارث، وإن كانت صعبة، ولكنھا لم تكن مستحيلة، فإن الفارس الذي 

8 يھاب أحداً يستطيع أن يشاغلھم ساعة، ثم يباغتھم بسرعة حركته، 

م على التراجع. أما الضعفاء وإقدامه على ا
بطال، فيربكھم، ويجبرھ

الجبناء منھم فسوف ينأون بأنفسھم عنه، والذين يعودون للكرة عليه 

  سيكونون قلة

  

بحسب العادة، فإلى أن يثوب إليھم رشدھم يكون ھو قد تجاوزھم إلى 

غيرھم، فيكلون أمره إلى ذلك الغير، فيكر عليھم أيضاً، ويكون حال 

سافة بينه وبين أصحابه، فإنھم ھؤ8ء كحال أولئك، فإذا قصرت الم

سيرون أنفسھم أنھم يتعرضون لھجوم يأتيھم من خلفھم، فينكشفون 

  أمامه إلى أحد الجانبين طلباً لموضع آمن. فيتم اkختراق..

لم يرسل مع عبد العزيز بن » عليه السgم«وقد 8حظنا أنه  ـ 6

لموجبة الحارث أحداً.. ربما 
نه لو زاد العدد 
صبحت المباغتة ا

ل�ختراق السريع أصعب، 
ن العدو سيشعر بأنه يتعرض لھجوم 

واسع، فيأخذ ا
ھبة ويرص صفوفه، ويقيم حاجزاً بشرياً، ويأتيه المدد 
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  من كل جانب.

في مدح » عليه السgم«ويستوقفنا كثيراً الشعر الذي أنشده  ـ 7

ھذا الرجل المجاھد عبد العزيز بن الحارث، كما مدح حضين بن 

اعتبر عبد » عليه السgم«منذر، وغيره من قبل، ومن بعد.. بل إنه ال

!!   العزيز بن الحارث، الذي كان رسوله إليھم أعظم الناس غناءًّ


صحابه: من أعظم الناس » عليه السgم«ويبدو: أن قوله  ـ 8

  غناءً؟!

  .أنت يا أمير المؤمنين :قالواف

أن يكون ھو أعظم لم يرد به أن ينفي  .ولكنه الجعفي ،كg :قال

  الناس غناءً، ولكنه أراد أن يقول: لست أتكلم عن نفسي..

  :×خطة علي 

طلب من » عليه السgم«: أنه 4وذكرت الرواية المتقدمة برقم

عبد العزيز بن الحارث أن يبلغ المحاصرين سgمه، وأن يھللوا 

ويكبروا ويحملوا على العدو من جھتھم، ويھلل إخوانھم ويكبرون، 

  ون من الجانب اhخر وينتھي ا
مر..ويحمل

  ونقول:

:ًNكثر دقة،  إن أو
من الواضح: أن الرسالة الشفھية ھي ا

  وا
بعد أثراً، وتتوفر فيھا شروط ا
مانة، والسgمة، والسرية..

إن التھليل والتكبير في وجه العدو يوحي له بأن ثمة ھجوماً  ثانياً:
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تائج طيبة، وربما نصراً مخططاً له يستھدفه، ويتوخى أن يحقق ن

  حاسماً لصالح ھذا الفريق يكون التعبير عنھا ھذا التھليل والتكبير.

وھذا سوف يوقع العدو في اkرباك، ويذھب بأوھامه في كل 

  اتجاه..

فإذا جاءه التكبير من الجھة ا
خرى، فإنه سيكون أكثر ضياعاً ، 

  قيقي وخطير..وأشد ارتباكاً، وخوفاً من أن يكون قد وقع في مأزق ح

: ً إن التھليل والتكبير يمثل عgمة يتعارف بھا المقاتلون لدى  ثالثا

نظرائھم، ويميزون بھا عدوھم من صديقھم، ويحددون بھا مواقعھم 

لرفقائھم. فيعملون على إزالة الموانع، والوصول إلى بعضھم البعض 

ويحددون بواسطة ھذه الشعارات أيضاً مواقع القتال، ويقيسون به 

  نجازاتھم، وما تحق لھم من تقدم، وما الذي يطلب منھم..إ

وكل ھذه ا
مور 8 بد من العمل على توفيرھا في ساحات 

  الجھاد، فإنھا من موجبات النجاح والفgح.

  ؟!:×ما فعل أمير المؤمنين 

]: أن أولئك المحاصرين 4وقد حدثتنا الرواية المتقدمة برقم [

عبد » عليه السgم«المؤمنين بمجرد أن وصل إليھم مبعوث أمير 

العزيز بن الحارث، كان أول سؤال وجھوه إليه ھو: ما فعل أمير 

  ؟!»عليه السgم«المؤمنين 

وليس ھذا سؤا8ً عما فعله 
جل خgصھم، و8 عن خطته لذلك، 



  327                                                   الفصل الرابع: من سياسات الحرب في صفين..  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدليل أن عبد العزيز بن ».. عليه السgم«بل ھو سؤال عن سgمته 

  ».صالح«الحارث أجابھم بقوله: 

ھذا إن دل على شيء، فھو يدل على مدى تعلقھم به ومحبتھم له و

، وعلى أن سgمته عندھم أھم من سgمتھم، وخgصھم »عليه السgم«

  مما ھم فيه..

  النجاح الباھر:

قد حققت » عليه السgم«وأعظم ما في ھذه القضية أن خطته 

 نجاحاً عظيماً، ليس له نظير في تاريخ الحروب، 8 قبل، و8 بعد

صفين.. فقد ذكرت الرواية المتقدمة: أن جميع المحاصرين، وھم ألف 

  رجل، قد خرجوا من ذلك الحصار، وما أصيب منھم رجل واحد..

وليس ھذا وحده المعجزة، بل المعجزة في موضع آخر أيضاً، 

وھو أن الذين قتلوا من فرسان أھل الشام، كانوا زھاء سبع مئة رجل.. 

  انوا محاصرين من قبل أھل الشام أنفسھم.أي أكثر من ثلثي الذين ك

مع أن القتال في تلك ا
يام كان وجھاً لوجه، وبالسيوف والرماح، 

وبالسھام إذا كان ھناك مجال للسھام.. فما معنى، وكيف سلم جميع 

، وقتل من الفريق اhخر سبع »عليه السgم«أصحاب أمير المؤمنين 

  مئة رجل؟! 

ي بعباده.. إن لم نقل: إنه آية أراد الله وھل ھذا إ8 من اللطف اkلھ

للناس، من أھل الشام وغيرھم أن يھتدوا بھا إلى الحق؟! ولكن الله 
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  . )1(﴾كَ�َّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ ﴿تعالى يقول: 

  التنافس العشائري؟!: ×ھل أيد على 

]: ما جرى بين 6وقد تضمنت الرواية الطويلة المتقدمة برقم [

ربيعة ومضر، بسبب ا
شعار التي قالھا حضين بن المنذر، وأن 

وطلبوا منه أن يعفي ربيعة من » عليه السgم«وجھاء مضر أتوا علياً 

، »عليه السgم«القتال أياماً، لتظھر مضر ما عندھا في نصرته 

  ما طلبوا..» عليه السgم«فأعطاھم 

  ونقول:

يتضمن اkنصياع والرضا » السgم عليه«قد يقال: إن ھذا منه 

  بالتنافس والتعامل القبلي العشائري، فكيف نفسر ذلك؟!

ونجيب: بأن التنافس المذموم ھو التنافس بمعنى التكاثر في أمور 

الدنيا.. أما التنافس في عمل الخير، وفي الجھاد، ودفع ا
عداء فھو 

قوله تعالى: محبوب، ومطلوب � تعالى، وقد أمر الله الناس به في 

كُمْ فيِ مَا آتَاَكُمْ فاَسْتبَقِوُا الْخَيْرَاتِ إلِىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَلكَِنْ لِيَبْلوَُ ..﴿

  .)2(﴾جَمِيعًا فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فِيهِ تخَْتلَفِوُنَ 

ولم يكن في ھذا التنافس ما يجرح مشاعر الطرف اhخر، أو ما 

                                      

  . المطففينمن سورة 14اhية  )1(

  

  من سورة المائدة. 48اhية ) 2(
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مَلْ فمََنْ يعَْ ﴿ ل ھو تنافس على قاعدة:يغمط حقه، وينقص من قدره، ب

ةٍ خَيْرًا يرََهُ    .)1(﴾مِثْقاَلَ ذَرَّ

وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيرََى اللهُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ ﴿وعلى قاعدة: 

ھَادَةِ فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ  ونَ إلِىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ  وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّ

  .)2(﴾ونَ تعَْمَلُ 

  وھذا أمر حسن ومطلوب كما قلنا.

  عھد، وثSث مقارنات، ونتيجة:

في صفين، المتقدمة » عليه السgم«وفي خطبة أمير المؤمنين 

أموراً كثيرة، نشير إلى بعضھا ھنا، » عليه السgم«: ذكر 7برقم

  وھي:

عھد إليه » صلى الله عليه وآله«أن النبي »: عليه السgم«ذكر  ـ 1

لم يذكر مضمون وطبيعة » عليه السgم«لن يحيد عنه.. ولكنه عھداً، ف

  ھذا العھد ھنا..

ذكر في مناسبات » عليه السgم«إنه  ولكن الروايات تقول:

عھد إليه أن يقاتل: الناكثين، » صلى الله عليه وآله«أخرى: أنه 

  والقاسطين، والمارقين..

                                      

  من سورة الزلزلة. 7اhية رقم ) 1(

  من سورة التوبة. 105اhية ) 2(



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  330
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفتھم به، 
نه لم يذكر العھد اعتماداً على مع» عليه السgم«فلعله 

  ذكره لھم في مرات سابقة.

عليه «إن الذي يتأمل في ھذه الخطبة المباركة يgحظ أنه  ـ 2

في » صلى الله عليه وآله«استفاض في وصف رسول الله » السgم

» عليه السgم«نفسه، وعgقته بغيره، وتعامله مع اhخرين، وقد أكد 

حم، وتحدث عن حلمه، على رحمته، ورأفته بھم، وأنه أوصل الخلق لر

ووفائه بالعھد، وأمانته، وبعده عن ظلم الناس، وعن صفحه، وعفوه، 

  وصبره، وجھاده، وغير ذلك. 

إن تذكير الناس في ھذه اللحظات بالذات، بھذه المعاني  ـ 3

مھم » صلى الله عليه وآله«والسمات، والحا8ت السلوكية لرسول الله 

المعاني في ھذه الظروف، التي جداً 8شتداد حاجة الناس إلى ھذه 

تھيمن فيھا على القلوب معاني القسوة، والقطيعة مع اhخر، والرغبة 

في إيصال ا
ذى إليه، فالتذكير بھذه المعاني معناه: إن ھذا الواقع كله 

8 يبرر استبعاد الرحمة، والرأفة، والعفو، وصلة الرحم، والحلم، 

في صفاته » عليه السgم«ذكره والعلم، والوفاء بالعھود، إلى آخر ما 

  »..صلى الله عليه وآله«

وھذا يجعلنا نعيد النظر في اعgمنا، ونھتم بحفظ التوازن في 

شخصية اkنسان المسلم، فg تكون ظروف الحرب والسلم التي 

  يعيشھا سبباً في اختgل ھذا التوازن.

كان » صلى الله عليه وآله«أن النبي » عليه السgم«وذكر  ـ 4
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كان » صلى الله عليه وآله«جمل خلق الله منظراً، وھذا يدل على أنه أ

  »..عليه السgم«أجمل حتى من يوسف 

بين نفسه، وبين عدوه الذي خرج » عليه السgم«وقد قارن  ـ 5

  عليه ظالماً له..

ثم قارن بين الذين جاؤوا معه، وبين الذين جاؤوا لحربه مع 

  عدوه..

أصحابه وسائر الناس » عليه السgم«وقارن أيضاً بين ما يدعو 

  إليه، وبين ما يدعو عدوه إليه أصحابه..

قد ذكر لمعاوية رئيس القاسطين صفات » عليه السgم«إنه  ـ 6

  أربع، ھي: 

  إنه منافق. ألف:

  ابن منافق. ب:

  طليق. ج:

  ابن طليق.د: 

وھذه الصفات كلھا ترتبط بقضايا اkيمان، واkسgم من جھة.. 

، وإمامة »صلى الله عليه وآله«اً، بأمر خgفة رسول الله وترتبط أيض

  ا
مة، من جھة أخرى..

فإن المنافق الذي يبطن الكفر، ويظھر اkيمان، 8 يمكن أن يكون 

، و8 أميناً على دين الله، 
نه »صلى الله عليه وآله«خليفة لرسول الله 
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  8 يؤمن بالرسول، و8 بالرسالة..

بيئة النفاق، وورث ھذا النفاق من أكثر كما أن الذي تربى في 

الناس إمعاناً فيه، وھو أبوه، و8 يوجد أمل بإصgحه، 
ن النفاق 

  يكون متجذراً في أعماق نفسه، ومھيمناً عليھا، ومستعمراً لھا..

والطليق ھو ذلك الذي بذل كل جھده في حرب الرسول 

رت قوته، والرسالة، وواصل ھذه الحرب سنين متمادية، حتى إذا تبخ

  وفقد فرص النجاح، أسره نبي اkسgم، ثم منّ عليه بإطgق سراحه..

ولم يقتصر ا
مر في العداء ل�سgم ونبيه على ھذا الشخص، بل 

تعداه إلى بيئته وأھله وأحب الناس إليه، فإنھم شاركوه في حقده وفي 

حربه، وذاقوا معه مرارة الفشل، ومواجھة ذل ا
سر. ثم أصبحت 

صلى الله عليه «منة � ولرسوله عليھم، وإذا كان الرسول  الحرية

أعدى أعدائھم، فإن ھذه المنة تتحول إلى مرارة تضاعف » وآله

حقدھم، وتزيد من حرصھم على اkنتقام، على قاعدة: اتق شر من 

  أحسنت إليه.. 

أن أمر ھذا الطليق ، لم يقتصر على مجرد تجاھل  وھذا يعني:

غبة في الدخول فيه، ولكنه أراد أن 8 يواجه ھذا الدين، وعدم الر

مشكلة، فجارى ا
مور، فأظھر اkيمان وأبطن الكفر، بل ھو قد 

تجاوز ذلك ليبطن الحقد على الدين وأھله، ثم تنامى ھذا الحقد، حتى 

انفجر قتا8ً وعنفاً، وإجراماً يصل إلى المبادرة إلى المثلة با
جساد، 

  ومحاولة أكل ا
كباد.
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اhيات الباھرة التي كانت تشد الناس إلى ھذا الدين  ثم إن

واkنتصارات الباھرة، لم تزد قلوب ھؤ8ء المنافقين إ8 قسوة، 

  وعزائمھم اkمضاء في مواصلة الحرب على ھذا الدين وأھله..

عليه «، فلم يذكر »عليه السgم«أما صفات أمير المؤمنين  ـ 7

  منھا سوى وصفين ھما:» السgم

صلى قبل كل ذكر، ولم يسبقه أحد  قد» عليه السgم«ه إنألف: 

  ».صلى الله عليه وآله«بصgته مع رسول الله 

  من أھل بدر.. » عليه السgم«إنه ب : 

  ون�حظ:

:ًNته مع  أوgإن من يصلي قبل الناس كلھم، ولم يسبقه أحد بص

الرسول. وقد جاھد بين يديه ودافع عنه وعن دينه، 8 يزال يترسَّم 

  طاه.. و8 يمكن أن يقاس به من عاش حياته كلھا منافقاً، و8 يزال.خ

وأين بيئة ھذا المنافق الذي يشاركه أبوه في ھذه الصفة، من بيئة 

  ذاك المصلي، الذي بدأ صgته ونصرته وجھاده منذ نعومة أظفاره.. 

ھل يقاس من 8 يزال يحارب الدين والرسول، وأھل الدين  ثانياً:

ظة، بمن 8 يزال يجاھد في سبيل الله، ويدافع عن إلى تلك اللح

، وإلى »صلى الله عليه وآله«الرسول والرسالة منذ بعث رسول الله 

  ھذه اللحظة. وحرب بدر خير شاھد على ذلك.

كان يجاھد » عليه السgم«أن علياً  وال�فت في ھذه الحرب:

ا فيھا، ويخوض الغمرات دفاعاً عن الرسول والرسالة ضد نفس ھذ
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بأنه منافق، وضد أبيه الذي يحمل نفس » عليه السgم«الذي وصفه 

  ھذه الصفة أيضاً.

وھا ھو يحارب نفس ھذا الشخص في ھذا اليوم، فما يجري في 

  صفين 8 يبتعد عما جرى في بدر، فإن الشبه ظاھر للعيان.

  أما المقارنة بين الدعوتين.. فھي كما يلي: ـ 8

  إلى النار.إن معاوية يدعو جماعته  ألف:

  »:عليه السgم«إن علياً  ب:

:ًNيدعو الناس إلى الجنة. أو  

  يدعوھم إلى طاعة ربھم.. ثانياً:

  وشتان ما بين الدعوتين..

قد المح إلى خمسة أمور ھامة ھنا، ھي » عليه السgم«ثم إنه  ـ 9

  التالية:

قد وصف معاوية بالنسبة لفريق » عليه السgم«إنه  ا)مر ا)ول:

ين بأنه رئيسھم، مما يعني: أن معاوية يعطي نفسه، ويعطيه القاسط

  أتباعه دوراً متميزاً، متخماً بمعنى الطبقية، والھيمنة، والتسلط..

حين يتحدث عن نفسه مع أصحابه، لم » عليه السgم«ولكنه 

يصف نفسه، 8 برئاسة، و8 سلطة و8 ھيمنة، و8 أشار إلى أي معنى 

  طبقي يميزه عنھم..

لم يذكر لنفسه، أية صفة حتى » عليه السgم«إنه  الثاني:ا)مر 
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صفة كونه خليفة، أو إماماً، أو وصياً، له حق التصرف، بل وصف 

مع أن كونه وصياً، ».. صلى الله عليه وآله«نفسه بأنه ابن عم نبيھم 

، و8 »صلى الله عليه وآله«وإماماً وخليفة، أمر ثابت عن رسول الله 

  ة تعتريه..مراء فيه، و8 شبھ

أو » ابن عم النبي«لم يقل: » عليه السgم« أنه وي�حظ أيضاً:

إليھم، فقال: » صلى الله عليه وآله«، بل أضاف النبي »ابن عم نبينا«

  ».ابن عم نبيكم«

ولعل المطلوب ھو اkيحاء لھم بالرابطة التي تربطھم بالنبي 

تجاھه  ليشعروا بالقرب منه، ومسؤوليتھم» صلى الله عليه وآله«

  »..صلى الله عليه وآله«

صلى «إلماح إلى الرابطة النسبية بينه وبين الرسول  وفيه أيضاً:

، التي تعني أنه يعيش معنى الوفاء له، والحنين إليه، »الله عليه وآله

  »..صلى الله عليه وآله«والمحبة له، والغيرة على قضاياه 

ضاً، ربما صھره أي» عليه السgم«و
جل ذلك لم يشر إلى أنه 


ن الصھر قد يكون غريباً، كما أن عgقة الصھريةّ يمكن إزالتھا 

وقطعھا.. وھي أيضاً 8 توحي بالمعاني، التي توحي بھا القربى 

  النسبية..

اkيحاءات العادية، التي يتلقفھا عامة  وإنما نقول ھذا بمgحظة

الناس، بغض النظر عن الخصوصيات والحا8ت الخاصة، التي 

عليھما «الله تعالى ورسوله بھا علياً، وزوجته فاطمة الزھراء اختص 
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  ».السgم

اضاف إلى وصف نفسه، بأنه » عليه السgم«إنه  ا)مر الثالث:

عليه «ابن عم نبيھم، قوله: إنه يعيش معھم، وبين أظھرھم. وكأنه 

يريد منھم أن يتلمسوا ھذا الوضوح في شخصيته، وفي » السgم

  gقه، وكل سلوكه، فليس لديه شيء يخفيه عنھم.نھجه، وحا8ته، وأخ

وھذه ميزة يتفرد بھا نبينا ا
عظم، وأوصياؤه الطاھرون 

، فإنھم يتعاملون مع الناس كل الناس »صلوان الله عليه وعليھم«

بالواقعية التامة، وفق حدود الشرع الشريف، ا
مر الذي يعطي 

س لديھم أي شيء مھما اkنطباع بأنھم صلوات الله عليھم يثقون بأنه لي

كان صغيراً ينقص من قدرھم، أو يخالف القيم والمباديء اkنسانية 

  واkيمانية وا
خgقية..

للناس: » عليه السgم«وما أصرح وأوضح قول أمير المؤمنين 

. )1(») عنكم سراً، إ8 في حرب..أحتجزإن لكم علي أن 8 أخفي («

  ى ھذه الحقيقة ظاھرة 8 تخفى.ن د8لة ھذا القول، وھذه السياسة، علفإ

وعلى العاقل أن يقارن بين من يكون كذلك، وبين غيره من 

وھم يرتكبون » صلى الله عليه وآله«المتوثبين على مقام رسول الله 

العظائم، والجرائم والموبقات في الخفاء، ويتظاھرون بالخير 

  والصgح في العلن فلھم وجھان ولسانان.

                                      

  .79ص  3راجع: نھج البgغة (بشرح عبده) ج ) 1(
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ذكر أنه قد صلى قبل كل ذكر. » ليه السgمع«إنه  ا)مر الرابع:

قد أبطل سلفاً قول بعض أھل ا
ھواء، أو » عليه السgم«وبذلك يكون 

كان أول من أسلم من الصبيان، » عليه السgم«ما سيقولونه، من أنه 

  .)1(وأبو بكر أول من أسلم من الرجال

نه قد قال: إنه أول من صلى.. ولم يقل: إ» عليه السgم«كما أنه 

أول من أسلم، ليشير إلى أنه لم يكن كافراً قط.. لكي يقال: إنه أسلم.. 

  فضgً عن القول: إنه أسلم قبل غيره.

قد عاد، فأضاف إلى ما تقدم » عليه السgم«إنه  ا)مر الخامس:

» صلى الله عليه وآله«لم يسبقني بصgتي مع رسول الله «قوله: 

  ».أحد

قبل الناس كلھم، ذكورھم  فدل بذلك على أنه قد صلى أيضاً 

  وإناثھم.

فg صحة لما يزُعم من أن خديجة كانت أول من أسلم. وھذا 

  واضح.

وكل ذلك يفيد تأكيد وترسيخ ثقة الناس بقائدھم، و8 سيما في ھذه 

اللحظات الحساسة التي يواجه فيھا اkنسان مصيره، فإما ينال السعادة 

  ا
بدية أو يبتلى بالشقاء ا
بدي..

بين أصحابه وبين الذين جاء » عليه السgم«وأما مقارنته  ـ 10

                                      

  عن كتاب ا
وائل للسيوطي. 82راجع: كتاب ا
وئل للطبراني ص ) 1(
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على أنه » عليه السgم«بھم معاوية فتتلخص في أمر واحد، قد أقسم 

على حق، أما » عليه السgم«ھو المائز بينھما، وھو أن أصحابه 

  أصحاب معاوية، فعلى باطل..

وبعد أن تمھدت تلك المقدمات، أصبح من الضروري حسم  ـ 11

ھذا » عليه السgم«ر، والخروج بنتيجة وموقف. وقد لخص ا
م

الموقف بقوله: أن على أصحاب الحق أن يجتمعوا، ويكونوا يداً واحدة 

في نصرة حقھم والذب عنه.. وأن 8 يسمحوا بغلبة الباطل، الذي 

  ينصره أعداؤھم على الحق، الذي يملكه أھل الحق.. 

ي ھذا المورد بالذات من استفاد ف» عليه السgم«وقد 8حظنا أنه 

أسلوب المقارنة، والتنافس الذي ينتج إذكاء الرغبة بالمبادرة إلى حفظ 

الحق.. من منطلق امتgك امتياز 8 يصح التفريط به، ولذلك قال 

فg يكونن القوم على باطلھم، اجتمعوا عليه، »: عليه السgم«

  وتفرقون عن حقكم، حتى يغلب باطلھم حقكم.

» حقكم«إليھم، والباطل إلى أولئك، فقال:  وقد نسب الحق

ولم يقل: الحق. والباطل. 
جل ترغيب ھؤ8ءبنصرة » باطلھم«

الحق، والدفاع عنه، 
نه لھم، ويعنيھم. وينفر أولئك من الباطل الذي 

ھم عليه، ويثبط عزائمھم عن بذل الجھد، 
نھم يبذلونه في أمر مشين، 

  ومھين.

ء التوجيه العملي، ولكنه لم يأت من وبعد ما تقدم، فقد جا ـ 12

قبل شخص يرى نفسه رئيساً، بل جاء من قبل الله تعالى، وما فعله 
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ھو مجرد لفت نظرھم إليه، ود8لتھم » عليه السgم«أمير المؤمنين 

بْھُمُ الله بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِھِمْ ﴿ عليه، وھو قوله تعالى: قاَتلِوُھُمْ يعَُذِّ

  .)1(﴾مُؤْمِنيِنَ يْھِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ وَينَْصُرْكُمْ عَلَ 

  وھو أمر يستبطن:

:ًNذى  أو
البشارة بنتائج ھذا القتال وآثاره، وھو العذاب وا
لم وا

  للمبطلين..

إنه يدل على أن الله تعالى ھو الذي يتولى عذابھم، مما  ثانياً:

  يعني أنھم موضع غضبه. وأنھم مستحقون للعذاب والعقاب..

:ثال ً ويدل أيضاً على أن الله تعالى راض عن الذين يتولون  ثا

إيصال ھذا ا
ذى إلى المبطلين، وينزلون بھم عقوبته وعذابه، وعلى 

  أن لھم منه الكرامة والرضا، والقرب، والزلفى.

ھذا ا�ب�غ ل�مر ا�لھي بتوضيح » عليه الس�م«ثم أتبع  ـ 13
  لھذا ا)مر، مفاده:

  ا�لھي لھؤNء القوم حتمي الحصول.. إن ھذا العذاب ألف:

إن معصية ا
مر من طائفة من الناس، 8 تعني صرف النظر  ب:

عن ھذا العذاب، 
ن الله تعالى سوف يكرم بھذا ا
مر جماعة آخرين، 

أنَْتمُْ ھَؤNَُءِ تدُْعَوْنَ لتِنُْفقِوُا فِي  ھَا﴿فيتولون القيام به.. على قاعدة: 

نَّمَا يبَْخَلُ عَنْ نفَْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ كُمْ مَنْ يبَْخَلُ وَمَنْ يبَْخَلْ فإَِ سَبيِلِ اللهِ فمَِنْ 
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وَأنَْتمُُ الْفقُرََاءُ وَإنِْ تَتَوَلَّوْا يسَْتَبْدِلْ قوَْمًا غَيْرَكُمْ ثمَُّ Nَ يكَُونوُا 

  .)1(﴾أمَْثاَلكَُمْ 

  5 سيف إ5 ذو الفقار:

بعد أن خطب » عليه السgم«]: أنه 7وقد تضمنت الرواية رقم [

في أصحابه، وقال له أصحابه: والله ما نريد بك بد8ً، نموت معك، 

  ونحيا معك..

والذي نفسي بيده لنظر إلي رسول الله »: عليه السgم«قال لھم 

  أضرب قدّامه بسيفي، فقال: » صلى الله عليه وآله«

  إN عـــــــــليوN فـــــــــتـى     N ســــيــــف إN ذو الــفـقــار

بين ما » عليه السgم«فقد يتساءل عن المناسبة التي 8حظھا 

  قالوه، وبين ما أجابھم به..

  ونقول:

إنھم حين تعھدوا له بالموت معه، والحياة معه، كانوا بحاجة إلى 

تعميق ھذا الشعور، بتوفير سكينة وجدانية لھم، تعطي لھذا التعھد بعداً 

ان، ويرتكز إلى عقد القلب على معنى يكون واقعياً ينطلق من اkيم

  العقل قد حسم صحته، وصدقه، وواقعيته..

  وقد اعتمدت ھذه السكينة، على ث�ثة أمور:

                                      

  من سورة محمد. 38اhية ) 1(
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تقديم الدليل المستند إلى الغيب اkلھي، الذي ينتھي إلى  أولھا:

م الغيوب، الواقف على الضمائر، وخلجات القلوب، ليطمئنھم  َّgع

 يستبطن أي ھدف دنيوي، و8 متاجرة إلى أن خوض الغمرات 8

بأرواح الناس لمأرب شخصي.. بل ھو مفعم بالخلوص، واkخgص، 

  والطاعة � سبحانه.

8 «فيه: » صلى الله عليه وآله«والشاھد على ذلك قول رسول الله 

، فإنه يدل على أن السيوف وإن »سيف إ8 ذو الفقار، و8 فتى إ8 علي

السيف الخالص � خلوصاً تاماً ھو ذو الفقار كانت كثيرة حوله، ولكن 

  فقط..

كما أن الفتى الذي يلتزم بمقتضيات الفتوة، فيفي بعھوده، ويقوم 

دون سواه، فماذا » عليه السgم«بواجباته، ويؤدي ما عليه، ھو علي 

  عليھم لو كانوا معه يموتون معه، ويحيون معه؟!

ويقوم به، ليس من تقديم الدليل على أن ما يتصدى له،  الثاني:

، فإنه »صلى الله عليه وآله«عند نفسه، وإنما ھو امتداد لرسول الله 

  منه بمنزلة ھارون من موسى، فھو أخٌ ووزير..

وھو 8 يقول ھذا على سبيل اkدعاء، بل ھو ناقل لقول غيره فيه. 

صلى الله «وليس ھذا أيضاً قول شيعته، ومحبيّه، بل ھو قول الرسول 

  الذي 8 ينطق عن الھوى..» عليه وآله

يواصل العمل، الذي بدأه » عليه السgم«وھذا يدل على أنه 

عمgً بمقتضيات ا
خوة والوزارة، » صلى الله عليه وآله«الرسول 
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  و8 يقترح شيئاً من عند نفسه، ولنفسه.. 

، وإنما ھي ضد »عليه السgم«فھذه الحرب ليست ضد علي 

  النھج النبوي.

س مسار ا
مور، وتخرج عن كون الحرب وبذلك يعرف النا

  أو لفريقه..» عليه السgم«دفاعاً، أو خدمة لشخص علي 

إن ھذه الكلمة النبوية عن أنه منه بمنزلة ھارون من الثالث: 

من رسول الله » عليه السgم«موسى، كما أنھا قد كرست موقعه 

لحرب، ، ومن ھذا الدين، فإنھا قد حدّدت مسار ا»صلى الله عليه وآله«

، ولكنھا قد تضمنت »عليه السgم«وما يتوخّاه منھا مثيروھا عليه 

  أيضاً تحديداً للنتائج والغايات، واkمتدادات، والنھايات للمسيرة كلھا..

بأن يموتوا معه، » عليه السgم«فإنھم إذا كانوا قد تعھدوا له 

قف، ويحيوا معه. فإن عليھم أن يعرفوا: أن ذلك 8 يعني أن مسيرتھم ت

وتنتھي عنده، بل ھي سوف تتعداه لتصبح ارتباطاً لھم بنبي اkسgم 

من خgل أمير » صلى الله عليه وآله«نفسه، فيكون موتھم وحياتھم معه 

  »..عليه السgم«المؤمنين 

أنھم قد دخلوا في مسار له شمولية وامتداد، ما كانوا  مما يعني:

تمة، التي تستوعب الخلق يتوقعونه.. 
نه أصبح مرتبطاً بالنبوة الخا

كلھم من البداية، إلى أن يرث الله ا
رض ومن عليھا، ثم تتسع وتمتد 

إلى العوالم ا
رقى، وا
وسع الضاربة في أعماق الخلود والبقاء. 

  والشامخة في سماء المجد والكرامة واkرتقاء..
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وھذا ما يشير إليه الربط بين قولھم: نموت معك ونحيا معك، 

صلى الله عليه «على لسان رسول الله » عليه السgم«وقول علي 

  ».وموتك وحياتك يا علي معي«له: » وآله

  خSصات ونتائج:

مع أصحابه إلى خgصات ونتائج، » عليه السgم«وقد انتھى 

  كما يلي:» عليه السgم«قرّرھا 

والله، ما كَذبت و8 «ھو: » عليه السgم«إن أول ما قاله ـ  1

ه يريد التأكيد للناس على أن ما يخبرھم به عما يكون، أي أن». كُذِّبت

ھو حقائق واقعة 8 مناص منھا، 
نھا مستقاة من مصدر الوحي 

  واkلھام اkلھي، وليست مجرد تحليgت واجتھادات.

صادق آخذ من صادق، والدليل على ذلك، » عليه السgم«كما أنه 

أخبر به، بل كانت  أنه لم يحدث أبداً أن أخبر بشيء، ثم ظھر كذب ما

  كل أخباره صادقة. وكفى بھذا شاھداً لھم على ذلك.

فg ».. و8 ضَللت، و8 ضُل بي»: «عليه السgم«ثم قال  ـ 2

فيما يقوله، وينقله، 8 يعني أن » عليه السgم«يتوھَّمن أحد أن صدقه 

  ما يقوله، ويفعله حق، فلعله سلك طريق الضgل، وھو 8 يشعر..

إلى أن ھذا التوھم غير صحيح، 
ن الذي » السgم عليه«فأشار 

ص ا
مور من  يضل دون أن يشعر ھو الشخص الغافل الذي 8 يمحِّ

» عليه السgم«جميع جوانبھا، ويأخذ ا
مور من غير أھلھا. وھو 
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ليس كذلك، 
نه 8 يعمل بالھوى، و8 يدخل في أمر إ8 بعد تمحيصه 

صلى الله «أمر الله ورسوله  وعرضه على المعايير والضوابط التي

باعتمادھا. كما أنه 8 يأخذ إ8 من مصدر الوحي، و8 » عليه وآله

يستنير إ8 بمشكاة النبوة، فمن أين يأتيه الضgل بعد ھذا؟! وكيف 

  يمكن لمن ھو على الھدى أن يكون سبباً في ضgل غيره؟!

أنه  ، ليؤكد»وما نسيت ما عُھد إلي»: «عليه السgم«ثم قال  ـ 3

، ولن »صلى الله عليه وآله«ماضٍٍ◌ في تنفيذ ما أمره به رسول الله 

يتراجع عن ذلك. فمن يعينه ويكون معه، فإنما يعينه على الوفاء بعھد 

8 على أمر يعود » صلى الله عليه وآله«الله، وتنفيذ أمر رسول الله 

  نفعه إليه. أو 8 برھان له، و8 دليل له عليه..

فقيمه، » وإني لعلى بينة من ربِّي»: «ه السgمعلي«ثم قال  ـ 4

ومفاھيمه، واعتقاداته، ونھجه، مأخوذٌ من مصادر صحيحة، وقويمة، 

ھي عين الحق والصدق، 
نھا من مشكاة النبوة وھدى الرسالة، وحكم 

  العقل الصريح، فھو:

8 يشك في صوابية ما ھو عليه, بل ھو على يقين منه ما  ألف:

  بعده يقين..

لم يأت من رأي واجتھاد، بل بد8لة » عليه السgم«ن يقينه إب: 

  ».على بيِّنة من ربي«ربانية، وھي د8لة ظاھرة وبيِّنة.. 

أن يدَّعي لنفسه شيئاً من ذلك، » عليه السgم«و8 يستطيع غيره 

  فإن معاوية كان حرباً على الله ورسوله و8 يزال.
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». اضح، ألفظه لفظاً وإني على الطريق الو«ثم قال أخيراً:  ـ 5

وھذا ناظر إلى المسار العملي، والتطبيقي والنھج والسلوك. فإنه 

8 يدخل في أمر مشكوك، أو مبھم، بل ھو على » عليه السgم«

الطريق الواضح. حتى كأنه في وضوحه، والتمكن من كل تفاصيله 

  ودقائقه منه، ھو الذي يصنعه ويتحكم فيه، ويلفظه لفظاً.

  يب بن الصباح:ينصح كر× علي 

رأينا  ]:8وفي حديث كريب بن الصباح المتقدم في الرواية رقم [

8 يبادر إلى قتل كريب جزاء على أفعاله، » عليه السgم«أن علياً 

عليه «وانتقاماً لمن قتلھم، وقام على أجسادھم، بغياً واعتداءً، بل بادر 

إلى الله إلى نصيحة كريب، وإعطائه فرصة للتوبة، والعودة » السgم

عليه «تعالى، والنجاة من العقوبة التي يفترض أن يواجھھا. وكأنه 

رأى أن البعض قد يظن أن كريباً ليس في حد نفسه معانداً، بل » السgم

» عليه السgم«ھو مضلل، ولو أن الحق عرض عليه لما رفضه، فأراد 

  أن يزيل ھذه الشبھة بھذا العرض ا
كيد على كريب.

  ون�حظ ھنا:

:أو ًN  م«أنهgنذار متدرجاً فيه على النحو » عليه السkبدأ با

  التالي:

بدأ بالتحذير، ولفت نظر كريب إلى أن » عليه السgم«إنه ألف: 

  عمله سيؤدي إلى نتائج غير سارّة له.
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إن ھذه ا
سواء لن تلحق أناساً آخرين ثم ينزعج كريب لھم..  ب:

  بل ھي ستلحق الضرر بشخص كريب بالتحديد.

ج: إن ھذا الضرر سيأتي من الله سبحانه، مما يعني أنه سيكون 

أحذرك الله «مؤثراً وأليماً، وأنه 8 مھرب منه. وھذا ما أشار إليه بقوله: 

  ».في نفسك

  إلى التبشير.. وذلك على النحوالتالي:» عليه السgم«انتقل  ثانياً:

و إلى لم يقل له: أدعوك لgلتحاق بي، أ» عليه السgم«إنه ألف: 

  ترك معاوية، واعتزال الحرب..

إلى تحكيم من 8 يمكن التشكيك في » عليه السgم«دعاه  ب:

صحة حكمه، و8 في عدله، و8 يمكن اتھامه بالتحيز 
ية جھة، أو 

  فريق.

أن يكون الذي يعرض المشكلة أمام ذلك الحكم العادل.. ھو  ج:

  د غيره.كريب نفسه وحده دون سواه، وبg حاجة إلى حضور أح

أن يأخذ كريب نفسه ا
جوبة من ذلك الحكم، ويتخذ ھو القرار  د:

  بعد ذلك..

إن ھذا الحكم يعطي لمن يقبل بحكمه جوائز، وعطايا 8  ھـ:

تخطر على قلب بشر، و8 يقاس بھا ما يتوخاه كريب من معاوية 

  وغيره لو خرج كريب من ھذه الحرب على قيد الحياة..

على كريب، رؤوف به، و8 يريد له إ8 إن ھذا الحكم عطوف  و:



  347                                                   الفصل الرابع: من سياسات الحرب في صفين..  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الخير.

إن ھذا الحكم ھو الله تعالى من خgل شرائعه التي أودعھا  ز:

فيما سنه » صلى الله عليه وآله«، وبينھا نبيه محمد »القرآن«كتابه: 

  للناس.

: ً قد عرض على كريب ھذا ا
مر دون » عليه السgم«إنه  ثالثا

ن كريباً سأله من ھو، فلعله لم ير أن يعرّف كريباً بنفسه، ولو8 أ

  حاجة لكشف ھويته؟!

حين أخبر كريباً عن نفسه بادر إلى » عليه السgم«إنه  رابعاً:

إظھار العطف عليه، والحرص على سgمته، معترفاً له بأنه يقدِّر له 

  ميزته في الفروسية، ووصفه بأنه فارس بطل..

بة وتصحيح أن التو وھذا يعطي درساً من نوع آخر، مفاده:

المسار، 8 تعني أن يبقى التائب منبوذاً، محروماً من اkعتراف 

بميزاته، أو من تاريخه إذا كان فيه شيء صالح، أو مشرق، يبقى 

موضع شك وريب، وأن ينظر إليه بعين النقص واkستھانة، وأن 8 

يفسح له المجال للدخول في أي تنافس مع اhخرين، أو أن يبقى 

  وماً، وذليgً..محاصراً، ومھز

لكريب يدين كل ھذا السلوك تجاه » عليه السgم«إن ما قاله علي 

العائدين إلى طريق الحق، ويعطي العائد التائب الحق في أن يترقىّ، 

  ويتقدّم، وينمو، ويكبر، بحسب ما يقدمه من طاقة وجھد.

: ً بادر إلى إعgم كريب بأنه إن قبل »: عليه السgم«إنه  خامسا
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صلى الله عليه «لشريعة والدين، ورضي بحكم الله ورسوله بتحكيم ا

، فإنه ليس فقط لن يتعرض 
ي أذى، بل ھو سوف يكون له »وآله

نفس الحقوق التي لھم.. وسيتمتع بحمايتھم، والمساواة معھم، له ما 

  لھم، وعليه ما عليھم.

أراد أن يسمع أھل العسكر ما » عليه السgم«إن علياً  سادساً:

ى كريب، بالرغم من كل ما ظھر منه من بغي وعدوان، عرضه عل

ليس » عليه السgم«وقد قتل عدداً من المسلمين.. لكي يعرفوا أن علياً 

راغباً في قتل أحد، بل ھو رحيم حتى بعدوه، وحتى بأمثال كريب. 

وأن الحرب حتى وھي في أعلى درجات الغليان فيھا، 8 تمنع من 

» عليه السgم«ل إن ھذا ھو ما يتمناه اkستفادة من ھذا اkعgن، ب

  للناس كلھم، حتى 
عدى أعدائه. وھو يفرحه بل يسعده.. 

  فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم:

  Nحظ ما يلي:

في حروبه، » عليه السgم«لقد تكرر استشھاد أمير المؤمنين  ـ 1

ھْرُ الْحَرَامُ باِلشَّ ﴿ وفي حرب صفين بالذات بقوله تعالى: ھْرِ الْحَرَامِ الشَّ

عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتدََى وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ فمََنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ فاَعْتدَُوا 

. ومن موارد )1(﴾عَليَْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

  اkستشھاد بھا ھذا المورد..

                                      

  من سورة البقرة. 194اhية ) 1(
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أجساد قتلى » ه السgمعلي«ھناك فرق كبير بين وضع علي  ـ 2

أھل الشام بعضھا فوق بعض، وبين ما فعلته قريش في أجساد 

ليس فيه مخالفة شرعية و8 » عليه السgم«القتلى، فإن ما فعله علي 

أخgقية، 
نھا أجساد أناس ماتوا وليس في عنقھم بيعة kمام زمانھم. 

و8 بل لقد حاربوا ھذا اkمام وسعوا في قتله، فg حرمة لھم، 

عليه «
جسادھم.. ووضع ا
جساد ھنا بعضھا فوق بعض من قبله 

إنما ھو بغرض التھويل على الفريق اhخر لردعه عن » السgم

التعرض 
جساد الشھداء، وليعرف أھل الشام. أن عليھم أن ينظروا 

في ا
مر ملياً، وأن الفرصة التي أعطاھا لكريب ممنوحة لھم، 

  سيكون مصيرھم مصير كريب، وأمثاله..ولكنھم إذا فرّطوا بھا، ف

أما ما فعله كريب، فھو بغي وعدوان واستكبار وإصرار على 

محاربة الحق وأھله، والسعي في طمسه، وتقويض دعائم الدين، 

  والعبث بشريعة سيد المرسلين.

  فعمل كريب جريمة مركبة على جريمة..

ه ھذه اhية يريد بقراءت» عليه السgم«علينا أن نلتفت إلى أنه  ـ 3

  أن يلفت نظر الناس إلى عدّة أمور، نذكر منھا ما يلي:

  إنه إنما يقاتلھم رداً لعدوانھم، ودفاعاً عن النفس. ألف:

إنه إنما يقتل الكثيرين منھم قصاصاً لھم على ما فعلوه  ب:

  بالمؤمنين..

  إن العدوان من البادئ به قد تضمن: ج:
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:ًNالحرمة..ھتكاً وتعدياً على حرمة صاحب  أو  

  جرأة على الله تعالى بفعل ما حرّمه، و8 يرضاه.. وتضمن ثانياً:

أما العدوان من الراد على العدوان، فھو عدوان على حرمة 

شخص كانت محرمة في ا
ساس.. ثم جاز استباحتھا وھتكھا مقابلة 

بالمثل، ورداً على العدوان. وردّ العدوان 8 يتضمن جرأة على الله، 

  غاً أحياناً، وأحياناً واجباً.بل يكون سائ

ثم ھو يريد لفت النظر إلى أن المطلوب في رد العدوان ھو  ـ 4

تقوى الله، بالوقوف عند الحدود، التي يسمح له الشرع والدين 

  باkنتھاء إليھا، وعدم تجاوزھا..

  يطلب مبارزة معاوية مرة أخرى:×  علي

» عليه السgم« أن أمير المؤمنين ]:8وقد تقدم في الرواية رقم [

بعد قتل كريب قال لمعاوية: ھلم إليّ، فبارزني، و8 يقتلن الناس فيما 

  بيننا.

من معاوية » عليه السgم«وھذه ھي المرة الثانية التي يطلب فيھا 

  ھذا الطلب. وقد تقدم الحديث عن المرة ا
ولى..

وكما كان عمرو بن العاص قد حرّض معاوية على مبارزة علي 

في المرة ا
ولى، فإنه قد حرّضه عليھا في ھذه المرة. » gمعليه الس«

  فكان جواب معاوية ھو الجواب من حيث المضمون والمؤدى.

غير أن ما لفت نظرنا في ھذه الحادثة ھو جواب معاوية لعلي 
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قد قتلت أربعة من «الذي نقله ابن أعثم، حيث قال: » عليه السgم«

العرب إنما ھو ل�يحاء بأن ، فاkحالة على »سباع العرب، فحسبك

عدو للعرب، والساعي في إبادتھم.. وقد جاءت » عليه السgم«علياً 

ا
بيات التي رووھا عن المخارق بن الصباح الحميري حول خشيته 

من أن تھلك أعgم العرب. وإرسال معاوية إليه ألف درھم، لتؤكد 

  ھذا المعنى الذي أراده معاوية.

ية إنما ھو 
ن ما كان يريده بجوابه فإن ھذا السخاء من معاو

، ومن إشاعة شعر ابن الصباح، ھو تحريض »عليه السgم«لعلي 

، وإثارة البلبة والريب حتى »عليه السgم«العرب على أمير المؤمنين 

  نفسه..» عليه السgم«في جيش علي 

عليه «وقد ذكرنا أن أكثر العرب كانوا 8 يحبون أمير المؤمنين 

نه كان ينكر عليھم أخذھم بسياسة التمييز العنصري، التي ، 
»السgم

أسسھا لھم الخليفة عمر بن الخطاب، حسبما أوضحناه في مواضع سابقة 

  من ھذا الكتاب..

فكان معاوية يسعى لترسيخ ھذه النظرة لدى العرب، بھدف 

  »..عليه السgم«إبعادھم أكثر فأكثر عنه 

  5 تنظر إلى دموع عينيه:

خطبة عمرو بن العاص التي  ]:10ة المتقدمة برقم [وفي الرواي 

تظاھر فيھا بأنه متأسف على ھذه ا
مة التي يحارب بعضھا بعضاً، 
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مع أن الدين واحد، والقبلة واحدة. وما ذلك ـ كما قال ـ إ8 
جل تشتت 

  ا
ھواء..

مع أن القوم ـ يعني «ثم دعا الله أن يصلح أمر ا
مة، ويحفظ بنيھا 

وأصحابه ـ قد وطأوا بgدكم، وبغوا عليكم. فجدّوا » ه السgمعلي«علياً 

  ».في قتال عدوكم، واستعينوا با� ربكم، وحافظوا على حرماتكم..

  وك�م عمرو ھذا قد تضمن دس السم بالدسم، ف� حظ ما يلي:

إن أسلوب عمرو بن العاص في تحريض أصحابه على  ـ 1

رنا بقصة الصياد الذي كانت عيناه تدمعان، 
نه مصاب  القتال يذكِّ

بالرمد، فصاد عصفوراً وصار يذبحه. وكان عصفوران على 

الشجرة، فقال أحدھما لرفيقه: أنظر إلى ھذا الصياد ما أرحمه، وأرق 

  قلبه.

  فقال له اhخر: 8 تنظر إلى دموع عينيه، بل انظر إلى فعل يديه.

ي في ويذكرنا أيضاً بالمثل الذي يقول: يقتل القتيل، ثم يمش

  جنازته..

  نقول ھذا:


ن عمرو بن العاص بالذات كان أول من باع دينه لمعاوية، 

واتفق معه على اkستيgء على الملك، واقتسامه، فتكون مصر لعمرو 

بن العاص طعمة، ويكون ما عداھا لمعاوية، فھما اللذين اتفقا واتسقا، 

  وتآمرا على ا
مة، وشناّ ھذه الحرب على أصحاب الحق..

إن ما كان يجري في صفين لم يكن بسبب اختgف ا
ھواء  ـ 2
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في ا
مة كلھا.. بل بسبب طموح أناس معينين إلى السلطة، وبسبب 

التآمر الذي حصل بين معاوية وابن العاص على بيع الدين واkستيgء 

  على مقاليد الحكم حسبما ذكرناه..

عنى أن إن ابن العاص من أعظم المفسدين في ا
مة، فما م ـ 3

يدعو الله kصgحھا.. فقد كان يكفيه أن يتراجع ھو وشريكه معاوية 

  عن موقفھما. وينصاع للحق. وينتھي ا
مر..

وأصحابه ھم الذين أعلنوا » عليه السgم«ھل كان علي  ـ 4

  الحرب على أھل الشام، أم كان العكس؟!

ھل 8 يحق kمام ا
مة كلھا أن يرُجع الخارجين عليه عن ـ  5

يِّھم، بل بجب أن يفسح المجال للمفسدين ليعيثوا فساداً، ويقتلوا غ

  الناس، ويقتلوا اkمام، ويقلبوا النظام؟!

ھل كانت بgد الشام مملكة مستقلة عن العراق، وسائر بgد ـ  6

اkسgم فg يجوز 
حد دخولھا؟! ومن دخلھا، فھو عدو تجب 

gم التي لھا حاكم واحد، محاربته؟! أم أنھا كانت جزءاً من مملكة اkس

، واhخر باغ عليه ظالم له، معتدٍ على »عليه السgم«وھو علي 

  الشرع والدين، وھو معاوية؟!

لقد ھتك معاوية حرمة اkسgم وحرمة الدين. ولم نجد علياً  ـ 7

إ8 حافظاً للحرمات ملتزماً بأحكام الشريعة. ولم يأت » عليه السgم«

حرمة أحد. فما معنى طلب ابن العاص من لھتك » عليه السgم«علي 

  أھل الشام أن يحافظوا على حرماتھم؟!
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  خطبة ابن عباس:

فتكاد  ]:10وأما خطبة ابن عباس المتقدمة في الرواية رقم [

» عليه السgم«تكون نسخة طبق ا
صل عن خطبة أمير المؤمنين 

 عليه«التي تحدثنا عنھا، فلعله كان يكرّر كلمات أمير المؤمنين 

  في محيط آخر، لمن لم يكن قد سمع كgم ا
مير مباشرة.» السgم

  عبد ( بن عمرو بن العاص مع أبيه:

 أن عبد الله بن عمرو بن ]:11وذكرت الرواية المتقدمة برقم [

أمر » صلى الله عليه وآله«العاص، قال 
بيه: لو8 أن رسول الله 

» لى الله عليه وآلهص«بطواعيتك ما سرت ھذا المسير.. ثم ذكر قوله 

  ».تقتلك الفئة الباغية«لعمار: 

  ونقول:

تقدم معنا ما ھو قريب من ھذه الرواية، وذكرنا ھناك بعض ما 

يتعلق بھا.. ولكننا نحب لفت النظر ھنا إلى أن في ھذا النص تعبيراً 

لو8 أن رسول الله «موھماً لما 8 يمكن السكوت عنه، وھو قوله: 

، فإنه يوھم أن ا
مر »أمر بطواعيتك إلخ.. »صلى الله عليه وآله«

بإطاعة عمرو بن العاص 8 يختص بولده عبد الله، بل ھو عام لجميع 

  الناس..

صلى الله عليه «و8 نشك في أن ھذا من الكذب على رسول الله 

وربما كان ».. أمرني بطواعيتك«أو تحريف له عن قوله: ».. وآله
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ف حمل الناس على طاعة أبيه، وتنفيذ تحريفاً متعمّداً من عبد الله بھد

  أوامره.. و8 سيما في ذلك الظرف العصيب بالنسبة إليھم.

  وربما كان التحريف من غيره لحاجة في النفس.

، »أمرني«وربما كان النسّاخ قد أسقطوا حرفين من كلمة 

  ».أمر«فصارت 

صلى الله عليه «ونود لفت نظر القارئ الكريم إلى أن أمر النبي 

لعبد الله بن عمرو بطواعية أبيه، ربما كان قد جاء على سبيل » وآله

  التأديب لعبد الله، 8 8ستحقاق أبيه الطاعة في نفسه..

فإن الشرع الشريف قد ألزم الولد بعدم الجرأة على أبيه، ولو كان 

فاسقاً، أو كافراً، فلعل عبد الله قد تجرأ على أبيه وتمرّد عليه، وكلمّه 

ھذه الكلمة، ليعلمه بأن ھذا » صلى الله عليه وآله«له بفظاظة، فقال 

النحو من التعامل مع الوالد ممنوع في الشرع حتى لو كان الوالد 

  فاسقاً، أوفاجراً..

نفسه ھو الذي » صلى الله عليه وآله«وعلى كل حال، فإن النبي 

، فإذا أمره أبوه »8 طاعة لمخلوق في معصية الخالق«يقول أيضاً: 

عليھم «ر بن ياسر، أو بقتل علي، أو الحسن، أو الحسين بقتل عما

، أو بالخروج على إمام زمانه، أو بأية معصية موبقة أخرى، »السgم

  ھل تجب عليه طاعته؟!

تقتلك الفئة «لعمار: » صلى الله عليه وآله«والحديث عن قوله 

  سيأتي إن شاء الله حين ذكر استشھاد عمار..» الباغية..
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  29  ................................................  والحظوا الشزر، والخزر:

  30  ............................................  قلقلة السيوف وإعمال ا
سنة:

  30  ............................................  كيف نتعامل مع النصوص؟!:

  31  ......................................  واطعنوا الھبر، أو الوجر أو إلخ..:

  33  ...............................................................  نافحوا بالظبا:

  35  ...............................................................  الكرّ بعد الفرّ:

  37  ..........................................  مشياً سُجُحاً: المشي إلى الموت

  37  ...............................................................  اضربوا ثبجه:

  39  .............................................  لماذا يسُتھدفُ قلب الجيش؟!:

  39  ..........................................................  ھا أنا شاد، فشدوا:

  40  ....................................................  :×القائد في شعر علي 

  42  ...............................................  رجل جراد زفت به الريح:

  46  ........................................................  التسوية بين الركب:

  47  .........................................  واضربوا القوانص أم القوابض:

  48  .....................................  مدوا جباه الخيول، ووجوه الرجال:

  49  ...................................................  المبارزة، والمنازلة و..:

   الحرب عبادة.. لفصل السادس:ا 

  53  ............................................  في الحرب: ×من أدعية علي 
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  56  ...................................  الدعاء عند الزحف وفي ليلة الھرير:

  59  ........................................................  إيضاحات لما سبق:

  60  ...........................................................  إليك نقلت ا
قدام:

  62  ......................................................  ما معنى ھذا النداء؟!:

  65  ...................................................  غائب 8 مفقود: ’النبي 

  66  ......................................................  بين قلة العدد وكثرته:

!:×أي نصر يطلبه علي    67  .............................................  ؟

  67  ..............................................................  الجو المكفوف:

  68  ..................................................  تلف للنجوم السيارة:ومخ

  68  ......................................................  مغيض الليل والنھار:

  69  ......................................................  المطلوب بعد النصر:

   إلى ما بعد شھر رمضان.. الباب الرابع:

   أطع أباك.. الفصل ا)ول:

  79  ..................................................  ابن العاص يھدد ولده!!:

  80  .........................................................  ھذه ا
بيات لمن؟!:

  80  ....................................................................  أطع أباك:

  85  ......................................................  مما جرى في صفين:
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  88  ....................................................  راية عمرو بن العاص:

  90  ..........................................  نفسه: يبايع على الموت ويربط

  91  ...................................................  عداوة معاوية للمسلمين:

  92  ....................................................  راية عمرو بن العاص:

  93  ...............................................  ما أسلموا، ولكن استسلموا:

  93  ............................  8 يرضى لولده بمبارزة ابن عمر: ×علي 

  96  ......................................  8 تذكر أباه، و8 تقل فيه إ8 خيراً:

  99  ..........................................  الوليد الفاسق يسب، و8 يبارز:

  99  ................................................  وكل إناء بالذي فيه ينضح:

   ال.. وھدنة..مبارزات.. وقت الفصل الثاني:

  103  ........................................................  مبارزات.. وقتلى:

  105  ....................................................  ھجمات غير حاسمة:

  106  ...................................................  نار صادفت إعصاراً:

  106  .........................................................  الھدنة في محرم:

  107  ...............................................  إلى معاوية: ×رسل علي 

  110  ...............................................  :×رسل معاوية إلى علي 

  114  .................................................  القتال في الشھر الحرام:

  114  ...................................................  الجدل ليس اسم رجل:
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  115  .............................................................  :×رسل علي 

  117  .................................................  معاوية يعين على نفسه:

  118  .........................................  محاسن مساوئ:معاوية يرى ال

  119  ..................................................  معاوية يريد قتل عمار:

  121  ...................................  ما أنت 8 أم لك والو8ية والعزل؟!:

  123  ................................................  لشرحبيل: ×جواب علي 

  124  ........................................  استخلف الناس، أبا بكر وعمر:

  126  ........................................  الشيخان والعدل وحسن السيرة:

  128  ...........................................  ينصف عثمان أيضاً: ×علي 

  129  ......................................  :؟!أتشھد: أن عثمان قتل مظلوماً 

  131  ...............................................  معاوية طليق وابن طليق:

  132  .................................................  معارك قبل شھر محرم:

  133  .....................................................  8ختيار القادة مغزاه:

   ھدنة بعدھا قتال.. الفصل الثالث:

  137  ................................................  إعgن الحرب في صفر:

  139  .........................................  النداء بعد انقضاء شھر محرم:

  140  ...........................................  أھل الشام لم يحترموا الھدنة:

  141  ....................................................  التعبئة الشاملة للقتال:
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  142  ...................................  :×الكتائب وا
مراء في جيش علي 

  144  ........................................................  قادة جيش معاوية:

  146  ......................................................  القادة عند ابن أعثم:

  148  ..............................................................  صفات القادة:

  148  ......................................................  :^علي وأھل البيت

  149  ..............................................  لجيشه: ×من وصايا علي 

  151  ..........................................................  8 تبدأوھم بقتال:

  152  ...............................................  تركھم إياھم حجة أخرى:

  154  ..............................  8 تقتلوا مدبراً و8 تجھزوا على جريح:

   دNNت غيبية في ساحة المعركة.. الفصل الرابع:

  159  .................................................  معالجة ريب المرتابين:

  g  ............................................................  163ة واحدة:الص

  164  .................................................  إرجاع ا
مر إلى عمار:

  168  .......................................................  عمار لم يكن إماماً:

  170  ......................................................  عمار يخبر بالغيب:

  170  ................................................  وشمعون الصفا: ×علي 

  172  .................................................................  سند النص:

  172  ............................................................  كرامة وھداية:
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  173  ...................................................  ا
ذان لصgة العصر:

  174  ...........................................  كيف ظھر شمعون الصفا؟!:

   القتال في شھر صفر.. الباب الخامس:

   نصوص وآثار..من قتال صفين:  الفصل ا)ول:

  179  ...............................................  حجر الخير وحجر الشر:

  180  .................................................  حجر الخير في الميدان:

  182  ...............................................  من ھو الحكم بن أزھر؟!:

  184  ................................................  بقتل القاتل: ×فرح علي 

  184  ..........................................  إبن العاص يحرض أصحابه:

  185  .................................................................  إيضاحات:

  186  ......................................................  يثأر لمو8ه: ×علي 

  188  ................................................  8 يبالي بالموت: ×علي 

  190  ...................................................  ا
شتر يستثيب الناس:

  196  .........................................  ن:مع المنھزمي ×خطاب علي 

  197  ............................................  خثعم العراق.. وخثعم الشام:

  199  ..................................................  قادة قتلوا على راياتھم:

  203  ................................................  إخراج القبائل في القتال:
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  204  .....................................................  ھل ھو إ8 الموت؟!:

  206  ........................................بالشھادة: × طمع أصحاب علي

  207  .......................................................  أفراراً واعتذارا؟ً!:

  210  ..........................................  معاوية يمنع من دفن الشھداء:

  210  .......................  في صفين:» لعنه الله«الشمر بن ذي الجوشن 

  212  ..................................  :× أخاه حتى يأذن له علي 8 يترك

  213  ............................................  مبارزات أخرى في صفين:

  215  ..............................................  أبو أيوب؟! أو ابن بديل؟!:

   أحداث نتوقف عندھا.. الفصل الثاني:

  223  .......................................................................  بداية:

  223  .................................................................  إيضاحات:

  229  ....................................  يكره تسابق أبنائه لحمايته: ×علي 

!‘الحسنان  ئألم يخط   230  ..............................................  :؟

  231  ..................................  لم يشارك في قتل أحمر:× الحسن 

  232  ..........................................................  ليس منھم قاسط:

  233  ...........................................  مولى التقي الصادق اkيمان:

  234  ....................................................  قتلني الله إن لم أقتلك:

  235  .........................................  القائد في ثباته وسرعة حركته:
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  238  ....................................................  :×الموت بنظر علي 

  242  ............................................  :÷أسئلة اkمام الحسن 
بيه 

  242  .................................................  معالجة انتكاسة الجيش:

  244  ................................  بصيرة ا
شتر، كشفت عن بصائرھم:

  244  .....................................................  عضضتم بھنَ أبيكم:

  246  .......................................................  شدّوا شدّة الموتور:

  248  ...................................................  خطاب ا
شتر لمذحج:

  249  ....................................................  والمنھزمون: ×علي 

  256  .......................................................  8 مجال للمساومة:

  257  ........................................  الشامي يقتل العراقي ويبكي!!:

  258  .....................................................  كل قبيلة تقابل أختھا:

  260  ............................................  طلب الشھادة سمة المحقين:

  261  .....................................  دفن عثمان.. ودفن شھداء صفين:

  262  ...........................................في صفين:» لعنه الله«الشمر 

  263  ....................................  ترك أخاه، فعاد إلى صف معاوية:

  264  ................................................يؤذن للسيوف في ھذا:لم 

  266  .............................................  رأس الشامي قطع ولم يقع:



  40ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  370
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أحداث أخرى.. نصوص وآثار.. الفصل الثالث:

  271  .......................................................................  بداية:

  271  .........................................................  من القتال المرير:

  272  ..............................................  أبو عرفاء، وراية حضين:

  274  ......................................................  حرب اليوم العاشر:

  274  .........................................  معاوية يرشو خالد بن المعمر:

  279  ..............................................  مضر تغضب من حضين:

  280  ......................................................  مضر تنافس ربيعة:

  284  .................................  ن مسعود، وسليمان بن صرد:عقبة ب

  284  .............................................  يخطب في صفين:× علي 

  287  ........................................................  :×كريب.. وعلي 

  290  ..........................................  ابن العاص يحرض أصحابه:

  291  ...........................................  ابن عباس يحرض أصحابه:

  293  .................................  عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبوه:

  293  .......................................  أويس القرني أصيب في صفين:

  294  ........................................................  إيضاحات سريعة:

   من سياسات الحرب في صفين.. الفصل الرابع:

  299  .............................................  عرفاء يريد أن يستقتل: أبو

  300  ....................................................  :؟!أبخؤولتك تخوفني
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  302  ..............................  معاوية يعد ابن المعمر بو8ية خراسان:

  303  .....................................  إلى رايات ربيعة!!: ×لجوء علي 

  305  .......................................  استشھاديا؟ً!:× ھل طلب علي 

  308  .............................................................  :×خطة علي 

  310  .............................................  ؟!:×ما فعل أمير المؤمنين 

  310  .............................................................  النجاح الباھر:

  311  ..................................  التنافس العشائري؟!: ×ھل أيد على 

  312  ........................................  ھد، وثgث مقارنات، ونتيجة:ع

  322  ....................................................  8 سيف إ8 ذو الفقار:

  325  .........................................................  خgصات ونتائج:

  327  ....................................  ينصح كريب بن الصباح:× علي 

  330  ...................................  فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم:

  332  ..........................  يطلب مبارزة معاوية مرة أخرى:×  علي

  333  ...............................................  8 تنظر إلى دموع عينيه:

  335  .........................................................  خطبة ابن عباس:

  335  ................................  مع أبيه: عبد الله بن عمرو بن العاص

  339  ...................................................................  الفھارس:

  341  ....................................................  ـ الفھرس اkجمالي 1
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  343  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  

  


